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المجلد الأول 


سدم الله الرحمن الراحيم 

خي الله وم الوكيل 

مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله 
إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرصين ومالك يوم الدين 
الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في 
الإفتقاز إلى رحمته.ولا هوى إلا في الإستهداء بنوره ولا حياة الآ قي رضاة ولا 
نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه 
الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب ور وإذا دعي أجاب وإذا عومل انا 
والحمد للة الذي شهدت له بالربوبية جفية مخلوقا نه وافرن لعبهالالهية ميغ 
مضو عا Ls‏ ييا لاض 
وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد غلقة ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته ولا إله الاالله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له فى ربوسته 
ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته والله أكبر كبيرا والحمد لله 
كقرا ومان الله نكرة وأصيلا وسبحان من مبخت له السعاوات وأملاكها 
والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها 
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والبحار اي سين EAD‏ والرمال وکل 

ب ويابس وكل حي وميت [ تسبح له السماوات السيع والارض ومن 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان 
غفورا ) [الإسراء : 44] 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات 
وخلقت لأخلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسلة وافر 
وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة 
والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكقار والأبراز والفجار فهي 
فنا الخلى والامز والقواب:والفقات وهي الحق الذي خلقت له الخليقة 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها 
نصبت القبلة وعليها | منت الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق 
الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل. 
الأولون والآخروث فلا تزول قدما العبد بين يف الله چن سال عن.فسالتين 
ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المر 
فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية 
تحقيق أن محمذا رسول الله معرقة واقرارا واتقياد وطاعة 
وانفهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من وسفيره 
بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم ا الله رحمة 
للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق اجمعين أرسيلة على حين فترة 
من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض 
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على العباد طاعته وتعزبره وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه, وس دون جتته 
الطرق. فلن تفتح لاحد إلا من طريقه. فشرح له صدرّه؛ ورفع لھ رکز 
ووضع عنه وزره؛ وجعلٍ الدلَة والضّغار على حلم أمره. قفي "المسند" 


ال سول الله كل الله امو “تلك بالسيف بن بى الساعة ” 0 
حتى يعبَد الله وده لا شريك له ھک تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
والضّعَار على من ع خالف أمري, ومن تشبه 5 م : منهم " وكما ان الذلة 


مضروبة على من خالف أمرة: فالعرّة لأهل طايه ومتابعته, قال الله 
سبحانه: (ولآ هنوا ولآ يَخْرَيّوا وَأَنْتُمُ الأعْلَونَ إن كُنثُمْ مُؤْمِنِينَ1 [آل عمران: 
9. وقال تعالى: لله الْعِرّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون: 8]. 
وقال تعالى: [قلآ هوا وَتَدعُوا إلى الشلم وام الأعَلون واللة مفكة ) 
[محمد: 35]. 

وقال تعالى: :اا القيك شيك اللةومن افك من الْمَؤْمِنيت؟ [الأنفال: 
64[ أي: الله وحده كافيك, وكافي افا فلا تحتاجون معه إلى اح 

وهنا تقديران, آحدّهما: أن تكون الواو عاطفة ل (مَن) على الكاف المجرورة, 
ويبجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب 
المختار, شواهده كثيرة؛ N‏ 

والثاني: 0 تكون الواو او ( مع) وتكون (مَن ) في دل نصب 
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عطفاً على الموضعء (فإن حسبك) في معنى (كافيك). أي: الله يكفيك 
کک اش س ا 
إا كانت الْهَبْجَاءٌ وَانْشَقَّتِ القضا ... فَحَسْبْكَ وَالضكَاكَ سيف مُهَتّد 
وهذا أصحٌ التعديرين: 
وفيها تقدير ثالث: ان تكون (مَنْ ) في موضع رفع بالابتداء, أي: . ومن اتبعك 
من المؤعتين» فخ ريم ا 
وفيها تقدير رايع وهو خطأ من جهة المعنى, وهو أن تكون في موضع 
رقع عطفا على اسم الله يويكون المع سك الله رادا وفنا وان 
قال فض الان فقوو خطا مخض لا يجوز حمل الآية عليه فان "الحسي" 
و"الكفاية" لله وحده, كالتوكل والتقوى والعبادة, قال الله تعالى: وإن 
تريذواً أن يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَكَ الله هُو الذي أب ل رە الف 
[الأنفال: 62]. ففرّق بين الحسب والتأييد. فجعل الحسبّ له وحدّه, وجعل 
التابيذ له بنضرة ويعباده, وأنتئ. الله جات علي اهل التوحيد والتوكل من 
0 حيث أفردوه بالحسب, فقال تعالى: (َالْذِينَ قال لَهُمْ الثا س إن اناس 
جَمَعُواً لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا وَقالوا حَسْيْنَا اللهُ وَنِعُمَ ۾ الوك 1 
0 ران: 173 ولم يقولوا: جا اللة ورسوله؛ فإذا كان هذا قولهم؛ ومدح 
الرب تعالى لهم بذاك فكيف يقول لرشوله: الله وأتباغك حسئك, واتباعة قد 
أفردوا الرب تعالى بالحسب, ولم يتشركوا بينه وبين رسوله فيه فكيف 
يُشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟! هذا هن أمحل المحال وأبطل الباطل, 
ونظير هذا قوله تعالى: ولو أَنْهُمْ رَصُوَا ما انام الله ورشولة وقالوا ىشنا 
الله سَيؤتيتا الله من فضله ورسْولة إن إلى الله راعون) [التوية: 59]. فتامل 
ل 


11ے م" 


لیو رر 


ر اا و كما قا 
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تعالى: :( زعا اناكم الرْسُول فَحُدُوهُ ,4 [الحشر: 7]. وجعل الحسبَ له وحده, 
فلم يقل: وقالوا: حخنسبنا الله ورسوله: بل:جغلة خالص حقه, كما قال تعالى: 
إن إلى الله راغئوت) [الثونة: 59]مولم سل إلى رشوله ثل جعل الرعية 
إليه وحده, كما قال تعالى: ( فَإِذَا فَرَعْتَ قَائْضِبْ وإلى رَبك قارعّب) [الشرح: 
7 -8]. فالرغبة. والتوكل, والإنابة. والحسبٌ لله وحده., كما أن العبادة 
والتقوى. والسجود لله وجده. والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. 
ونظيرٌ هذا قوله تعالى: اليس الله بكافي عَبْدَُ) [الزمر: 6. فالحسبٌ: هو 
الكافي, فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبدّه, فكيف يجعل أتباعه مع 
الله في هذه الكفاية؟! والأدلة الدّالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من 
أن تذكر هاهنا. 

والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العدّة والكفاية والأضرة . كما أن 
بحسب متابعته تكونٌ ا والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة 
الدارين بمتابعته. وجعل شّقاوة الدارين في مخإلفته, فلأتباعه الهدى والأمن, 
والفلاحٌ والعرّة. والكفاية والنصرة, والولاية والتأيبد: وطيتٌ العيش في الدثيا 
والآخرة, ولمخالفيه الذّلةٌ والصّغان والخوفٌ والضلالء والخذلانٍ والشقاءٌ في 
الدنيا والآخرة. وقد أقسم صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بأن "لا يُوْمِنٌ أَحَذكم حَنّى 


ا 5 2 oT‏ 01 3 0 5 
يَكون هو احبٌ إليه من ولده 53الِده والثاس اجمّعيت" واقسم الله سبحانه 
بان 
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الايؤمن قن لا تحكمه في كل ما فارع فيه هو وغيزهر ثم رضي يشكمة: ولا 
يَجِدٌّ في نفسه حرجا مها حكم به ثم يُسلم له تسلیما, وينقادٍ له انقياداً وقال 
تعالى: ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلآ مُؤْمِنَةِ إا قصّى اللة وو اقرا أن تكون 
لهم الخِيَرَةٌ مِنْ أفرهح ) [الأحزاب: 36]. ا وتعالى التخيير بعذ 
أمرن وأمر رسوله, فليس لفؤمن أن يختار شا بعد أفره هلى اللة عله 
م بل إذا اخ ll‏ وإنما الخيّرَةٌ في قول غيره إذا خفي أمرّه, 
وكات ذلك الغيرٌ من هل العلم به وبسنته. فبهذه الشروط يكونٌ قول غيره 
سائع الاتباع, ل فلا يجب على أحد اتباعٌ قول أحد سوام بل 
عايته الها يسوة له ا ولو ترك الخد برول ر لم يكن عاضر لله 
ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعٌه. ويحرم عليهم 
مخالفثه. ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه, ولا قول لأحد 
معه. كما لا تشريع لأحد معه. وكل من سواه. فإنما يجب اتباعه على قوله إذا 
أمر بما أمر به ونهي عما نهى عنه, فكان مبلغا محضا ومخبراً لا منشئاً 
ومؤسساء ٠‏ فمن انشا أقوالا, واسس قواعد بحسب فهمه وتأويلة, لم يجب 
على الأمّةٍ اتباهاء ولا التحاكم إليها حتى تُعرّض على ما جاء به الرسولٌ. فإن 
طايقته .ووافقته, وشهد لها بالصحة, ڦيلٽ حينئذ, وإن خالفته, وجب ردها 
واطراحُهاء فإن لم يتبين فيها أحدُ الأمرين, جُعِلَتِ موقوفة. وكان أحسڻ 
احوالها ان يجورَ الحكم والإفتاء بها وتركه: واما أنه يجب ويتعين, فكلاء ولما. 
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وبعد, فإنّ الله سبحانه وتعالى هوالمنفردٌ بالخلق والاختيار من المخلوقات, 
قال الله تعالى: وَرَبْكَ ْلُق مَا يَسَاءٌ وَيَخْتَارٌ1 [القصص: 68]. وليس المراد 
هاهنا بالاختيار الإرادة التي يشير إلبها المتكلمون بأنة الفاعل المختار -.وهو 
سبحانه -كذلك, ولكن ليس المرادٌ بالاختيار هاهنا هذا المعنى, وهذا الاختيار 
داخل في قوله: ( يَخُلْقُ ما يَشَاءٌ1 : فإنه لا يخلّق إلا باختياره وداخل في 

قوله تعالى: ما يَشَاءٌ1, فإن المشيئة هي الاختيارٌ. وإنما المرادٌ د 
هاهنا: الاجتباء والاصطفاء, فهو اختيارٌ بعد الخلق, والاختيارٌ العام اختياڙ قبل 
الخلق: فهو اعم واس وها انض ودو متاخن فهو ا عار من الخلق, 
والأول اختيارٌ للخلق. 

ا القولين, أن الوقف التام على قوله: [وَيَخْتار4 ويكون ما كَانَ لَهُم 
الخِيَرَُ) نفياً. أي: ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى الخالق وحده, فكما أنه 
المنفرد بالخلق. فهو المنفرد بالاختيار منهء فليس لأجد أن يخلقي: ولا أن يختار 
سواه فإنه سبحانه اعلم بمواقع اختياره, وَمَحَال رضاه: وما يصلح للاختيار 
مما لا تضاح لم وغيزة لا تقار كم كي داك بوجه: 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده., ولا تحصيل إلى أن "ما" في قوله تعالى: 


إا كان لَهُمْ الخِيَرَهٌ) موصولة؛ وهي مفعول "ويختار" أي: ويختار الذي لهم 

الخيرة,. وهذا باطل من وجوه. 

أحدها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائد, لأن "الخيرة" مرفوع ا اسم "كان" 
والخبر "لهم". فيصير المعنى : ويختار الأمر الذي كان الخيرةٌ لهم, وهذا _ 
التركيبٌ محال من القول. فإنْ قيل: يمكن تصحيحُه بأن يكون العائد محذوفا, 
ويكون التقدير: ويختار الذي كان لهم الخِيرةٌ فيه, أي: ويختار الأمرّ الذي كان 
لهم الخِيرةٌ 
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في اختياره. 
قيل: هذا يفسد من وجه آخر. وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها 
ل د 


الذي رعش وينحوه. 

الثّاني: أنه لو أريد هذا المعنى لنصب "الخيرة" وسشَغِلَ فعل الصلة بضمير 
يعود على الموصول, فكأنه يقول: ويختارٌ ما كان لهم الخيرة, أي: الذي كان 
هو عين الخيرة لهم, وهذا لم يقرأ , به أخد اليّة: مع أنه كان وجه الكلام على 
هذا التقدير. 

الثالث: أن الله سبحانه يَحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيارء وإرادتهم أن 
تكون الخيرةٌ لهم, يم ينفي هذا سبحانه عنهم, ويبين تفرتهِ هو بالاختيار كما 
قال تعالى: ( وَقَالوا لولا نُرُلَ هذا القَرَْانُ على رَجْلِ مُنَ القَرْيَتَيْنِ عَظيم أهْمْ 
يَنْسِعُونَ ركقة ريك تحن سنا سهم مَعِيسَتهح في_العتاة الدّننًا وز فا 


ا لو لو ب الاك سوسس م 
ا اا واا هوا ا وهف ال و 
بعص درجات, وقسم بينهم معايشهم, ودرجات التفضيل, ٠‏ فهو القاسم ذلك 
وحده لا غيرهء وهكذا هذه الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيارء وأنه 
سبحاته أعلم تمواق اخقارف كما قال 
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تغالي:؟ ۴ وإذا جاءتهم آي قالوا لن تومن حتى نؤتى مثل. ها أوتي ر سل الله 
الله أعلم جعت جعل رسال الا" : 124 ] . أي :الله اعلم الل 

الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره م 

الرابع "اد تزه فة حاتم عها اقتضاه شركهم من افتراحهم واختيارهم 

فقال : ( ما كان لهم الخيرة سيحان الله وتعالى عما يشركون 1 [ القصص : 
68 [ ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه , 


فتأمله . فإنه في غاية اللطف . 

الخامس : أن هذا تطبر قول تعالي في [ الك : 73 -76] :نز إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شا 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره إن الله 
اقفوو غير )نم كال ل ل لولس 
وهذا نظير قوله فى 

[ القصص SS‏ 
في [ الأنعام : 124 ] ( الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 فأخبر في ذلك كله 
عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها به لعلمه بأنها 
تصلح له دون غيرها , فتدبر السياق في هذه الآيات تجده متضمناً لهذا 
المغنى:: زائدا عليه , واللة أعلم : 

السادس : أن هذه الآية و قبي و : } ويوم يناديهم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين * فعميت فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون * فأما من 
تاب وامن وعمل خالا فشي ايكون من المقلحين © ورل لى ها 
يشاء ويختار 4 [ القصص : 65 - 68] فكما خلقهم وحده سبحانه , اختار 
منهم من تاب , وامن . وعمل صالحا . فكانوا صفوته 
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من عباده, وخيرته من خلقه. وكان هذا الاختيارز ر راجعاً إلى حكمته وعلمه 
محا ل سر ل لا إلى اختيار هؤلاء الفا كين واقتراجهم. فسبحان 
الله وتعالى عما يشركوة: 


فصل 

وإذا تأملت أحوالَ هذا الخلق, رایت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على 
ربوبيته تعالى ووحدانيتم. وکمال حكمته وعلمه وقدرته, ونه اللة الذي لا إله 
إلا هوه فلا شريك له يخلق كخلقة, ويختار كاختياره, ويدبر كتدبيره, فهذا 
الاختيارٌ والتدبير, والتخصيص المشهود أتده قي هذا العالم من أعظم آيات 
ربوبیته» وأكبر شواهد وحدانيته, وصفات كماله, وصدق رسله. ٠‏ فنشير منه إلى 
يسير يكونٌ منبها على ما وراءه, دالا على ما سواه. 

فخلق الله السماواتٍ سبعاً, فاختار العّليا منهاء OT‏ ل 
ملائكته. واختصها بالقرب من كرسيه ومن كرشي واسكنها من شاءَ 

تبارك وتعالى. وهذا التفضيلٌ والتخصيص مع تساوي مادة السماوات مِن د 
الأدلة على كمإل قدرته وحكمته, وأنة يخلق ها يشاء وتار 

ومن هذا تلماه سبحانه جنّة ة الفردوس على سائر الجنان, وتخصيضصها بأن 
جعل عرشه سققهاء. وفي بعض الآثار: "إن الله سبحانه غرسها 
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بيده, واختارها لخيرته من خلقه" . ومن هذا اختيارّه من الملائكة المصطفين 
دهع علي سائرهم. كجيريل..ؤميكا نيل واسر ايل وكان الین هلي الله 
عليه وَسَلَمَ يقول: "اللهُمَّ رَبٌّ جبريل وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلءقَاطِرَ السّماوات 
ال عَالِمَ العَبْبِ والشهادة, أنّت تَحَكُمٌ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ 
تختلفون: افدبي لها اختلف فيه مو الخ انك إِنَكَ تهدِي مَن تَسَاءٌ إلى 
صِرَاطٍ مُستقيم" 

فذكر هؤلاء الثلآثة من الملائكة لكمال اختصاصهم, واصطفائهم, وقربهم من 
الله. وكم مِن مَلَكَ غيرهم في السماوات, فلم يُسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل: 
صاحث الوحي الذي به حياةٌ القلوب والأرواح: وميكائيل: صاحب القطر الذي 
به حياةٌ الأرض والحيوان والنبات, وإسرافيل: صاحب 0 الذي إذا نفخ 
فيه, أحيت نفخته بإذن الله الأموات, وأخرجتهم من فبو 

وكذلك اختيارٌه سبحانه للأنبياء رمن ولد آدم عليه aL‏ الا 'والسلام, وهم 
مائة ألف واريعة وعشرون ألفاء واختياره الرسل منهم» وهم تلاثماثة وثلاثة 
عشر, على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد, وابن ن حبان في صحيحه", 
واختياره أولي العزم منهم؛ وهم خمسة 


المذكورون في سورة (الأحزاب) و(الشورى) في قوله تعالى: (وَإْ أَحَدْنا مِنَ 
اللييينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن توح رام وَمُوسَىَ وَعِيسَي ابن مَرَبَمَ وَأَحَدْنَا 
نمه عنة قيناقا | لي [الأحزاب: 7[ وقال تعالى: [ شَرَعَ لَكُم من الذين ما 
وَضىَ به توحآا وَالّْذِي أَوْحَيْنا إليك وَمَا وَصَيْنًا به إِبرَاهِيمَ وَمَوسَىَ وَعيسى أن 
أقيمُواً الدين ولا قرفو فيه) [الشورى: 13]ء واختار منهم الخليلين: 
إبراهيم ومحمداً صلى الله عليهما وآلهما و 
َمِنْ هذا اختياه سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم» ثم 0 منهم 
هاشم, ع اعبار من يني قاسم سد راه اا الله ا : 
وكذلك اختان أصخابه من عهلة الغالمين.«واختار متهم السابقين الأولين: 
رکو اهل بده واهل نھ الرصوان وا ار کن 
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الدّين أكملّه, ومن الشرائع أفضلهاء ٠‏ ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهّرها 
واختار أمته 0 الله عَلَيهِ وَسَلمَ على سائر الأمم, كما في "مسند الإمام 
احمد' ' وغيره من حديث پهز بن حكيم بن معاوية بن حيّدّة, عن أبيهء عن جدّه 
قال: قال رشول صَلى الله علبه وَسَلمَ " انتم م مُوفون سَبْعِينَ أمّة أَنْتمْ خَيْرُهَا 
وَأكرَمُهَا على الله". قال علي بن المُديني را حديٿ بهز بن حكيم, عن 
أبيه. عن جه صحيح. 

وظهر أثر هذا الاختبار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجتة 
ومقاماتهم في الموقف, فإنهم أعلى من النّاس على تل فوقهم يشرفون 
عليهم, وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصَيب الأسلمي قال: قال 


وول الله صَلّي الله عليه وا" أهل, الْجَنَّةِ عِشَّرٌونَ وَمَائَةٌ ضف تَمَانونَ 
مِنْهَا من هذه الأمّة, اتقون من ع شائر الأقم" قال الترمذي: هذا حديث 7 
حسن. والذي في "الصحيح" من حديث ابي سعيد الخدري. عن النبي صَلى 
الل لبه وشاع في حديث بعث النار: " والذي تفسي بيّده 
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إتى لأطمغ أن تكوثوا شط آهل العّة " ولم يزد على ذلك. ا أن بقال: 
هذا أضح. وكا أن ثقال: إن النبي كلى الله عليه وَسَلم طفع أن تكون أمثة 
شظر أهل الجنة: فاعلمه رنه فقال: "إنهم تمانون ضغاً فن مائة وعشرين 
صفاً". فلا تنافي بين الحديثين, والله أعلم. 
وهن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها ِن العلم والحلم ما لم يَهَبْهُ 
لآمّة سواهاء في #مسند البزاي ' وغيره من حديث أبي | رداء قال: لع 
أباٍ القاسم صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و مَ يقول: إن اللة تعالى قال لعيسى این مَرِيِمَ 
تي اعت من بَعدك آم إن أضَائَهم مَا يُحِبُونَ, . حَمِدُوا وَشَكَرُوا وَإِنْ ل 
ما يَكرَهُونٍ احْتَسَبُوا وصبروا, وَلآ ا علم. قال: ا رب كيف هذا وَلا 
ولا عِلْمَ؟ قال: أَعْطِيهمْ مِنْ حِلَمِي وَعِلْمِي". 
ومن هذا اختیازه سبحانه وتعالى من الأماكن واليلاد حيرا وأشرفهاء 55 
البلد الحرامٌ, فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ» وجعله 
مناسك لعباده:, واوحب عليهم الإتيان إليه من القّرّب والتقد من كل ف 
عميق: ٠‏ فلا تدخلونه إلا متواضعين كين لاه كاشفي رؤوسهم, 
متجردين عن لباس أهل الدنياء وجعله خَرَما امناء لا بسفك فيه دم ولا تُعَصَدٌ سد 


به 
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شجرة:ولا نتفر له صيد: ولا يُختلى خلاه: ولا تلتقط لقطته للتمليك يل 
للتعريف ليس إلاء وجعل قصده مكفراً لما سلف من الذنوب, ماحياً للأوزار, 
حاطاً للخطاياء كمارفي "الصحيحين' ' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ: "من أتى هذا الببّت, فَلَمْ يَرْفُْتْء وَلَمْ يَفْسُق, رَجَعَ 
كيوم ودنه ا ول يرص لقاصده مِنَ الثواب دون الجنّة, ففي "السين" 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَى 
الل عليه وشا " تاب بعُوا بَيْنَ الحَحٌ وَالعْمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ القَفْرَ وَالدْنُوبَ كَمَا 
596 يفي الكيرٌ خَبَر ll‏ والأقت وَالفِضّة ولش الخد القتوورة يَوَاب دون 
الجبّة " ولي الت و عر أب ريرة أ سول الله صل الل قله 
وَسَلَْمَ قال: "العْمْرَةٌ إلى العُمْرَةٍ كَقَارَةٌُ لِمَا بَبْتَهُمَاء وَالحَخ المَبْرُورٌ ليس له 

جَرَاءٌ إل الجَنّة" . فلو لم يكن البلد الاس ” وأحنها اليه ومختاتة 
من اأبلاد. لما جل توضابها متاك اة فرص علرهم تاها وجعل ذلك 
من آكدٍ فروض الإسلام, وأقسم به 
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في كتابه العزيز في موضعين مني فقال تعالى؟ وَهَدا الْبَلَدٍ لد الآمين) [التين: 
3 وقال تعالى: إل أَقْسِمٌ بهذا البلّد) [البلد: 1], وليس على وجه الأرض 
بقعةٌ يجب على كل قادرٍ السعيّ إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها, 
ولیس على وجه الأرض ‏ موضع یشرع تقييلة واستلامه. وثحط الخطايا والأوزار 
فيه غ الحجر الأسود. والركن اليقانيء ولك عن النبي صَلى الله عله 
اح أن الصلاة قي المسجد الحراع بها الك صلا قفي "سك الساقي" 
و"المسند" بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير,عن النبي صلی الله عله 
وسلم أنه رقال: "ضَلاةٌ في سجدي هذا فصل من آلف صلآة فيما سواة إلا 
مشج الْحَرَاةَ, وصَلآةٌ في المَسجد الحرام أفصّل من ع ضَلاة في مَسجدي 
هذا بِمَانّة ضَلآة' ' ورواه ابن حبان في ' 'صحيحه " وهذا صَرّيح في أنَ المسجد 
الَحَرآمَ أفضلٌ بقاع الأرض على الإطلاق, ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا, 
ولغيره مما يُستحب ولا يجب, في "المسند" . والترمذي والنسانيي عن عبد 
الله بن عدي بن الحصراء أنه سمع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهو / 
واقف على راحلته بالحَرُوَرَة مِنْ مَك يَقُول: "والله إِنّكَ لَخَيْرٌ أرضٍ الله حت 
رض الله إِلَى اللو وَلَؤْلاً تي 
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أخْرِجْتُ مِنْكِّ مآ حَرَجْث" قال الترمذي: هذارحديث حسن صحيح 
ل وین خصائصها كونها مل له الأرض كلهم: لين حلي وه الأرض قبلةٌ 


ومن خواصها أيضاً أنه:يخرم استقبالها واشسعذباتها عند قضاء الحاعة دون 
وأصح ‏ المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان, 
لبضعة عشر دلبلا قد كرت في غير هذا الموضع, وليس مع المفرق ما 
اوها آله مخ تتاقضيم قي مقدار الغضاء والبسيان: وليس: هذا موضة 
استيفاء الحِجّاج من الطرفين 

ومن خواصها ا e‏ الحرامَ أولٌ مسجد وضع في الأرض» ,كما في 
"الصخيحين" عن ابي ذړ قال: سألث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ 
أؤل مسجد وضع في الأرض؟ فقال: "المَسّجد 0 4 لمر أي؟ قَالَ: 
"المَسْجَدٌ الأَقُضَى" فَلث: كع a‏ قال: "أرَبَعُونَ عَامَاً " وقد أشكل هذا 
الحديت 1ت عه 0 به كفا معلوم أن سليمان بنَ داود هو 
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من الف عام وهذا من جهل هذا القائلء فإن سليمان إنما كان له مِن 
المسحّد الأقصى تجديده:, لا تا والذي انه هو يعقوب بن إسحاق 
ضلى الله عليهما والهما وسلم بعد ياء إبراهيم” الكفية بهذا المقدار. 


ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أمٌ القرى» فالقرى كلها تع 
لهاء وفرعٌ عليها. وهي إصل القرىء فيجب الا يكون لها في القرى عَدِيل, 
فهي كما أخبر النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن (الفاتحة) ) أنها أ القران ولهذا 
لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل. 

ومن خضائضها أنها لا يجوز ر دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام, 
وهذه خاصية لا يُشاركها فيها شيءٌ من البلاد. وهذه المسألةٌ تلقاها الناسن 
عن ابن عباس رضي الل عنهماء وقد روي عن ابن عباس پاسناد لا يحتج به 
مرفوعاً "لا يَدَخُلُ أَحَدٌ مَكة إلا بإِخْرَامء مِن أهْلِها وَمِنْ غير أَهْلِهَا" ذكره ل 
أحمد بن عدي ولكن الحجاج بن أرطأة في الطريقء وآخر قبله من الضعفاء 
وللفقهاء في المسألة ثلاثةٌ أقوال: التَفْيْ والإثباث, والفرق بين من هو داخلٌ 
المواقيتِ ومن هو قيلهاء فمن قبلها لا يُجَاوزها إلا بإحرام ومن هو داخلهاء 
فحكمُه حكمٌ اهل مكة, وو فول ابي جزيقة: والقو لان | لاولان للشافعي 


وأحمد. 
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ومن خواصّه أنه عاقب فيه علي الهم بالسيئات وإن لم يفعلهاء قال تعالى 
وَمَن يرد فيه بإِلْحَادٍ بظلم تذفة مِنْ عَذَابِ أليم ]1 [الحج: 25] فتأمل. كيف 
عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء, ولا يقال: أردبٌ بكذا إلا لما صْمِنّ معنى فعل 
هم" فإنه يقال: همفت بكقا: فتوعة :من هم بان تظلم فيه بان تذيقة الغذات 

لأر 
ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه, لا كمياتها, فإن السيئة جزاؤها سيئة, 
لكن سيئة كبيرة, وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة في حَرَم 
الله وبلده وعلى بساطه آکد وا عظم هنا في طرف من أطراف الأرض, 
ولهذا ليس من عصى الملك على بساط مُلكه كمن عصاه في الموضع البعيد 
من داره وبساطه, فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات, والله أعلم. 
وقد ظهر سد هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة, وهوى القلوب 
وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين: فجذبه للقلوب اعظة من جذب 
المغناطيس للحديد, فهو الأولى بقول القائل: 
مَحَاسِيَةُ سنة قنولي كل خسن 1 . وَمَعْنَاطِيسن أَفْئدَة ¡ الرّجَال 
ولهذا أخبر ناته أنه نه ا للناسر أي: : يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من 
جميع الأقطار, ولا يقضون منه وطراء بل كلما ازدادوا له زيارة, ازدادوا 5 
0 5 

یر وخ الطوفٌ عتها جين يتظنها : غود إِلَيهَا الطّرْف مُشْتاقاً 
RI‏ نفِقَ في حبها من الأموال 
والأرواح؛ وَرَضِيَ المحب بمفارقة فِلذ الأكاد وال ا والأحباب والأوطان, 
عَقدما بين يديه أنواع الا والمتالف, والمعاطف والمشاق. 
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1 01 ا e‏ 
ذهذا كله سر إضافعه اله شمحاته وتعالن يقوله ٠‏ ( وطهر تى 1 [ ال 
6 ] فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما 

ع ع ا ا ا ل له 
وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما 
كستهم ١‏ فكل ها أضافه الرب تغالى إلى نقسه + فله من المرية والإختضاض 
علي نزو ما وجي له اناع وال ا ووه الإضافد فا 
آخر : وتخضيضا .وجلالة:زائداً على ما كان له قل الإضافة + ولم يوفق لقهم 
هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال ,. والأزمان والأماكن ,. وزعم أنه لا 
مزية لشئ منها على شئ , وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجج , وهذا القول 
باطل باكر :من أريعين وها ذد ذكرت في غير ةا الموضع :+ وركفي تصور 
هذا المذهب الباطل في فساده :خان فذها يقتضي أن تكون ذوات الرسل 
كذوات أغداتهم في الحقيقة : وإنغا التفضيل بأمر لا مرج إلى اختصاص 
الذوات نك بصفات ومزايا لا کون ا ٠‏ وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات 
ليس لبقعة على بقعة مزية البتة ء واتما هو لا يقع فيها.من الأعمال الصالحة 
ب قلا هرية لبقعة البيت: والمسحد الخرام: وفتي وعرفة والوشاعن على أي 
نة ها من الارضن : واتما التفضيل افر امن جارج عن البقعه لآ هود 
إليها ‏ ولا إلى وصف قائم بها , والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل 
بقوله تعالى : ( وإذا جاءتهم آية قالوا لن نۇمن حتى نؤتى. مثل .ها أوتي رسل 
الله 1 قال الله تعالى : إ الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 [ الأنعام :1134 
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اق : ليس كل احد أفلا ولا صالخا لتحقل رسالتدد بل لها محال معصوصة لا 
تليق إلا بها, ولا تصلح إلا لهاء والله أعلم بهذه المحال منكم. ولو كانت , 
الذواث متساوية كما قال هؤلاء. لم يكن في ذلك رد عليهم. وكذلك قوله 
تعالى: ( وَكَذَلِكَ قتثًا بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ ليَفُولوا لاء مَنْ اللهُ عَلَيْهم شن بَبْنِتا 
اسن اللة ياعلم بالشاكرىن [الأتعام: 53] أي: هو bs‏ آ ا ھن نشكرة 
على نعمته. فيختصه بفضله. وَيَمْنّ عليه ممن لا یشکره.فلیس کل محل 
يصلح لشكره, واحتمال منته, والتخصيص بكرامته. 
فذواث ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة 
على صفات اموق قائمة بها ليست لغيرها, ولأجلها اصطفاها اللة, وهو 
سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات, وخصها بالاختيار, فهذا خلقّه. وهذا اختياره 
وَرَبْكَ يَخْلْقْ مَا يَسَاءٌ ويَخْتَارٌ1 [القصص: 67], وما أبين بطلان رأي يقضي 
E‏ مكان الييت الحرام مساو لسائر الأمكنة: وذات: الحجر الأسود مشاوية 
لسائر حجارة الأرض, وذات رول الله. مساوية لذات غیره» وإنما التفضيل 
في ذلك امون خارجة عن الذات والصفات القائمة بها وهذه الأقاويل 
وأمفالها من الحنايات: التي جتاها المتكلمون على الشريعة: ونسبوها إليها 
وهي بريئة منهاء ولیس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام, وذلك لا 
E O‏ لأن المختلفاتِ قد تشترك في امر عام مع 


اختلاقها في صفاها التقسية وما سقف الله الى انين ذات المستك ودات 
البول أيداً. ولا بين ذات الماء وذات الثار أبداً: والتفاوث البَيّنُ ن الأمكنة 
الشريفة وأضدادها والذوات نت الفاضلة وأضدادها أعظمٌ من 0 
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الثفاوت بكثير, ٠‏ فبين ا موسى عليه السلام و فرعون من ا 
السلطان أعظحٌ من 5 التفاوت ا كثير, فكيف جل اليقعتات سواه في 
الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات 
ولم تقد استيفاء الرة على هذا.المذهب العردود المردول» واتها 00 1 
تصويوة: وإلى اللبيب العادل العاقل التجاكم .ولا تعبا الله وعيادة بقيره شا 
والله سبحانه لا يُتخصص شيئا. ولا يُفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصضه 
لخضيله .نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبّه, فهو الذي خلقه, ثم اختاره بعد 
ورك يخلق ها اء ويختار 
عب لخدم سا ا على بعض, فخير الأيام عند الله يومٌ 
النحن وهو يوم الحج الأكبر كما في "الستن' ' عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه 
قال: " أفصَّلُ الأيّام يوم التخرء ثُمَّ يَوْمْ القرّ". وقيل: يوم عرفة 
فصل عتم وها هد ا عند أصحاب الشافعي, قالوا: لأنه يوم الحخ 
الأكبر. وصيامُّه يكفر سنتين, ومَا مِنْ يَوْمٍ يَعْتَقْ الله 
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فيه الَرّقَابَ أكتربينة في پوم عر عَرَقَةَ: ولأنه سبحانه وتعالى یدز تو فيه مِن 
عانم ٿم يتاهي مَلايْكته باهل 0 والصواب القول الأول" لأن ا 
الدال ذلك لا يُعارضه شيء يقاومهء والصوابٌ أن يومَ الحج الأكبر هو 

لتّحرء لقوله تعالى: (وَأَدَانُ من الله وَرَسُولِهِ إلى الاس يَوْمَ الْحَجّ 
ل [التوبة: 3] 0 في "الصحيحين" ان ابا بكر وعلير رضي الله عنهما 
ادا بذَلِكَ يَوْمَ يَوْمَ النّحنٍ لآ عَرَفَةَ. وفي "سنن أبي داود' ' بأصح إسناد أن 
رسول الله ا اللة ع ا قال: "يوم الحَح الأكبَرِ يَوْمُ الكر" . وكذلك 
قال أب هكريرة: وجماعة من الصحابة, ويوم عرفة مقدامة ليوم التحر بين 
يديه. فإن فيه يكونٌ الوقوفٌ, والتضرع, والتوبة, والابتهال, والاستقالة, ثم يوم 
التحر تكون الوفادةٌ والزيارة. ولهذا سمي طوافه طوافَ الزيارة: لأنهم قد 
طهروا من ذنوبهم يوم عرفة, ثم أذن لهم ربّهم يوم التّحر في زيارته, 
والدخول عليه إلى بيته, 
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ولهذا كان فيه ذيخ القرابين, وحلق الرؤوس, ورمي الجمارء ومعطم أفعال 
الحج؛ وعملٌ يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. وكذلك 
تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام, فان أيامه أفضل الأيام عند 
الله. وقد ثبت في "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي إلله عنهما قال 
قال رسول الله صَلَىٍ الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ: " ما مِن آيام mh‏ ع 
إلى الله مِنْ هذه الأيّام العقشر " قَالُوا: و الها في سَييل اللو؟ قال: ' 


ا 


والتحميدءكما قال ل ابي لى الله ولتو وسَلم: ' فأكتزوا ف 0 2 
قاع. و £ 
ومن ذلك تفضيك شور رمضان على وا راو ا لك 

على سائر اللبالي: ونفضيلٌ ليلة القذر علي الف 
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فإن قلت: أي القشرين أفضل؟ عَشْرٌ ذي الحِجّة, أو العش الأخير من 
رمضان؟ واي الليلتين أفضك ؟ ليلةٌ القدر, أو ليلة الإسراء؟ 
قلت: أمّا السؤال اح ل ]ل بقال: ليالي العشر الأخير من 
رمضان. أفضل من ليالي. عشر ذي الحجة: وأثام عشر دى العكة أفضل فن 
أيام عشر رمضان, وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. ويدل عليه أن ليالي العشر 
من رمضان إنما فَصَّلْتْ باعتبار ليلة القدر. وهي من اللياليء وعشرٌ ذي 
الحِجّة إنما ا فطل باعتبار اا إذ فيه يوم م النحر, ٠‏ ويوم عرفة, ويوم التروية. 
وما السؤال الثاتي» ققد تل شب الاسلام ابن ميد رحمة الله عن ر 
قإل: ليلةٌ الإسراء أفضلٌ هن ليلة القدر, وقال آخر: بل لل الغدر أفضل , 
اهما المصيت؟, 
فأجاب : الحمدٌ للّه, أما القائلٌ بأن ليلة الإسراء أفضلٌ من ليلة القدرء فإن 
أراد به أن تكون الليلةٌ التي أسري فيهل بالنبي صَلَي اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ ونظائڙها 
من كل عام أفضل لأمّة محمد صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مولا الروت 
يكو قيامُها والدعاءٌ فيها أفضل منه في ليلة القدر, فهذا باطلء لم يقله أحة 
من المسلمين, وهو معلومٌ الفساد بالاطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت 
ليله الإستراء تعرف نها فكيف ولم يقمْ دليل معلوم لا على شهرها, ولا 
على عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة, ليس فيها 
فا تقطع به:.ولاً شرع للمسلمين تخصيص الليلة التن يَطَن أنها ليلة الإسراء 
بقيام ولا غيره, IE‏ القد ر فإنه قد ثبت في "الصحيحين" عن آلنبي 
صَلى اللَهُ عله وَسَلْمَ أنه قال: "تَحَدَوا لَيْلَةَ القذر في القشر الاواخر عثر 
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رَمَضانَ" وفي "الصحيحين' ' عنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "من قَامَ لَيْلَةَ 
القذر إِيمَاناً واحتِسَاباً غْفِرَ لَه مَا تقَدَّمَ مِنْ لبه" : وقد e‏ اا 
من الف شهر. وآله أنزل فيها القران. 

وان أراد أن الليلة المعينة التي أسري فعا يالفي ضلى الله عابي وسام: 
وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها هن غير أن يُشْوع تخصيصها بقيام 
ولا عبادة, فهذا صحيح, وليس إذا أعطى اللَهُ نبيه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
فضيلة في مكان أو زمان, يجب أن يكون ذلك الزمان والمكاڻ أفضلٌ مِن 
جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعامَ الله تعالى 
على نبيه ليلّة الإسراء كان أعظمَ من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر, 
وغين ذلك هن النعم التي انعم عليه بها. 

والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الاضور, ومقادير النعم التي لا 
عرف إلا بوحيء: ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم: ولا يُعرف.عن أحذ من 
المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرهاء لا سما على لملة ال 
ولا كان الصحابةٌ والتابعون لهم بإحسان يقصدّون تخصيص ليلة الإسراء بأمر 
من الأمور, ولا يذكرونهاء ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت, وإن كان الإسراءً ِن 
أعظم فصائله ضلي. اللة عله وشلم: ومغ هذا فلم تشرع تخضيص ذلك 
الزمان: ولا ذلك المكان بعبادة شر عية» . بل غار حراء الذي ابتدئ فيه 
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بنزول الوحي, وكان يتحراه قبل النبوة, لم يقصدة 6 هو ولا أحد من اضحانة 
بعد النبوة مدة َ مَقامه بمكة, ولا خص نّ اليوم الذي انزل فيه الوحي بعبادة ولا 
غيرهاء ولا خصّ المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمات بشيء. ومن خص 
الأمكتة والأزمتة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله. كان من جنس أهل 
الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسمَ وعبادات, كيوم الميلاد, 
ويوم التعميد, ٠‏ وغير ذلك مين احواله. وقد رأى عمرّ بن ¿ الخطاب رضي الله 
عنه جماعة يتيادرون مكاناً يُصلون فيه, فقال: ما ا قالوا: مكانٌ صلی فيه 
رسول اللة حلي الله لبه وِسَلمّ: فقال: اثريدون أن تتخذوا آثان أنبياتكم 
مساجد؟! إنما هلك مو كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصلء وإلا 


فليمض. 

وقد قال بعض الناس: إن ليلة الإسراء قي حق التبي صلي الله عله وَسَلْمَ 
أفضل من ليلة القدر, وليلة القدر بالنسبة إلى الأشّة أفضلٌ من ليلة الإسراء, 
فهذه الليلة في حق الأمّة أفضلٌ لهم, وليلة الإسراء في حق رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ,أفضلٌ له. 

فإن قيل: فأيهما أفضلٌ: يوم الجمعة, أو يوم عرفة؟ فقد ڕوى إبن حبان في 
"صحيحه" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی اللَهُ عَلَيْه 
ولت" لآ تطلغ الشّمْس ولا تَفْرْتُ عَلَي توم أَفْضَل من يَوْم الجُمْعَةِ" وفيه 
ا حديت اوس بن أوس ر فوطت علزه الشفس ال 
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قيل: قد ذهب بعضُ العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة. محتجا, 
بهذا الحديث, وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضلٌ 
من ليلة القدر, والصواب أن يوم الجمعة أفضلٌ أيام الأسبوع, ٠‏ ويوم عرفة 
ويوم التّحر أفضلٌ أيام العام, وكذلك ليلةٌ القدر وليلة الجمعة, ولهذا كان 
لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعدّدة. 

أحدها : اجتماعٌ اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 

الثاني : أنه اليومٌ الذي فيه ساعة بمحققة الإجابة, وأكثر الأقوال أنها آخر 
ساعة بعد الغصر واهل الموقف كلهم إذ ذال واقفون للدعاء والتضرع. 
الثالث : موافقته ليوم وقفة رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ 

الرابع: أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة, 
ويوافق ذلك اجتماعَ أهل عرفة يوم عرفة بعرفة. فيحصّل من اجتماع 
المسلمين فى.مساجدهم وموقفهم من الدغاء والتضرع ما لا يحضّل 
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في يوم سواه. 

الخامس: أن يوم الجمعة يومٌ عيد, ويومَ عرفة يومٌ م عيد لأهل عرفة. ولذلك 

كره لمن بعرفة صومه؛ وفي النسائي عن أبي هريرة قال: " تهى رَسُولُ الله 
صَلى الله عليه وَسَلمَ عَنْ صَوْم يَوْمٍ عَرَفَةَ عَرَفَةَ ا فإن 


مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروقء ومداره عليه ولكن ثبت في الصحيح 
من حديث أم الفضل " أن ناسا تمارۇا عندها يَوْمَ غرقة في حَتام رشول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلِمَ. فقال بعضهم: هو ضَائِمٌ, قال ؛ 2 بِعْضُّهُمْ: ليس بصائِم 


فَأَرَسَلَت إِلَبْهِ 2 لبن, وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بعيره بِعَرَفَةَ» قشربة". 

وقد اختاف في حكفة استحباب فطر ؛ يوم عرفة بعرفة, فقالت طائفة: 
ليتقوى على الدعاء, وهذا هو قول ارقي وغيره, وقال غيرهم - منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية -: الجكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة, فلا يُستحب صومُّه لهم, 
قأل: ولدليل عليه الحديث الذي في "الس " عنه لي الله عله ونه مَ أنه 
قال: "يوم عَرَقَةَء وَيَوْمُ النّخْر وَأَيَِامُ تى عِيدَتا هل الإسلام". 
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قال شيخنا: وإنما يكون يومٌ عرفة عيداً في حق أهل عرفة, لاجتماعهم فيه, 
بخلاف أهل الأمصار, فإنهم إنما يجمعون يوم التحر, فكان هو العيد في _ِ 
حقهم, . والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة, ويوم جمعة, فقد اتفق عيدانٍ معا. 
السادس 5 موافق لوم إكمال الله تعالى ديته لعباده المؤمنين, وإتمام 
تعمتد علبهف كفا لبت في " ا عن طارن بن شهاب ال جاء 
بهد إلى وين الطاب تفال أمير المؤمنين ته تارق وتها في كِتَابِكُمْ 
لو عَلَيْنَا مَعْسَدَ اليَهُودِ رلت وَتَعْلَمُ دَلِكَ اليَوْمَ | ترَلَتْ فيه لَانْحَدْتَاةُ عِيدا. 
قال: أي آيَةِ؟ قإل: < الْيَوْمَ أكَمَلث لَكُمْ دِيَكُمْ 0 9 عَلَيكُمْ_نِعْمَتِي 

لَكَمٌ الأِسْلامَ ديناً) [المائدة:3] فَفَالَ عُمَرٌ بد بن الخطاب: إلى الم ا[ الوم e‏ 
ترَلَت فيه وَالمَكَانَ الذي تَرَلَتٌ فيه تلت على رول الله صلی الله عله 


5 , ير يَوْمٍ 
5 ملعن عله | لمن 5 يَوْمْ الجَمّعَة, و لق ادم وَفِيهِ أذخل الجنة, وَفِيه ‏ 

7 ي ونه و الا وف ها اة فا عند من عد مُسْلِمٌ ىمال اللة 
9 اخطاة إكاة " ولهدا شرع الله سينيحانة وعالي:لعباده بوما يجتمعون 
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فيه. فيذكرون المبدأ والمعاد. والجنّة والثّار. وادّخر اللهُ تعالي ا 
الجمعة, إذ فية كان المبذاء وقيه المعاذ: ولهذا كان التي صلى الله اله 

ع يقرا في فجرة سورتي (الستحدة) و(هل اتى على الإنسان) 
لاشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم, من 3 آدم, وذكر المبدأ 
والمعاد. ودخول إلجنّة والثّار.. فكان تدَكرُ الأمّة في هذا اليوم بما كان فيه وما 
يكون. فهكذا يتذكر الإنسانٌ بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة - الموقف 
الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه. ولا یتنصف حتى يستقر 
أفل الجنة في منازلهم».وأهل الثار قي منازلهم. 
الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الخمغة وليك الجمعة: أكثر 
متها في شائن الأيام: حتى إن أكثر أهل الفجور تحترمون يوم الجمعة وليلته: 
ويرون أن من تَجَرَّأْ فيه على معاصي الله عز وجل, عجّل الله عقوبته ولم 
يمهله, وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب, وذلك لعظم اليو 
وشرفِهٍ عند الله. واختيارٍ الله سبحانه له من بين سائر الأيام» ولا أن 
للوقفة فيه مزيةً على غير 
التاسع: أنه موافق ليوم ا في الجنة: وهو اليوة القى نمع فيه آهل 
الجنة في وادٍ أفيخ, 0 3 الهم 25 ون لؤلؤ. ومنابرٌ من ذهب, ا 
ر و وياقوت على كان الوا فينظرون إلى ر مم بارل وها 
ويتجلى 
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لهم فيرونه عياناً ويكون أسرعّهم موافاة أعجلهم رواحاً إلى المسجد, 
واقربهم منه أقرتهم من الإمام, فاهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها 
لما ينالون فيه من الكرامة, وهو يوم جمعة» فإذا وافق يوم عرفة, کان له 
زيادةٌ مزية واختصاصي وفضل ليس لغيره. 

العاشر: انه يدنو الرّبٌ تبا تبارك وتعالى عشية يبوم عرفة من أهل الموقف, ٠‏ ثم 
باهي بهم الملائكة فيقول: "ها أراد هؤلاء, أشهدكم. الي قَدْ عَفَرَتْ لهم" 
وتحصل مع .دنوه منهم ثبارك وتعالى ساعة الاجابة التي لآ بر فيها سائل 
بسال خيرا فیقربون منه بدعائه والتضرع اله في تلك السا ويقرب منهم 
تعالى نوعين من ا أحدهما: قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة؛ , 


أهل الإيمان بهذه الأمور. فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحل وسروراً وابتهاجاً 
ورجاء لفضل ربها 
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وكرمه, فبهذه الوجوه وغيرها فُصُلَتْ .وقفةٌ بوم الجمعة على غيرها. 

ما ما استفاض على ,الس العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة, فباطل لا 
أضل له عن رسول جلى الله عليه ولح دول عن اعد.من الصحابة.والتايغين 
والله أعلم. 

فصل 


والمقصود أن اللة سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس إلمخلوقات 
اطيته: واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره: فإنه تعالى طيبٌ لا يحب إلا 
البح ولا تقل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيك: قالطا من كل 
شيء هو مختاژه تعالى. 

واوا خلقّه تعالى؛ فعام للنوعين, وبهذا بعلم عنوانٌ سعادة, العبد وشقاوته, 
فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب, ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه. ولا 
يطمئن قلبّه إلابه. فله من الكلام الكَلِمُ الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى 
الا هو وهو أشد شيء ثفرة عن الفحش في المقال» والتفكخش. في اللسان 
والبدّاء, والكذب والغيبة, والنميمة والتهت .وقول الزورء وكل كلام خبيث. 
وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي الأعمال التي اجتمعت على 
حسنها الفِطرٌ السليمةٌ مع الشرائع النبوية. وزكتها العقولٌ الصحيحة, فاتفق 
على حسنها الشرغٌ والعقل والفطرة, مثل أن يَعَبّدَ الله وحده لا يُسْرِكٌ به 
بثنيقا: ¦ وبؤثئر مرضاته على هواه, ويتحبت إليه جهده وطاقته, ويَححَسِنَ إلى 
خلقه ما استطآع, فيفعل بهم ما يُحب أن يفعلوا به ويُعَاملوه به ويَدَعَهِمٍ مما 
جت أن دوه مله .وينصحهم بما به نفسه؛ ويحكم بما يحب ان 


كد لد ني وهل ا اجو :ولا يحتلهم اا وف عن 
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أعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضه. وإذا رأى لهم حسناً أذاعه, وإذا 
رأى لهم سيئا, _كتمه, ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يُبطِلٌ شريعة, ولا 
يُناقضٌ لله أمراً ولا نهيا. 

وله أيضاً من الأخلاق أطييّها وأزكاهاء كالحلم: والوقار, والسكينة, والرحمة, 
والصبرء والوفاء. وسهولة الجانب, ولين العريكة. والصدق, وسلامة الصدر 
من الغل والغش والحقد والحسد, والتواضع, وخفض الجناج لأهل الإيمان 
والعزة: والغلظة على أغداء اللة: وصيانة الوجه عن يذله وتذللة لغير اللة: 
والعفة. والشجاعة, والسخاء. والمُروءة. وكل خلق اتفقت على حسنه 
الشراتغ والفظطر والعقول 

وكذلك لا يختار من المطاعم الا أطييها: وهو الحلال الهنيء المريء الذي 
يَعْذي البدن والروح أحسن تغذية, مع سلامة العبد من ببعته 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيتها 


و 1 ا وكلاقه طن 0 
طيب, وملبسة طيب, ومنكحه طيب: سد جلد طيب, ومخرجّه طيب, ومُنْقَلبَهُ 
طيب, ومثواه كله طيب. فهذا ممن قال الله تعالى فيه: [الَذِينَ تَتوَفَاهُمٌ 
الْمَلائِكَةُ طَبْيينَ يَقُولُونَ سَلامُ عَلَبْكُم الأخلوا الخ يا كم تغملون) [التّحل: 
2] وهن الذين يفول لهم خرتة الجلة: سَلام عَلَيَكُمْ طم فَادْخَلوها 
خَالِدِينَ) [الزمر: 73] وهذه. الغا تقتضي السببية, أي: بسبب طييكم ادخلاها. 
وقال تغالى الكبيئاث للكبيئين والكبيئون لاحب غات الاير 
وَالطَيْبُون لِلْطيبَاتٍ) [النور: 26] وقد فسرت آلآية بأن الكلماتِ الخبيثات 
للخبيثين. والكلمات الطيبات للطيبين: . وفسرت نان النساء 
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الطيبات لترحال الظيين:.والتضاة الخيكات الرجال الخن, وهي تم ذلك 
وقيرة. فالكلمات, والاًعمال» والتساء الطببات لمناسيها من الطييين: 
والكلمات: والأعمال: والنساء الخبيئة لمناسبها من الخبيثين: فالله سيحانة 
NS UC,‏ الخد و ل الخبيت انس د الام 
فجعل الور تلائ ثلانة: دارا أخلصت الاين رهي حرام على قير الظيبين» وقد 
جعت كل طبي:وفي الح ودارا أخلصت للخو والخيانت ولا يدخلها إلا 
الخبيثون, وت الثار, وداراً ,امتزج فيها الطيبٌ والخبيث, وخلط بينهماء ؛ وهي 
هذه الدار: ولهذا وقع الابتلاء والمحنة يسبب هذا الامتزاج والاختلاط: وذلك 
وجب الحكمة الالهية) فإذا كان وم معاد الخليقة, مير الله الت من 
الطبت: فجعل: الطبب وأهلة في دار على جدة لا يُخالطهم برهم وجعل 
الخبيت وأهله في دار علق جذة لا يخالطهم يرهم فعاد افر إلى دازين 
فقط: الجنّة, وهي دار الطيبين, » والتار. وهي قار الخيفين: وابشا اللذ الى 
من اعمال العريمين ثوائهم وعفائهم: فجفل تطيبات ادرال و ةوا اه 
واخلاقهم هي عين تعيمهم وا أنشاً لهم منها أكمل اسباب التعيم . 
اا لهم متها اغا اسا الات رالا دال و 
باهرة قاهرة, لتري عباده كمال ربوبيته, وكمال حکمته وعلمه وعدله ورحمته, 
ولك إعداؤه انيم كانوا هم المفترين الكدّابين, لا رسله البررة الصادقون. 
0 0 ! وَأفيسِموا. بالله جَهَدَ جَهْدَ_أَيمَانهِمْ لآ يبعت الله مَن يموت تلح 
وعد عليه عقا ولك أمْثر الأإس لا يمون لن لهم الذي يَحتَلِفُونَ فيه 
غلم الذين كوا نْهُمْ كاثوا كاذيين) [ النحل: 39-38]. 

والمقصود ان نه وتعالى - جعل للسعادة والشقاوة واا يُعرفان 
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نه فالسعبة الظيب ل يلبق به إلا طيت. ولا بأتي إلا طبا ول بصدر نه إلا 
طيسولا الأيس إلا طييا: والشقي اليك ل يليق يه إلا الخبيثه: ولا ياني: إلا 
خا ول بضر عند إلا الك فالكبيت يفجن من تلت الخ على لساته 


وجوارحه: والح يتفجر من قلبه ال على لسانه وجوارحه. وقد يكون 
في الشخص مادتان, 7 عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خيراً 
طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاةي فیوافیه يوم القيامة مظطهرا: فلا يحتاج 
إلى تطهيره بالنار. فيطهره منها بما يوققه له من التوبة النصوح, والحسناتٍ 
الماحية. والمصائب المكفرة, حتى يلقى الله وما عليه خطيئة, ويّمسك عن 
الآخر مواد التطهيرء فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة. ومادة طيبة,. وحكمته 
تعالىر تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائته, فيدخله النار طهرة له وتصفية 
وسبكاء فإذا خلصت سيك إيمانه من الخيث: ضاخ حينئذ لجوارة: ومشاكنة 
الطيمرع مرج قاد وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة 
زوال تلك الخبائث منهم وبطثها, فأسرعهم زوالاً وتطهيراً أسرعٌّهم 
خرو م أبطؤهم خروجاء جزاء وفاقاء وما ركك بظلام للعبيد: 

كان المشرك حبيث العتصر: حبيث الذات لم تظلير الا بل لق 
ا NT‏ إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك 
حرم الله تغالن علق المعشرك الحلة. 
ولما كان المؤمن الطيب المطيب م من الخبائث, كانت النار حراماً 
والألباب, ورة مدت فِطرٌ غنادة ER‏ ا أحكم الا 0 ب العالمين, 
لاإله إلا هو. 
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فصل 

ومن هاها تعلم اضظطرار الاد فون كل هرورة إلى معرفة الرسول» وها 
جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر, فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنياء ولا في الاحرة إلا غلى أيدي الرسل: ولا سبيل إلى 
معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا مِن جهتهم, ولا يُنال رضى الله البتة 
الا كلت ايديف فالطئب من الأعمال والأقوال والأخلاق, ليس إلا هديهم وما 
جاؤوا به. فهم الميزاڻ الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم ثوزن 
الأقوال والأخلاق والأعمال, وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من آهل الضلال, 
فالضرورة إليهم أعظمٌ مِن ضرورة البدنٍ إلى روحه, والعين إلى نورها, 
والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فقُرِضَّتء فضرورةٌ العبد وحاجته إلى 
الرسل فوقها بكثير. وها ظنك يمن إذا غاب عنك.هدته وما جاء به ظرفة 
عين, فسد قليُّك, وصار كالحوت إذا فارق الماء. ووضع في المقلاة. فحال 
العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل, كهذه الحال, بل أعظمٌ ولكن لا 
بحسن بهذا إلا 0 حي و 


وإذا كانت ساد الكيد في الارن عالت هدن اني صل الل ا ويا : 
فيجب على كل من نصح نفسه» واحب نجاتها وسعادتهاء ا و 
6 يَكْرُحٌ به عن الجاهلين به؛ ويدخل به في عداد أتباعه 1 
وشيعته وجزبه» والناس في هذا بين مستقل, ومستكثر: ومحروم» والفضل 
عد الله تكن من سا و الةو العصل العظيم. 
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فصل 

وهذه كلمات يسيرة لا تستغني عن معرفتها مَنَ له أدنى ههة إلى معرفة نبيه 
صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ وسيرته وهديه, اقتضاها الخاطرٌ المَكْدودٌ على عَجَرِهِ 
وبجَرِهِ e‏ المرجاة التي لا ففخ لها أبوات الشّذدء ولا يقتافس فيها 
المتنافسون مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة, والقلبُ بكل واد مته 
اتنعنة, والهمة قد تفرقت شَدْر مَذْرَ, والكتاب مفقود, ومن يفتح باب العلم 
لمذاكرته معدوم غير موجود, فَعُودٌ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح 
اوا وربعه قد اوحش من أهله وعاد منهم خالياً, فلسان العالم قد مَلِىء 
بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين, وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة 
المتدرفين والمعرفين» فليس له ال ال على الصبر الحمتل: وها له اضر 
ولا معين إلا آللة وحده ذهو خسنا ونعم الوكيل: 
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فصل في سه ضلي الل غل وهام 

وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق, فلنسبه من الشرف أعلى ذروة, 

واعداؤه كانوا يشهدون له بذلك, ولهذا شهد له به عدوٌّه إذ ذاك ,أبو سفيان 

بين يدي ملك الرّوم, فأشرف ددا قومّه: واشرف القبائل قبيله, ارف 

الأفخاذ الخدم 

الل ع اه ا 

ا بن خَرَيْمَة, بن مَذْرِكة, بن إلياس, بن مَصَرَ بن نِرّار بن مَعَدٌ بن 
U‏ 

فوق "عدنان' ' مختلف فيه. 01 كلاف بينهم آ0 EE‏ من إسماعيل 

علية الشلام: وأسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 

والتابعين ومن 

الإسلام 0 تيمية قدّس الله روحه LL‏ 5 الل إنما هو د عن أهل 

الكتاب, مع اة باطل بنص کتابهمو فان فيه: إن الله ضر إبراهيم أن يذبح ابته 

بكرع وتي لفظظة وحيده: ولا يسك اهل الكات مغ العسلمين 
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أن إسماعيل هو بكر أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي 
بأيديهم: ابتك إسحاق» قال: 0 الزيادة من تحريفهم م لآنها 


هذا الشرف, وأحبوا أن يكون لهم وان AT‏ إليهم, ويختاروه لأنفسهم 
دون العرب, ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يُقال: إن 
الذبيح إسحاق, والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب, فقال تعالى 
عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: ( لآ تحَف إا أَرسِلتا إلى 
قۈم لوم وَامْرَثَةُ قَائِمَةٌ فَصَحِكَتْ فَبَشْرْنَاهَا بإِسْحاق وَمِن وَرَاءٍ إِسحَاق 
يَعَقُوبٍَ) [هود: 71-0] فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يامو بذبحه» 
ولا ريت أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة, فَتَتَاوٌّل البشارة لإسجاق 
ويعقوب في اللفظ واحد, وهذا ظاهر الكلام وسياقه.فإن قيل: لو كان الأمر 
كما ذكرتموه لكان ' 'يعقوب " مجروراً عطفاً على إسحاق, فكانت القراءة 
ومن وراء إسحاق يعقوب] أي: : ويعقوب من وراء إسحاق. قيل: لا يمنع 
الرفع أن بكو يعقوب فا به» لأن البشا رة ة قول مخصوص» وهي اول خبر 
سار صادق. وقوله تعالى: ومن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعقُوب) جملة متضمنة لهذه 
القيود, فتكون بشارة, بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت 
البشارة قولا, كان موضع 
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هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول, كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء 
إسحاق يعقوب, والقائل إذا قال: : بشرت فلاناً بقّدوم أخیه وَتَقَلِهِ في أثره, لم 
يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا مما لا يستريبٌ ذو فهم فيه البتة, 
ثم يُضعف الجر أمر آخر. وهو ضعف قولك: مررت بزيد وَمِنْ بعده عمرو, 
ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرٌ, .فلا يفصل بينه وبين المجرور. كما لا 
يفصل بين حرف الجار والمجرور۔ ويدل عليه اا أن الله سيحانه لما ذكر 
قصة إبراهيم واينه الذبيح في سورة (الصافات ) قال: قَلَما أَيمْلْمَا وَتلَهُ 
لِلْجَبِينِ وَيَادَيْنَامٌ أن يَإِبْرَاهِيمُ قد صَدَّفْتَ ت الرؤيا ٳڻا كَدَلِكَ زي المُخْسِنِينَ إن 
هدا لَهُوَ الْبَلآءٌ المُييڻ وَقَدَيَْاهُ ييح عَظيم وَتَرَكيَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ سَلامُ عَلىَ 
ِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ تجزي الْمُحْسِنِينَ نه من عباتا الْمُؤْمِنِينَ) [ الصافات: 103- 
1 ثم قال تعآلى: وَبَشْرََاةٌ ا ري مُنَ الصّالِحِينَ1 [الصافات: 
112]. توه ار من الله الى له ا على ضر ا 
0 في أن المبشر ‏ به غير الأول, بل هو كالنص فيه. , 
بده وأسلم الولد لأمر الله. جازاه الله على ذلك بأن أعطاه التّبوة. 
قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده. وأن يكون نبياً. ولهذا 
نصب "نبياً" على الحال المقدّر, أي: مقدراً نبوته, فلا يمكن إخراجٌ اليشارة 
أن تفغ علن الأصلء ثم تخص بالجال التابعة الجارية فجرى. الفخلة. هذا 
ا م بل إذا وقعت البيشارةٌ على نبوته. فوقوعها على وجوده 
وار 
0 فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جُعلت القرابينٌ يوم 
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التحر اد كا عل الس بين الصفا والفروة ورفي الجماز تذكيرا لشان 
إسماعيل واه واقامة لذكر الل ومعلوم أن إسماعيل. وامه عا اللا ا 
بمكة ذون إسحاق وأمهء ولهذا اتضل مكانٌ الذيح وزمائه بالبيت. الحرام الذي 
اشترك في بثائه إبراهيم واسماعيل: وكان الل بمكة من تام حح البيت 
الذي كان على يد إبراهم وابنه اسماعيل زمانا ومكانا 6 كان الذبح بالشام 
كما يزعم أهل: الكتاب ومن تلقى عنهم, لكانت القرابين والتّحر بالشام, لا 
بفكة 


وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً. لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه 
للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليماًء فقإل تعالى: (هَل اتاك , 
وين كف | راهيم المكرمين']ذ دالوا اه ققالم سَلاماً قال سَلامُْ قو 
كرون [الذاريات» 25-4] إلى أن قال: قَالُوأ لآ تَحفٌ وَيَشُرُوُ ا 
عَلَِيم) [الذاريات: 28] وهذ! إسحاق بلا ريب, لأنم من امراتةد.وهي العيسرة 
به وأا إسماعيل, فمن السِّرّيّة. وأيضاً فإنهما بُشْرا به على الكبر واليس 
من الولد. وهذا بخلاف إسماعيلء فإنه ولد قبل 00 
ا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أَنّ يكر الأولاد أحثٌ إلى 
الوالدين ممن تعدةء وإبزاهيم عليه الشلام لها سال ربه الولد. ووهبه له؛ 
تعلقت سُعْبَةٌ من قلبه بمحبته, والله تعالى قد اتخذه خليلاً والخُلة مَنْصِتٌ 
اکن اوخو المحبوب بالمحبة, وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيها, فلا آذ 
الولد شعبة من قلب الوالد, جاءت عَيْرةٌ الخُلة تنتزعها من قلب الخليل, 
فأمره بذبح المحبوب, فلما أقدم على ذبحه» وكانت محبة ة الله اعظم عنده 
من مخبة الولد: حلصت الخلة حيتئذ من شوائب المشاركة: 
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فلم ببق في الذيح مصلحة, إذ كانت المصلحةٌ إنما هي في العزم وتوطين 
النفس عليه فقد عَضَل المفضوة: تسح الآمن وقدي الا فج وصق الكل 
الرؤياء وحصل مراد الرب. 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حضل عنذ أول مولو ولم يكن 
ليحصل في المولود الآخر دون للل لم تحصل عند الدولدد الاخر م 
مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر يذبجة وهذا في غاية الظهور. 

وأيضاً فإن شارة أمرأة الخليل عليه السلام غارت من هاجن وابتها أشد 
الغيرة, فإنها كانت جارية, فلما, ولدت إسماعيل وأحنه أبؤة: اشتدت غيرة 
"سارة": قامن الله سبحاته أن تيعد عنها "هاجر" وابنهاء. ويشيكنها في ارض 
فك لتبرد عن "سارة' ' حرارةٌ الغيرة, وهذا من رحمته تعالى ورافته: فكيف 
1 مره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها, ٠‏ وبدع ابن الجارية بحاله, هذا مع رحمة 
الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن 
الجارية, بل حكمئه البالغة اقتضت أن يأمر بذيح ولد السّرّيّة فحينئذ يرق 
قلبٌ السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة ه الغيرة رحمة» وتظهر لها بركة كة 
هذه الجارية وولدهاء وان الله لا يضيع بيتاً هذه وابنها منهم؛ ٠‏ وليتري عباده 
جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة: وآث عاقبة صبر "ها< جر“ وابنها على 
التعذ.والوحدة والغرية والتسليم إلى »ديح الولد الت إلى ما الت اله فن خف 
آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين: ومتعبداتٍ لمعم إلى يوم 


القيامة. وهذه سنته تعالى فيمَن فِيمَن يريد رفعه من خلقه أن ن يمن عليه بعد 9 
استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى: ا وَتريدٌ أن لمن على الذين اسْتْطْعفُوا 
في الأْض وَتَجِعَلَهُمْ أَيْمّةَ وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ1 [القصص: 5] وذلك فضل الله 
تة من ياء والله ذو الفضل العظيم. 
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ولنرجع إلى المقصود يمن سيرته صَلَّى الله عَلَيْهِ و لّمَ وهديه وأخلاقه لا 
خلاف اند.ولد هلي الله عليه وام جوف مك د كا ل الزن 
وكان أمز اليل تقدمة قدّمها الله لته ونه وإلا فاضعاب الفيل كانوا 
نصارى آهل كات وكان دفهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك: لأنهم كانوا 
باد أوثان فنصرهم إلله على أهل الكتاب نصراً لا صيُع للبشر فيه, إرهاصاً 
وتقدمة لني ضلى الله عله قصلم الدفق خرج من مكة: ورعظيما البيت 
الخرام: 
وافتلف في وقاة أيه عبد الل هل حوفي ورسول الله هلي الل غل وهاه 
J‏ أو توفي بعد ولادته؟ على قولين: أضحهما: أنه توفي ورسول الله خلت 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حمل 
والثاني: أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. ولا خلاف أن اه مات يعن فكة 
الفا "بالابواء" عتصرفها من الف من رار أخوالم ولع متنك ا 
ره 
وَكَقَلّه جدّه عبد المطلب, ولوقي ولرسرل الله ضلى الله عله هلع نجه 
ثمان سنين: وقيل: ست, وقيل: عشر» ع ب د 
کفالثه له, فلما بلغ ثنتي عشرة سنة, خرج به عمّه إلى الشامء: وقيل: كانت 
01 تسعَ سنين, وفي هذه الخرجة رآه بَحِيرى الراهب, وأمر عمه ألا يَقْدَم به 
الى الشام خو عليه من الهو فيعيه عند مع بعض غلمانه إلى مكّة. 7 
د كلميو u‏ !1 ودر ين القاص الوافة 
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تإن يلالا إذ ل نكن مووا ون ان ا و كمه ولتي 
أبي بكر وذكر البزار في "مسنده" هذا الحدیث, ولم يقل: وأرسل معه عمه 
بلالا ولكن قال: رجلا 

فليا بلغ خمساً وعشرين سنة, خرج إلى الشام في تجارة, فوصل إلى 
"بصرى" ثم رجعء, فتزوج عَقِبَ رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل: تزوجها وله 
ثلاثون سنة. وقيل: إحدى وعشرون, وسنها أربعون: وهي اول امرأة تزوجهاء 
فافك اعراة دا ولم ينكح عليها غيرهاء واهرة جبريل أن بقر] 
عليها السلام ٠‏ 

ثم حت الله اليه الخلوة, والقعوة لريةد وكات يحلوي اقاز عراءا! بكلة قية 
الليالي تبات العدب وض الها ار ودين دوه فلم يكن شىء اق 
إليه من ذلك. 

نلجا لل اهن أشزق عله نود الو واكرسف اللة الى رها 


وبعته إلي خلقه, واختصه ربكرامته, وجعله أفلكه س وین عبادة. ولا خلاف أن 
ممه صلى الله علته و مَ كان يوم الاثنين, واختلف في شهر المبعث 
فقيل: ل o ll‏ اسل 
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هذا قول الأكثرين. وقيل: بل كان ذلك في رمضان, واحتج هؤلاء بقوله تعالى: 
( شَهرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِل فيه الفرآن] [البقرة: 185] قالوا: آأول .ا أكرمه 
الله تعالى بنبوته, أنزل علية القران: وإلى هذا ذهب جماعة, منهم يحيى 
الصرصري حيث يقول في نونيته: 

وَأتٿ عليه ازعو HEF‏ شر فى يتيقسن الو وة فى ر فصان 

والأولون قالوا: : إنما کان إنزال القرآن في رمضان جملةً واحدةٌ في ليلة 
القدر إلى بيت العرّة, : ثم أنزل مُنَكّماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. 
وقالت طائفة : أنزلَ فيه القرأن, أي في شأنه وتعظيمه, وفرض صومه. 
وقيل: كان ابتداء المبعث في شهر رجب. 

وكمل الله له من مراتب ب الوحي مراتتبَ عديدة: 7 

إحداها: الدَّؤيا الصادقة وكانت مبدا وعية ضلى اللة عله و م وكان لا یری 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

الثانية: ها كان يُلقيو الملّكُ في رُوْعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي 
صَلى الله عليه وَسَلمَ: "إن روح القدّس تقَتَ في روعي أثه لن تَمُوت تفس 
دن 
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تستكهلَ رئقها, َانَقُوا الله وَأجْمِلُوا في الطْلَب, ولا هنكم اسْيَبْطَاءٌ اررق 
على أن تطلبُوةٌ بِمَعْصِيَةٍ الله, وان مَا عند الله لآ نال إلا يطَاعَتِهِ". 

الثالثة: أنه صَلى الله عَلَبْهِ وَسَ لم انلا ا فتُخاطية حت 
يَعِيَ عنه_ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً. 

الرّابعة: أثه كان يأتيه في مثل صَلِضَلَةِ الجرس, وكان أشدَّه عليه فَيَتَلَبَسْ به 
الملكُ حتى إن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد وحتى إن راسلته 
لرك به الى الأرض إذا كان راكيها ولقد جاءه الؤفخي مرة 
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كذلك, وفخذه على فخذ زيد بن ثابت, فثقلت عليه حتى كادت ترضّها 
الخامسة: أنه يرى الفلا في صورته التي خلق عليهاء فتوحي إلبه ما نقاء 
الله أن يُوحِيّه.وهذا وقع له مرتين: كما ذكر الله ذلك في سورة [التجم: 7- 
13[ 

الفنادسة: ها أوحاة الله وهو فوق السمادات ليلة المتعراع من قرض الضلذة 


وغيرها. 

السابعة كلام الله له فته اليه بلا واسطة ملك كما كلم اللة موسي بن 
عمرانبوهذه العريبة هي ثايتة لموسئ قطعا بثض القران: وتبوتها لنبينا 
صَلى الله عله ونه مم هو في حديث الإسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله لم كفاحاً من غير حجاب, وهذا 
على مذهب من يقول: إنه صَلى الله عليه وَسَلمَ راى ربه تبارك وتعالى, ۽ وهي 
فسالة خلاف بين السلف والخلف. وان كان جمهور الصحابة بل كلهم مع 
عاتشة كما حكاه عتمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة. 
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فصل: في ختانه صَلّى الله عله وشلة 
وقد اختلف فيه على ثلاثة آقوال:" 
أحدها: أنه ولد مكدو مسروراء وروق في ذلك حدذيت لا يضح ذكزة ابو القرج 
بن الجوزي في "الموضوعات" ولیس فيه حديث ثابت, ولیس هذا من 
ا فإن كرا من الاس اواد مختونا. 
وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة سثلث عنها: حَثّان ختن صبياً, فلم 
يستقص ؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق, فلا بعید» لأن 
الحشفة تغلظ, وكلما غلظت ارتفع الختان. فأمًا إذا كان الختان دون النصف, 
فكنتٌ أرى أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة ا , وقد يتخاف عليه من 
الإعادة؟ فقال: لا أدري, ثم قال ا فإن هاهنا رجلاً ولد له ابن مختون؛ فاغتم 
لذلك عه شديداً, فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة,فما مَك بهذا؟! 
المقدس أنه فلذ كذلكء وان أهله لم يختنوه: :والناس يقولون لمن ولذ كذلك: 
حَتَنَه القمر, وهذا من خرإفاتهم. 5 
القول الثاني: أله حُيِنَ صلی الله عَلَيْهِ و م وم قو قلبه الملائكة عند 
0 
القول الثالث: أن خذة قد المطلب حه يوق سابعه: وضع له .ماذية وسكا 


محمدا. 
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قال أبو عمر بن عبد البرٌ: وفي هذا الباب حديث مسند غريب, حدثناه أحمد 
بن محمد بن أحمد.ء حدثنا محمد بن عيسى, حدلنا بجی .ين ابوب العلاف: 
حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني, حدثنا الوليد بن مسلم. عن شعيب, 
عن عطاء الخراساني, عن عكرمة, عن ابن عباس: أن عبد المطلب ختن 
الي صَلى الله عليه وَسَلَمَ يوم سابقهء وجعل له مايه وسكاه محمدا, 
ضلى الله عله وشا aT‏ طلبت هذا الحديث فلم أجده عند 
أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي اإسري, وقد وقعت هذه 
المسألة بين رجلين فاضلين. صنف أحدهما مصنفاً في أنه ولد مختوناً وأجلب 
فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام. وهو كمال الدين بن طلحة, 


فتقضه غليه كمال الدين بن العديغ:. وين فيه أنه هلى الله غل ولم حن 
على عادة العرب, وكان عموم هذه السِّنّة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين 
فيهاء والله أعلم. , 

فصل: في أمهانه ضلن الله عة وقلح اللاي أرضعنه 

فمنهن ثويبه مولاة ابي لهب, ارضعته اياماء وأرضعت معه أبا سلمة 
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عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح, وأرضعت معهما عمّه 
حمزة بن عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء فالله أعلم. ثم أرضعته حليمةٌ 
السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي | وجدامة, وهي الشياء أولاد الحارث 
بن عبد العزى بن رفاعة السعدي: واخثلف في إسلام أنويه عن الرضاعة: 
فالله أعلم, وأرضعت معه انن ن عمه _آأبا سفیان ا ا 
وكان شدية العداوة لرسول الله صَلى الله عله و م اس عام الفتح 
وحسن إسلامه؛ وكان عمه حمزة مسترضعاً 0 رضعت 
اة رسول الله جلى الل عله وهل وها وهو عند أهه خليمة, فكان حمرة 
ره رسول الله اى الله عليه وهام من ع فوت ساون 
السعدية. 
فصل: في حواضفه:ضلي الله عله وشاع 
فمنهن أمّه آمنةٌ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. 
ومنهن ثويبة وحليمة, والشيماء ابنتها, وهي أختة من الرضاعة: كانت تحضنه 
مع أمهاء: وهي التي قدمث علية في وفد قوران: فبسط لها رداء6 وأجلشها 
le‏ 
مهن الفاضلة الجليلة آم أيمن ركه الكيشيةبوكان ورئها من أببه, انت 
دايته.وزوّجها من حِبّه زيد بن حارثة, فولدت له أسامة, وهي التي ي دخل عليها 
أبو بكر وعمر بعد موت التبي صَلى الله عَليِْ و وهي تبكيء ققالا: يا آم 
لمن ما كيك قما عند الله خير لسلا ال اا لو آن قا عند الله 
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کر لرسوله زاتما کي رلانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء. فبكيا. 
قصل: في مبعته حلي اللة عله ولم وأول ها نزل عليه 
بعثه الله على رأس أربعين, وهي ست الكمال. قيل: ولها تبعت الرسل: واما 
ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة, فهذا لا 
تعزف له أثر متضل يجت المضير اليه 1 
وأول ما بدئ به رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و من امن الو الرؤياء فكان 
لا رى رُؤيا إلا جاءث مِثْلَ فَلَقٍ الصيّح قيل: اك أشهرء ومدة 
النبوة ثلاث وعشرون سنة. فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة والله أعلم 

ثم أكرمه الله 0 بالنبوة: فجاءه المَلّكَ وهو بغار حِرَاءِ, وكان يحب الخلوة 


فأول ها أنرل غليه 2 اليا اسم رَبْكَ الذي خَلَقَ) [العلق: 1] هذا قول 
ET 9‏ 
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وقال جابر؟ أول ها أنزل عليه: اها المد نر [المدثر: 1] 

والصحيح قول عائشة لوجوه: 

e‏ "ما أنا يقارىء' ' صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً. 

الثاني : : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار فإنه إذا قرأ في نفسه, 
أنذر يما قرأه, فأمره بالقراءة 7 ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً. 

الثالث: أن حديث جابرء وقوله: أول ما أنزل من القرآن يا أيها المُدَّث ٹر 
[المدثر: 1 قول جابر, وعائشة أخبرت عن خبره صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن 
نفسه بذ 

الرَّابع : أن حديث جابر إلذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك 
عليه اول فيل نزول 5-5 المد ت [المدثر: 1] فإنه قال: "فرفعت رأسي 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء. فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني دثروني, 
فأنزل الله: يايها المَدَثَرٌ تزغ [المدثر: 1]" وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء 
أنزل عليه اقرا ياسمٍ رَبك الذي خَلَقَ) [العلق: 1] فدل حديث جابر على 
00 نزول يا ايها المُدنة) [المدثر: 1] والحجة في روايته. لا في رأيه, والله 
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فصل: في ترتيب الدعوة ولها مراتب 

المرتبة الأولى.: النبوة. الثانيقة إنذاز غشتيرعة الأقريين. الثالثة: إنذار قومة. 
الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبلة وهم العرب. قاظبة: الخامسة:؛ 
إنذارٌ جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن والإنس إلى 0 الدّهر. 

فصل 3 ص 

ل م بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه 
مستخفياً. ثم نزل عليه قَاصْدَع يما تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَن المُشْرِكِينَ) [الحجر: 
ll .]94‏ صَلَى الله عله وسا بالدعوة وجاهر قومة بالغداوة: واشقد 
الأذع فليه وعلى المتلمين حى أذن الله لهم بالهجرتين: 

قصل قي اسماتة صَلى الله عليه ا 

وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف, بل اما اة هن 
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فمنها محمد, مف [شورهاء ويه سمي في القوراة فرحا كما بيناه بالبرهان 
الواضح في كتاب "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 00 
وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بيا 

فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه. وصحيحها من حسنهاء 
ومعلولها وسا ها في معلولها من العلل سانا شافياء ثم اسرار هذا الدقاء 
وشرفة وها اشتهل غلية من الحكم والفوائة: ثم موان الصلاة عليها 
ومحالهاء ثم الكلام في مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل العلم فيه. وترجيح 


الراجح؛ وتزييف المزيّفء وَمَخْبَرٌ الكتاب فَوْقر وصفه. 
والمقصود د ال ل عا افق ا عالم من 
مؤمني اهل الكتاب. 


ومنها احهة وهو الاسم الذي سماه به المسيح: لسر ذكرناه في ذلك ا 
لكتاب 


ومنهاً المتوكل ومنها الماعي 1 والخاشن. والعاقبية والققني وى الوت 
ونبي الرحمة, ونبي 2 الملحمة, والفاتحٌ, والأمين .ويلحق بهذه الأسماء: الشاهد, 
الها والبشيرء والنذير والقاسم. والصّحوك. والقتّال, ؛ وعبد الله, 
والسراح المنير ؛ وسيد ولد آدم, وصاحبٌ لواء الحمد, وصاحب المقام 
المحمود. وغير ذلك من الأسماء, لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح, فله من 
كل وصف أاسم, لکن نيقي أن فرق وين الوضعع المخقصضص مدر أو الغالب 
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وقال جبير , بن مُطعم: سمي لنا سوك الله حلى اللة عا وتام تسةه 
أسعاة, فقال: "آنا فر وانا أَحْمَدُ: وأنا المَاحِي الذي يَمْخُو الله بي الكُفر, 
وأنا الحَاشِرٌ اذو کشر الاس على أدهي والعاقب الذي لجس بقدة با" 
واسماؤة ضلى الله عله وشل نوعان: 

أحدهما: خاص لا يُشاركه فيه یره قن الرسل كمحمة. وأحمة: والعاقبي: 
والعاشن: والمقةن: وتي الفلحمة: 

والثاتي : ها يشاركة قي معتاة قيره من الرسل:. ولكن له منه كعالم فهو 
مختص بكماله دون أصلة: كرسول الله, ونبيه»: وعبده» والشاهد, الف 
والنذير, ونبي ج الرحمة, ونبي التوبة. 

وآها 7 جعل له من کل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أشسعاؤة المائتين, 
كالصادق, والمصدوقء والرؤوف الرّحيم. إلي أمثال ذلك. وفي هذا قال من 
قال من الناس: إن لله آلف اسم, وللنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ألف اسم, 
ثاله أبو الغطاب بن وعية ومقصوده الاوضاف. 
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فصل: کي ,شرع معاني أسماته جل الله عله اة 
أا كد فهو اسم مفعول: هن حمة: فهو محمد [ذ| کان كر الخصال القن 


يُحمد عليهاء لذلك كان أبلع من محمود, فإن "محموداً" من الثلاثي المجرد, 
ومحمد من المضاعف للمبالغة. فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من 
البشر, ولهذا - والله أعلم - سمي به في التوراة, لكثرة الخصال المحمودة 
اف او رامن فى القور هن تفلي موسي ا 
والسلام أن يكون منهم, وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط 
أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس, وأن اسمهٍ في التوراة أحمد. 
وأما أحمد. فهو اسم على زنة أفعل التفضيل, ل 0 
الفاعل, أي: ذه لله أكثز من خمد غيره له فمعناه: أحمد 
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الحامدين لربه: ورجهوا هذا القؤل بان قاس أفعل التقضيل: أن تصاعغ من 
فعل الفاعل, لا من الفعل الواقع على المفعول, قالوا: ولهذا لا يقال: ما 
أضربَ زيداًء ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه, ولا: ما 
أشرّبه للماء. وآكله للخبز, ونحوه. قالوا: لأن أفعل التفضيل, وفعل التعجب, 
إنما يُصاغان من الفعل اللازم» ولهذا يقدر نقله من "َل" و"فَعِلَ" المفتوح 
العين ومكسورهاء إلى "قعل" المضموم العين» قالوا: 8 يعدّى بالهمزة 
إلى المفعول, فهمزته للتعدية. كقولك: ما أظرف زيداً. وأكرمّ عمراً 
وأصلهما: من ظرّف, وَكَرّمَ. قالوا: لأن المتعكّب منه فاعل في الأصل, 
فوجب أن يكون فعله غير متعد, قالوا: وآفا نچو ما أضرب زيداً لعمرو, فهو 
منقول من "قعل" المفتوح العين إلى "وغل" المضموة الغين؛ ثم عُدى 
والحالة هذه بالهمزة قالوا: والدليل على ذلك مجيتهم باللام, فيقولون: ما 
أضرب زيداً لعمروء ولو كان باقياً على تعديه. لقيل: مَا أضربَ زيداً عمراً 
لأنه متعد إلى واحد بنفسه» ر وإلى الآخر بهمزة التعدية, فلما ان عدوه إلى 
المفعول بهمزة التعدية, عدّوه إلى الآخر باللام, فهذا هو الذي أوجب لهم أن 
قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل, لا من الفعل الواقع على 
المفعول. 

ونازعهم في ذلك آخرون, وقالوا: يجوز صوعُهما من فعل الفاعل؛ ومن 
الواقع على المفعول, وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوارة تقول 
العرب: ما أشغله باليشيء, وهو من شغل: فهو مشغول وكذلك يقولون: ما 
أولعه بكذاء وهو من أولع بالشيء, فهو مولع به مجني للمفعول ليس إلاء 
وكذلك فولهم» ما أععبه يكذاء فهو من اعحت :بذ ويعولون: ها أحبه إلي, فهو 
تعجب من قعل المفعول: وكوثه محيوياً لك وكذا: ما أبغضة الث وأمقته 
إلى. 
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وهاهنا فستالة مشهورة ذكرها سیبوبه؛ وهي أنك تقول: ما أابقضني له وما 
أحبني له وما أمقتني له: إذا كنت أنت المبغض الكاره. والمجب الماقت, 
فتكون متعجبا من فعل الفاعل:.وتقول ها خضي اليه وما مقن إلنه, 


وما أخثي الث اذا كت انث البغيض الممقوت. أو المخيوب. فتكون متعجيا 
من الفعل الواقع على المفعول, فما كان باللام فهو للفاعل, وما كان ب 
"إلى" فهو للمفعول. وأكثر النحاة لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته والله 
اعا إن اللام تكون للفاعل في المعنى, نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد, 
فيؤتى باللام. وأما "إلى" فتكون للمفعول في؛ المعنى, فتقول: إلى من يصل 
هذا الكتاب؟ فتقول: إلى عبد الله. وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك 
والاختصاص, والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق, و"إلى" 
لانتهاء الغاية, والغاية منتهى ما يعقتضيه الفعل, ۽ فهي ,بالمفعول البق: لأنها تمام 
مقتضى الفعل, وهن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي 


صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 5 1 
فَلْهْوَ أخوف عِنْدي إذ ِكَلْمَهُ ... وَقِيل إنك مَخبوس وَمَفتُول 1 
من خادر من لَيُوثِ الأشد مشكئة ... يتطن عَثْرَ عل دوتة غيل 


فأخوف هاهنا د من خيق: فهو عخوف: لا من خاف» وكذلك قولهة: ما أك 
زيذا: من جر فهو مجنون, هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. 
قال البصريون: كل هذا شاذ لا يُعوّل عليه فلا شوش به القواعد, 
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ويجبٍ الاقتصارٌ منه على المسموع, قال الكوفيون: كثرة هذا في كلإمهم ث1 
ونظماً يفتع حملة على الشذوة لآن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطرة 
كلافهمء وهذا غير مخالف لذلك::قالؤا:.وأما تقديركم لروم الفغل ونقله إلى 
قعل فتحكم لآ دليل عليه وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخزه: 
فليس الأمر قبها كما ذهبتم إلية: والهمزة في هذا البناء ليست للتغذية: وإنما 
هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل 'فقط: كالف "قاغل": وميم 
"مفعول" وؤاوه: وتاء الافتعال» والفطاوعة, وتحوها من الزواتة التي تلحق 
الفعل الثلاثي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده., فهذا هو السبب الجالب 
لهذه الهفزة لا تعدية الفعل. 

قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدّى بالهمزة يجوز أن يُعدّى 
بحرف الجر وبالتضعيف, ۽ نحو جلست به وأجلسته, . وقمت به واقمته, 
ونظائره, وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرهاء فعلم أنها ليست للتعدية المجردة 
أيضاً, 08 تجامع باء التعدية: نحو: أكرم به وأحسن بوء ولا يجمع على القعل 


0 ا يقولون: ما أعطاه للدراهم, وأكساه للثياب, وهذا من أعطى 
وكسا المتعدي: ولا يضح تقذية نقلة إلى "عط" : إذا تتاولء ثم أدجلت غلية 
همزة التغدية, لفساد الفغتن: فان التفحب إنما' وقع .من إعطائة: لا هن 
عطوه. وهو تناوله, والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل, . وحذفت 
همزته التي فى فعله, فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. 

قالوا: وأما قولكم: إنه عَدّي باللام في نحو: قا أصرية لزيد. .. إلى آخره, 
فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل, وإنما أتي بها تقوية له 
لما ضعف بمنعه من التصرّّفء وألزمَ طريقة واحدة خرج بها عن سَنن 
الأفعال, فضعف عن اقتضائه وعمله:, . فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم 
معموله عليه . وعند فرعيته, ٠‏ وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. 
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فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس 
لربه: وعلى قول هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بان بحمد, فيكون كمحمد في 
المعنق: إلا أن الفرق يينهفا أن "محمدا" هو كثير الخصال التي يحمد عليها: 
وأحمد هو الذي يُحمد أفضل مما يُكْمَدُ غيره, فمحمد في الكثرة والكمية, 
وأحمد في الصفة والكيفية, فيستحق من الحمد أكثر مكنا يتستحق غيره: 
وأفضلٌ مها يستحق غيره. فيُحَمَدُ أكثرَ حمد, وأفضلٌ حمد حَمِدَه البشر. 
فالاسمان واقعان قعان على المفعول: وهذا أبلغ في مدحه: وأكفل. معتى: ولق أرية 
معنى الفاعل لسمي الحماد, أي: كثير الحمد, فإنه بها,كان أكثر الخلق حمداً 
لربه فلو كان اسمه أحمد باقتباز حمذه لريه: لكان الأولى به الحقّاد, كما 
سمیت بذلك أمَنّه. 

وأيضاً: فإن هذين الاسمين, إنما اشتقا من أخلاقه. وخصائصه المحمودة التي 
لأجلها استحق أن يسمى محمدا؟صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ وأحمد وهو الذي 
يحمدّه أهل السماء وأهل الأرض وأهلٌ الدنيا وأهلٌ الآخرة, لكثرة خصائصه 
المحمودة التي تفوق عَدٌ العادّين واحصاء المحصين» پوقد أشبعنا هذا المعنى 
في كتاب "الصلاة والسلام" عليه صَلَّى الله عله و م وإنما ذكرنا هاهنا 
كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر, وتشتت IT‏ وبالله 
المستعان وعليه التكلان. 

وأما اسمه المتوكل, ففي "صحيح البخاري" عن عيد الله بن عمرو قال: 
"قرأت في التوراة صفة النبىي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: مُحَمّد رسولٌ الله, 
عبدي وَرَسُوليء سيه المُتوكل؛ ليس يقظ, و غليظ؛ ولا سخا في, 
الأسواق: ولا يجزي بالشّيئة الشيئة: بل يعفو ويضفج: ولن أفيضة حي أقيع 
به المِلة الْعَوْجَاءَ, بأنِ يقولوا: لا إله إلا الله 0 صلی الله عله 0 أحو” 
الناس تهذا الاسف لته توكل 
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على الله في إقامة الدين توكلاً لم يَشْركه فيه غيره. 

وأما الماحي, والحاشن, والمقفي: والعاقب, فقد فسرت في حديث جبير بن 
واو فالماحي: هو الذي محا الله به الكقر, ولم ن الك ر ياحد من الاد 
ما محي بالنبي صَلى الله عَلَيْهِ سلح فإنه بعت وأهل الأرض كلهم كفار: إلا 
بقايا من أهل الكتاب, وهم ما بين عاد ارال رويهود معضوت عليهم, ونصا ری 
ضالين؛ وصابئة دهرية, لا يعرفون ربا ولا معاداًء وبين عُبّاد E‏ وناد 
النار, وفلاسفة لا يعرفون شرائع الانبياء, ولا ر يقرون بها فمحا الله سبحانه 
برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دينء وبلغ ديثه ما بلغ الليل والنهار, 
وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. 

وأما الحاشر, لولدم والجمع: فيو التي خفن الاس على تدهم 
فكأنه بعث لحشر النا 

والعاقب: الذي جاء عقت الأنبياء. فليس بعده نبي فإن العاقب هو الآخر, 


فهو بمنزلة الخاتم, ولهذا سمي العاقب على الإطلاق, أي: عقب الأنبياء جاء 


بعقبهم. 

وأما المققي, فكذلك, وهو الذي ققّى على آثار من تقدمه, فقفى الله به 
على آثار من سبقه من الرسل, وهذه اللفظة مشتقة من القفو, يقال: قفاه 
يقفوه: : إذا تاخر عنه2» ومنه قافية الرأس, وقافية البيت, فالمقفي: الذي قفى 
من قبله من الرسلء فكان خاتمهم وآخرهم. 
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وأما نبي التوبة, فهو الذي فتح الله به بات التوبة على أهل الأرضء فتاب الله 
عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قيله. وكان صَلى الله عليه وَسَلمَّ 
أكثر الناس استغفاراً وتوبة, حتي كانوا يَعُذُّون لَه في المَجْلِس الوَاحِدٍ مِاتَةَ 
EE‏ ونت على انك أنت : الَواث الققُور". 

وكان سول "نا آنه الاس وبوا إلى الله ر نكم قاني اتون إلى اللو في _ 
الهؤم مائة مَرَّةِ " وكذلك توبة أمته اكهل من توبة سائر الأهم: وأشترء قبولا, 
واسيل. تناولاً, وكانت توبة من من أصعب الأشياء, حتى كان من 9 
بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأا هذه الأضّة, فلكرامتها على 

الله تعالى جعل U‏ الندمَ والإقلاع. 

وأمّا نبي الملحمة, فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله قم يجا بشن مي را ةا 
ما جاهد رسول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وسَلْمَ وأمّته. والملاحم الكبار التي وقعت 
كس اد وين ال ار لي لس ايا لك فإن أمته يقتلون الكفار في 
أقطار الأرض على تعاقب الأعصارءوقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله 
أمّة | 


وأما نيد الر كنف فيو الد أرفيلة الله رحمة للعالمين: فرك نه اهل 
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الأرض كلهم مؤمتهم وكافرهم,أمًا المؤمنون, فنالوا النصيبَ الأوفر من 
الرحمة: وأمًا الكفار: فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله؛ وتحت خبله وقهةة 
وأما من قتله منهم هو وأمهء فإنهم عجلوا به إلى الثّار. وأراحوه من الحياة 
الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدّة العذاب في الآخرة. 

وأما الفاتح, فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرْتَجاً وفتح به 
الأعين العمي» والآذان لضم والقلوب القُلف.وفتح الله به أمصار الكفار, 
وفتح به أبوات الجنّة. وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح, ففتح به 
الدنيا والآخرة, والقلوب والأسماع والأبصار والامصار. 

وأا الأمين, فهو أحق العالمين بهذا الاسم, فهو أمين الله علي وحيه ودينه, 
وهو أمين مَنْ في السماءء وأمينْ مَنْ في الأرضء ولهذا كانوا يُسمونه قبل 
النبوة: الآ 

وأا الل القكال: فاسمان مزدوجان, لا يُفرني أحدهما عن الآخر, فإنه 
ضحوك في وجوه المؤمنين, غير عابس, ولا مقطي: ولا غضوب, ولا فظ؛ 
قتال لأعداء الله, لا تأخذه فيهم لومة لائم. 


وأمّا البشير, فهو المبشّر لمن أطاعه بالثواب, والنذير المنذر لمن عصاه 
0 0 سماه الله عبده في مواضع من كتابم, منها قوله: [ وَأثة لَمَا 
قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ) [الجن:19] وقوله: ‏ تَبَارَكَ الذي بزل المُوْقَانَ على 

د r‏ 1] وقول (فَأَوْحَي إلى ده کا أوحَى) [النجم: 10] 
وقوله: ( ون كش فى رئب ما تلن على عَبْدِنَا [البقرة: 23] وثبت عنه 
في "الصحيح" أنه قال: "أنآ سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر" 
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وشكاة اللة.سراجا فثيراء وسشهن .ا لقنن راجا فشاعا. 
والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج, فإن فيه نوع إحراق 
وَتَوَهْج. 
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فصل: في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 

لماركثر المسلمونء وخاف منهم الكفارٌ, اشتد إذاهمرله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ول الي N‏ مم في 
الهجرة إلى الحبشة وقال: "إن بها مَلكاً لا يُظلَمُ النَّاسْ عنده", فهاجر من 
المسلمين اثنا عشر رجلاً وأريع نسوة, منهم عثمان بن عفان. وهو أول من 
خرج, ومعه زوجته رَقَيْةَ بنٹ رسو| ل الله صَلّي الله عَليْهِ و م فأقاموا في 
ااافا ا نَّ قريشاً اسلمة: انا الخبرٌ كذباء 
فرجعوا إلى مكة, فلما بلغهم أن الأمر أشدٌٍ مما كان رجع منهم مَنْ رجع, 
ودخل جماعة, فَلَقُوا مِنْ فقريش أذى ييا وكان ممن دخل عبد الله بن 
مسعود. 
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(1/97) 


ثم أذن لهم في الهجرة ثانياً إلى الحبشة, فهاجر من الرجال ثلاثةٌ وثمانون 
رجلا إن كان فيهم عمارء فإنه يِّسْكَ فيه. ومن النساء ثمان عشرة امرأة, 
فأقاموا عتد التجاشي على أخسن حال قبلغ ذلك قريشاً:. فأرسلوا عمرو ين 
العاض؛ وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة: ليكيدوهم عند النجاشي, فرد الله 
كيدهم في نحورهم 

قاشند أذاهم لرسول: الله لى الل قله وهلة بفعصزوة وأهل مته في 
الشعب شِعب أبي طالب ثلاث سنين, وقيل: : سنتين» وخرچ من الحصر وله 
تيغ وأريغون سنة, وقيل: ثمان وأربعون سنة2: وبعد ذلك باشهر مات عمد أنه 
طالب وله سيع وثمانون فشة: وفي. الشعب ولد عبد الله بن عباسء قال 
الكفاز منة أذى شحديذاء ثم مانت خديعة بعد ذلك بيسين فاشتة أذى الكفار 
له فخرج إلى الطائف هو وريد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى: اا 


فلم بحيبوه, وأدّوه: وأخرجوه, وقاموا له سيماطين: فرجموم بالحجارة حتى 

أدهوأ كعبيه, فانصرف عنهم رسول الله صَلي الله عَلَيهِ وسَلْمَ راجعاً إلى 
«ؤني طاريق لقي اما النصراني ,امن بد وص ذه 

سرام ع بم اسك امسر ا مِنْ أهل تصيبين, 

تاستفعوا القران: واسلمواء. وقي طريقة تلك أرسل: الله إليه مَلَكْ الحال 

نا ور بطاعته, ر وأن ¿ يطبق على قومه اتی مكة: وهما جبلاها إن أراد 


فقالي: "لآ ل أسْتاني بهم. لَعَلّ اللة بُخرجٌ مِنْ أضلابهم مَنْ يَفْيْدُهِ لآ بُشْرِكُ به 
شَينا". وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: "اللهم إليك أشكو 
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ضعف قوتى: وقلة جلتى.,.." الحذيت. ثم وغل مكة في جوار المظغم ين 
و 

نم أسترة بروحه وجسده إلى المسجد الأاقصى, ١‏ ثم عُرِجَ به إلى فوق 
الستارا بجسده وروحه إلى الله عر وجل فخاطبه, وفرض عليه الصلوات, 
وكان ذلك مرة واحدة: هذا أصح الأقوال. _ وقيل: كان ذلك متاماء وقيل: بل 
يقال: أسري به, ولا يقال: يقظة ولا مناماً. وقيل: كان الإسراء إلى بيت 
المقدس يقظة, وإلى السماء فناها: وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة: 
فمرة عناماء بوفيل: بل اشرق به ثلات مرات» وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. 
وأمّا ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه 
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فهذا مما ع من أغلاط : شريك الثمانية, وسوء حفظه: لحديث الإسراء وقيل: 
إن هذا كان إسراء ا م قبل الوحي. وأمّا إسراء اليقظة, فبعد النبوة, وقيل: 
بل الوخي هاهنا مقيدء وليش بالوحي الفظلق الذي هو هبدأ النبوة, والمراد: 
ا إليه في شأن الإسرار. فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام, 
9 

فأقام صَلَى الله عَلَيْهِ وتا 7 بمكة ما أقام, يدعو القبائلي إلى الله تعالى, 
وَيَعَرِضٌ نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه, حتى يبلْعٌ رسالة ربه ولهم 
الجنّة: فلم تئتجيث له قبيلة: وادآخر الله ذلك كرامة للأتصار: فلما أراد الله 
تعالى إظهار دبنه» ه. وإنجاز وعده, ونصر نبيه» وإعلاء كلمته, والانتقام من 
أغذاتئه, ساقه إلى الأنصار: لما أراد بهم من الكرامة, فانتهى إلى تفر متهم 
ستة, وقيل: ثمانية. وهم يحلِقّون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم, 
فجلس إليهم, ودعاهم إلى الله, وقراً علبيف القرات: فا فا وا لله ورضولة: 
ورجعوا إلي المدينة, فَدَعَوَا قومهم إلى الإسلام, حتى فشا فيهم فيهم, ولم يبق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ مِنْ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ ود مَ. فأول 
.ر 
رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلْمَ على بيعة النساء عند العقبة, ثم انصرفوا 
إلى المدينة, فقدم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلاً قافراتان: 


وهم آهل العفية الأعمرة: فتايعوا سول الله حلي الله غائة وهام على أن 
يمنعوه ه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وانفسهم: فترحل هو وأصحابه 


إليهم, 
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واختار رررسو سول | لله صلی ال عَلَكْه ولم فنهم التي کر قتا وأذن رسولٍ 
الل حلي الل 0 لأصحابه في الهجرة إلى المديية: فخرجوا ازسالاً 


مالين أولهم فما قيل: ابو سلعة بن عبد الأسد المخرومي: وقيل: 

مصعب بن عمير فقدموا على الأنصار في دورهمي فاووهم, ونصر وهم , وفشا 
الإسلامٌ بالمدينة, ثم أَذِنَ الله لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الهجرة, 
فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأؤل وقيل: فى ضفر . وله إذ ذاك 


ودليلهم عبد الله بن الأرَيْقِط الليثي, فدخل عا غار تور هو وأبو بكر فاقاما فيه 
ثلاثاًء ثم أخذا على طريق الساحل, فلما انتهؤا إلى المدينة. وذلك يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ مِن شهر ربيع الأؤل, وقيل غير ذلك نزل بِقَيَاء في 
وقيل: على سعدٍ بن خيثمة, والأول أشهر, فأقام عندهم أربعة کر قا 
واشس مسجد قباء. قم خرخ يوم الجمعة, فأدركته الجمعة في بني سالم, 
فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين, وهم مائة, ثم ركب ناقته وسار, 
وجعل الناس يكلمونو في النزول عليهم, ويأخذون بخطام الناقة, فيقول: 
"خلوا شييلها فإنها مَأمُورَة" قبركت 
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عند مسجده اليوم, وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار, فنزل 
على أبي أيوب بالأنصاري, ثم بنى مسجده موضع المربد بيده 

eI‏ بالجريد واللّين, ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه؛ وأقريُها 

إليه مسكن عائشة, ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب إليهاء وبلغ 

سجاه بالحبشة هجرّثه إلى المدينة, فرجع منهم ثلاية وثلاثون رجلاء فَحْبسَ وحبس 

فة بفكة س و وافون عنقم إلى زسول الله هلي اللة عليه اة 

بالمدينة. ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع. 
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فصل: فى أولادة خلى الله عله وها ج 

أولهم القاس ويه كان تكنى: مات ظفلا وقل غانتن إلى أن ركب الذانة: 
وسار على النجيبة. 

ثم زينب؛ وقيل: هي أسن من القاسم, ثم رُقِيّة. وأم كلثوم, وفاطمة؛ وقد 


قيل في كل واحدة منهن: إنها آسڻ من أختهاء وقد دُكِرَ عن ابن عباس أن 
رقيّة أسن الثلاث, وأم كلثوم أصغرّهن. 

ثم ولد له عبد الله, وهل ولد بعد النبوة, أو قبلها؟ فيه اختلاف: وصحح بعضهم 
آنه ولد بعد النبوة: وهل هو الطيب والطاهر, أو هما غيدة؟ على قولين. 
والضحيع: انهما لقان لص واللة أعلي .وهؤلاء كليم من خديحة: ولم ولاك 


من زوجة غيرها. 
نم ولد له إبراهيم بالعديقة من يشريه "مارت القيطية" تة فان من 
لهجرة, 
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وشرة يه أبو راق مولام فوهب له عدا وماك طقلا قبل القطام واغتلف 
هل صلى عليه, أم لا؟ على قولين. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة, فإنها 
تاخ خرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما 
فلت به على نساء العالمين. وقاظمة أفضل بنانة على الإطلاق, وقيل: إنها 
أقضل نساء العالمين: .وقيل: بل أمها خديجة: وقيل: بل عائتشة؛ وقيل: بل 
بالوقف في ذلك. 
فصل: في أعمامه وعمّاته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا 7 
فمنهم أسدٌ الله واسدٌ رسوله سيد الشهداء حمرة بن عبد المطلب: 
والعباسن, 56 طالب واسمه عبد د مناف, وأبو لهب واسمه عبد العزى, 
والزبير. وعبد الكعبة. والمقوم؛ وضرارء وَقَثَم. والمغيرة ولقبه حجل, 
والغيداق واسمه مصعب, وقيل: نوفل, وزاد بعصهم . : العوام, ولم يتسلم “متهم 
إلا حمزة والعباس. وأقا عماته: قصفية أم الزبير بن العوام, وعاتكة, وبرة: 
وأروت» فة وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية, واختلف في إسلام 
تكة 
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ادرف وصحح بعصهم إسلام أروى. وأسن أعمامه: الحارث, وأضغرهم سنا: 
العباس, و منه جن ملأ أولاده الارض. وقيل: أحصوا في زمن المامون: 
والحارث, وأبو -_ لي الحا YR‏ اكا غ الفيداق 
[رجلاً] واحدا. 

فصل: في أرواخة خلى الله قله وماع 

أولاهن خديجة بنت خُويلد القرشية الأسدية,وتزوجها قبل النبوة, ولها أربعون 
0 ولم يتروع خ عليها حتى ماتت, وأولادة كلهم منها إا إبراهيم, ۽ وهي التي 
ازرته على النبوة, وجاهدت معه وواسته بنفسها a‏ وارسل الله إليها 
السلاة مع جبريل, : وهذه خاضة لا عزف لاهرأة شواهاء وفاتت قبل الهجرة 
م ری ب موتها الام يقؤدة ينث زه ال رة وقي آل وفك روا 


£ ت 


ماي را ا E‏ م , خائضة منت بي بكر 
الصّديق, وعرضها عليه المَلّكَ قبل نكاحها في سَرَقَةِ من حرير وقال: 
زوجتك" تزوج 
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ها في شوال وفمرفا ست ستين. وتي بها في.شوال. فن الست الأول من 
الهجرة وعمرها لسع سين ولع زوج بكرا خيرهاز وما برك عليه الوحي في 
لحاف امرأة غيرهاء وكانت اح الخلق إليه, ونزل عذرّها من السماء, 
واتفقت الأمة على كفر قاذفهاء وهي افقه نسائه وأعلمّهن, بل أفقة نساء 
الأقة وأعلمهُنَ على الإطلاق, وكان الأكابرٌ مِنْ أصحاب النبي صَلَى الله عَلَبْهِ 
يتلم يرجعون إلى قولها ويستقثونها: وقيل: إنها أسقطت من اللبي صَلى 
الاد عله ولع سفطاء ولم يتوت. 

ثم تزوجع خقصة بنت قمر بن الخطات رضي الله عنة: وذكن ابو ذاود أنه 
طلقهاء ثم راجعها. 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية, من بني هلال بن عامرء 
وتوفيت عنده بعد ضمه بشهرين 

ثم تزهج آم سلعة هند بنت ابي آم الفرشية الفخزومية واسح أبن أمية 
حذيفة بن المغيرة, وهي آخر نسائة موتا. وقيل: آخرهن موتا صفية. 

واختلف فيمن ولي تزويجها منه؟ فقال ابن سعد في "الطبقات" : ولي 
تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سلمة بن أبي سلمة أمامة بنت حمزة التي اختصم فيها 
علي وجعفر وزيد قال: "هل جزيتٌ سلمة' ' يقول ذلك, لأن سلمة هو الذي 
تولى تزويجه دون غيره من 
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2 صا ف ورم صر او سا و سي لم افير 
أبيه. أن رسول الله صَلَى الله عليه وسَلُمَ خطب أي سلمة إلى ابنها عمر بن 
أبي سلمة قر ا رفول الله هلى الله دة وام وهع يومتد فام صغير. 
وقال الإمام أحمد في "المسند": حدثنا عفان, د 
دنا ثايت قال نی ابن عفن ين أب سلمة:.عن ابه عن أو سلمة أنها 
لمارانقضت نها مِنْ أبي سلمةر بعش إلبها رسول الله صَلَّى الله عليه 
ولي فقالت:. ا برسول هی الله عله وله إني امرأة یری واي 
مَُصبية. وَليسَ أحدٌ من أوليائي حاضر].. ل وفيه فقالت لابنها عمر: قم 
فزوج رسول الله هلي الله عله يهلم 'فزوجه: وقي هذا نظن فان عمر 
هذا كان سله لما توفي رسول الله صلی الله علي سَلّمَ تسع سنين؛ ذكره 
ابن سعد وتزوحها رسؤل الله كلى الله كلثة ملم في شوال تننة أريع: 
ن ا ار ج تلك سين ول هذا ا دل ذلك الى ده 


وغيره: ولما قيل ذلك للإمام أحمد, قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً؟! 

قال أبو الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على مقدار 

ف وقد ر یا مات ول کو ابن د بره. وقد قيل: 
الال و مورف الله حلي الله عله ونه مانن عقها 
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عفر تن الخظاب والحدذيت "قم يا قمر فزوج رسول الله ضلى الله عله 
ون م" ونسب عمرء وتسيب ام سلمة يلتقيان في کوب فإنه عمر بن 
الخطاب بن نفيل, بن عبد العزي, بن رياح بن عبد الله بن قُرط؛ بن رزاح بن 
عدي بن كعب, وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعبي فوافق اسم ابنها عفر اسقة. فقالت: قم 
نا عمر. كزوج زرشول الله حلي اللة قله 2 اب سجر ع 
راء المي ال الت عاو دل عن تدر ذلك عله ار نه 
ونطير هذا وقم بعض. الفقهاة فقي هذا الحديث» ورواكهح له فقال رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ "قم يا غلام فزوج أمك" قال أبو الفرج بن الجوزي: 
وما عرفنا هذا في هذا الحديث, قال: وإن ثبت, فيحتهِلٌ أن يكون قاله على 
وجه المداعبة للصغير, إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين, لأن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلْمَ تزوجها في سنة أريع. ومات ولعمر تسعٌ سنين, 
ورسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ لا يفتقِرٌ نِكاحه إلى ولي. وقال ابن عقيل: 
ظاهر كلام أحمد أن اللي صلى الله عله ولم لا نشترط في نكاحه اللي 
00 خصائصه. 

وج زينب بنت جحش_ فر ب إحد بن كريدة وفن ابن عدم اميعة 
وفيها نزل قوله تعالی: قلا قصضى رَد نها وطراً رَۇجتا5ها [الأحزاب 
7 وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صَلَّى الله عله وَسَلةء وتقول 
زوجكنّ أهاليكن, وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 
ددن ااال تجاه ی نار هدرو اا يوجها لرسولة 
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من فوق سماواته, وتوفيت في أولي خلافة عمر بن إلخطاب, وكانت أولاً عند 
زيد بن حارثة, وكان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ تبتّاه. فلما طلقها زيد, 
زوجه الله تعالى إِيَإها لتتاسّى يه أمّته في نكاح أرواح من لوم 
وتروع في صَلى الله عله ويه م جُويْريَة بنت الحارث بن أبي ضرار 
القضطلفة, وكانت من. سبايا بني الفصطلقء فجاءته تستعين به على كقابتها 
فأدى عنها كتابتها وتزوجها. 

تم تزوح أَمَّّ حبيبة, واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حربِ القرشية 
ا وقيل: اسمها هند 2 6 ببلاد الحبشة مهاجرة, وأصدقها عنه 
النجاشي ارعفانة دينار, وسيقت | ليه من هناك, وماتت في أيام أخيها معاوية. 
هذا هو المعروف المتواتر عند اهل الشر والتوارية وهو دق ت 
كاحه لجديحة يمكة, ولحفضة المد ولصفية بده خو 
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فهذا الحديث غلط لا خفاء به قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك, 
بَهّ عكرمة بن عمارء وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: ٠‏ هو وهم من بعص 
الرواة, لا شك فيه ولا تردد. وقد اتهموا به عكرمة بن عمارء لأن أهل ا 
أجمعوا على أن أم حبيية كانت تحت عبد الله بن جحش, وولدت له؛ وهاجر 
بها وهما مسلفان الي ارض الحنشة. كم كر وتيتت ام حببية على إشلامها: 
فبعث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى النجاشي يخطبها عليه. فزوجه 
إياهاء ل ١)‏ وذلك في سنة سبع من الهجرة: وجاء أبو سفيان 
فى ازمن القدنة فؤخل غليها, قنك فراش رسولى الله صلى الل عليه وهل 
يي د ولا خلاف أن ابا سفيان ومعاوية أسلما في فتخ مكة سنة 
0 ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمُرني حتى أقاتلي الكفار كما كنت 
أقاتل المسلمين+» قال: نعم ولا يعرف أن.النبي حلي اللة علنه وشلة اهو ابا 
سفيان البتة. 
وقد أكثر التّاسنْ الكلام في هذا الحديث, وتعددت طرقهم في وجهه. ٠‏ فمنهم 
من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث, قال: ولا برد هذا بنقل 
المؤرّخين, بحهته الطريعة ياظلة عند من له اذى عام بالشيرة :وتوازت ما قد 
كان 


وقالت :ظائفةة بل سال أن يجدد له العقد تطييباً لقلبه. فإنم كان قد تزوجها 

بغير اختيارة: وهذا باطل: لا نظن بالتبي 'حلى الل عله وَسَلم: ولا يلبق بعقل 
ابي سفيان, ولم يكن من ذلك مشيء. 

وقالت طاتقة منهم الببهقي والسدرى: يعتهل أن تكوة هده العسالة من اين 
نان واس بش O‏ اضر جين سا E‏ ا 

أم حبيبة بالحبشة, فلما ورد على هؤلاء ما لا جيلة لهم في دفعه مِن سؤاله 

أن يؤمره حتى يقاتل. الكفار» وأن يتخذ ابنه كاتباء قالوا: لعل هاتين المسالتين 
وقعتا منه بعد الفتح, 
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فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد, والتعشّفٌ والتكلف الشديد الذي في 
هذا الكلام يغني عن رده. 

وقالت ظائفة: للحديت مخمل ا حر صحبح؛ روهو أن يكون المعنى: ازضن أن 
تكون زوحتك الآن, فإني قل لم , أكن راضياًء والآن فإني قد رضيت, فأسألك 
ان تكون زوجتك, وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق, وصنفت فيه 
الكتب. وحمله الناس, لكان الأولى بنا الرغبة عنه. لضيق الزمان عن كتابته 
وسماعه والاشتغال به فإنه من ربد الصدور لا من ربدها. 


اله طا غه ا سس أو سقيان أن سول الل كى الل اه وة 
طلق نساءه لما آلى منهن, أقبل إلى المدينة, وقال للنبي صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ 
ون هَ ما قال, ظناً منه أنه قد طلقها فيمن طلق؛ وهذا من جنس ما قبله. 
وقالت طائفة: بل الحديث صجيح, ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة 
في تسجية ام ية وائفا سال أن بروحه اختها رملة, ولا يبعد خفاء التحريم 
للجمع عليه فقد خفي ذلك على ابنته. وهي أفقه منه وأعلم حين قالت 
لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: 
"أفعل ماذا؟" قالت: تنكِحُها. قال: "أو تحبين ذلك؟" قإلت: لست لك بِمُخْلِيةِ, 
واححثٌ 5 مَنْ شَرِكني في الخير أختي, قال: "فاتها لآ تخل لى" فهذه 


(1/111) 


في التي عرهها أو سقان على الى حلي اللة عا هلم فنيها ذا 
الراوي من عتده آم جحد وقيل: بل كانت كي أيضاً ا وهذا 
الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وتلم ما سال, فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي, فإنه أعطاه بعض 
ما سال ققال الراوي: أغطاء ها مسال أو أطلقه اتكالاً على فهم المخاطب 
انه أعظاو ما يجوز ] عطاؤو ما سال والله أعلم. 

وتزوج صَلَى الله عَلَيّهِ وس مم صفيّة بنت حُبي بن أخْطّبٍ سيد بني النضير من 
ولد هارون بن عمران أخي موسى, فهي ابنة نبي؛ وزوجة نبي, وكانت مِنْ 
اخفل سباك العا لمين. 

وكانت قد صارت له من الضّفيٌّ أمة فأعتقهاء وجعل عِتقها صداقهاء فصار 

ذلك س للاقة إلى يوم القيافة: أن يقتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها؛ 
فتضير روحته لله فاا ال عه امي اد دا أن تال 
جعلت عتق آي صداقها: , صح العتق والنكاح؛ وصارت زوجته من غير احتياج 
إلى تجديد عقد ولا ولي, وهو ظاهر مذهيب احمد ود من أهل الحديث. 
وقالت طائقة هذا حاص بالنبي ظلن الله عله وَسْلم وهو هما خصه الله بة 
في النكاح دون الأمة, وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم, والصحيح القول 
الأول, لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقومر عليه دليل: والله, سبحانه لما 
خصه بنكاح الموهوبة له. قال فيها: (خَالِصَةٌ لَك هن دون [الأحزاب: 50] 
ولم يقل هذا في المعتقة. ولا قاله.رسول. الله صَلَي الله عله وَسَّلَمَ لبقطع 
تاسي الأمة به في ذلك, فالله سبحانه أباء له بكاء امرأة مَن تبثاه, ليلا يكون 
على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنّوه. فدلَ على أنه إذا نكح نكاحار فاته 
الناسى نه فده ها لمات عن الله مر سوك تحن بالاختصاض. وقطع' الا شي 
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ولتقرير هذه الفشالة وسظ الحجا- ج فيها - وتقرير أن جواز مثل هذا هو 
مقتضى الأصولٍ ا E‏ 
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية, وهي آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة 


في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلاله. هذا قول 
ابن عباس: ووهم رضي الله عته. .قان السغير بينهما بالنكاح أعلم الخلق 
بالقصة, وهو أبو رافع: وقد أخبر أنه تزوجها حلالاًء وقال: كنت أنا السفير 
بشهما: وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء وكان غائباً عن 
القحنه لم يحخضرهاء واو راقع رجل بالغ وضلب يده دارت الفصةء وهو اعام 
بها ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم وماتت في أيام معاوية, 
وقبرها ب "سَرف". 
قيل: ٠‏ ومن ازواجه ريحانة بنت زيد النضرية. وقيل: القرظية, سبيت يوم بدني 
قريظة, فكانت صفىّ رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وت مَ, فأعتقها وتزوجهاء ثم 
طلقها تظليقة: ثم راجعها. 
وقالت: طائفة: بل كانت أمته: وكان يظؤها بلك السين حين توفي نها 
فهي معدودة في السراري, لا في الزوجات, والقول الأول اختيارٌ الواقدي, 
ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي. وقال: هو الأثبت عند أهل العلم. وفيما 
قاله نظن فان المعروف أنها من سبرارية .وامانه: والله أعلي 
فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بھن؛ ١‏ وأما من خطبها ولم يتزوجهاء 
ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجهاء فنحو أريع أو خمسء وقال بعضهم: هن 
ثلاثون امرأة, وأهل العلم بسيرته وأجواله صَلى الل عليه وَسَلم لا يعرفون 
-- ينكرونه, والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ا فدخل 
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ليعظلبياء فا مهادت مته اعاتا ولح يتزروجهاء .وكذلك الات وكوك التي 
ا ا لوت بيها. والدى ریک ال و حرو ضاي 

سور من القرآني هذا هو المحفوظ, والله اعلم. 

ولا خلاف أنه ضَلَى الله عَلَيْهِ و مَ توفي عن تسعء, وكان يقسم منهن لثمان: 
0 وحفصة؛ وزينب بنت وام سلمة: وصفية, وام حبيبة» وميمونة» 
وسودة؛ وجويرية ر 

وافل سماته لحوقا بو هة واه هلى الله عله وقلع رت ت كحض مه 
r‏ وآخرهن ون أم سلمة, سنة ا وستين في خلافة يزيد والله 


قصل قي سرازيه خلي: الله غائه 5 

قال أبو عبيدة: كان له أربع: mt‏ 5 إبراهيم, وريحانة وجارية 
أخرى جميلة أصابها في بهض السبي, وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. 
فصل: في موالية صَلَى الله عله وَسَلَمَ 

فمنهم زيد بن حارثة بن شراجيل, حب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَل 
ومنهم أسلم, وأبو رافع, وثوبان, وأبد تبه شاو قران واه 
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صابح» ورياح وبي ويسار نوبي أيضاً؛ و هو قتيلى العْرّنيين؛ ومدغم, ره 
عي ایتا وكان على اه صل الله ا و م وكان يتمسك راخلته 

القتال يوم خيبر. وفي "صجيح البخاري' أنه الذ ي غل الشملة ذلك ال 
فقتل فقال النبي صَلى الله عَلَيِْ ومام "انها لتلْتهتُ عَلَيِْ تار ا" وفي 
"الموطأ" ان الذي غلها مِدْعَمء وكلاهما قتل بخيبرء والله أعلم. 

ومنهم ْنِجَسَةٌ الحايي, وسفينة بن فروخ, واسمه مهران: وسماه رسول الله 
ضَلَى الله عله ود م "سه سقينة" لاهم كانوا تكملونه في السقي متاقهم: 
فقال: 
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"أنت سَفِيتَةُ". قال أبو حاتم: أعتقه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وقال 
غيره: ا نه أ سلمة. . ومنهم أ ويكنى أبا مشرح؛ . وأفلح, ؛ وعُبِيد 
وطهمان, وهو اعسات وذکوان؛ ومهرانء ومروانء وقيل: هذا خلاف في اسم 
طهمان, و : 

ومنهم حُنين؛ وسندرء وفضالة يماني» ومابور خصيء وواقد, وأبو واقد, 
وقسام, وأبو عسيب, وأبو مُويهبة. 

ومن النساء سلمى أم رافع؛ وميمونة بنت سعد؛ وخضرة؛ ورضوى؛ ورزينة, 
وأم صميرة, وميمونةق بنتږ ابير كسيب :» ومارية, وريحانة. 

فصل: في خدامه صلی الله عله شل 

فمنهم انس بن مالك, وكان على حوائجه: وعبدٌ الله بن مسعود 
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صاحب نعله, وسواكه, وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته, يقود به في 
الاسغان واف سس شرا وكان صاجيي ا حلتة وال ين روا ال ن 
وسعدء موليا ابي بكر الصديق» وأبو ور الغفاري, وايمن بن عبيد وأمة أم 
انين مولا الي ضلى الله اله 5 وان اجن على مظيرته وحاحته, 
فصل: في كثّابه صَلَى الله عليه 5 

أبيو بكر» وعمر, وعثمان» وعلي, والزبيرء وعامر بن فُهيرة. وعمرو بن العاص, 
وات بن كعب,؛ ٠‏ وعبدٌ الله بن الأرقم: وثابث بن قيس بن شماس, وحنظلة بن 
الربيع الأَسَيْدٌِ, والمغيرة بن شعية؛ وكيد الله بن رواحة, 0 تن الوليد. 
قار وريد بن نابت و الاو 
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فصل: في كتبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التي كتبها إلى أهل الإسلام في 
الشراتة 
فمنها كاه قى الضدقات الذي كان عت أبن يكن وكتيه أبنو بكر لان 


(1/117) 


بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور. 

ومنها كتابه إلى اهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه ابو بكر بن عمرو بن حزم 
عن اسه عن جده, وكذلك رواه الحاكم في ."مستدركه" 1 والنسائي, وغيرهما 
ا E‏ ورواه أبق داود وغيره مرسلاء وهو كتاب عظيم, فيه أنواغ 
كثمرة من الفقد: في الزكاة. والديات: والأحكام: وذكن الكبائر. والطلاق, 
والعتاق, وأحكام الصلاة في الثوب الواحد, والاحتباء 
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فيه, ومس المصحف, ٠‏ وغير ذلك. 

قال الإمام أحمد: لا شك أن رسو | الله صَلَّى الله قله وسل كته واخ 
وا كناب ایی وقد 

ومنها کتابه الذي کان عند عمر بن الخطابي في نصب الزكاة, وغيرها. 
فصل: في كتبه ورسله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى الملوك 

لما رجع من الخْدَبيية بي كتب إلى ملوك الأرض, .وارسل الهم رسا فكب 
الى فلك الوم فقيل.له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوما, 
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فاتخذ خاتماً من زه تقش علبة ثلاثة. اسظر: محمد سطر, ورسول سطرء 
والله سطرء ال لاال وبعث ستة نفر في يوم واحد في 


المحرم سنة سبع. 
فأولهم عمرو بن أمية الصَّمْريء بعثه إلي النجاشي, واسهه أطحمة بن أبجر. 
وتفيسير "أصحمة" بالغزبية: عطية: فعظم كتات الثبي لي الله عله وهلة 
ثم أسلي وشهد شهادة الحقء وكان مِنْ أعلم الناس بالإنجيل, وصلى عليه 
التي ضلى الل ابه وشاع روم هات بالفديه وهو الا هكذا قال 
جماعة, 1 منهم الواقدي وغيره: وليس, كما قال هؤلاء, فإن اة النجاشي 
الذي صلى ابه شرل الله على الله اه ها لت هو الذي كا 
هذا الثاني لا يعرف إسلامهء بخلاف الأول فإنه مات مسلماً. وقد روى هسام 
في "صحيحه " من حديث قتادة عن أنس قال: تب رسول إلله صَلى الله 
عة هلم إلى كشرى» وإلى قتضن :وإلي. التكاشي» والى كل حار تزغوقم 
إلى الله تعالى. ولَيْس يالنَّجَاشِئٌ الذي صَلى عليه رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ 


وا وقال أبو مجمد بن حزم: .إن هذا النجاشي الذي بَعَتَ إليه رسول الله 
صلى .اللا عله وقلح عجرو بن أمية الخقري: لم تسام والاول: وو اختيار 
ابن سعد وغيره, , والطاهر قول ابن حزم. 

وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم, واسفة هوقل: ٠‏ وهم 
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بالإسلام وكاد. ولم يفعل, وقيل: بل أسلم,؛ وليس بشيء. 
وقد روى أبو جاتم إبنْ حبان في ' 'صحيحه " عن انس بن مالك قال: قال 


رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَْمَ: "من يَنْطَلِقٌ بصحِيقتي هذه إلى قِيْصَرَ وَلَهُ 
الجَنّة؟" فََالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْم: وان لم يَفيل؟ قا لَ: "وان لَمْ يبل" قواقق 
قَيْصَرَ وَهُوَ يأتِي بَيْتَ المَفُدڍس ق جل عَلَيْه قاط لا فشي علو 2 رة 


قَرَمَى بالکتاب على البشاطء وتتكى: دلا ألتهى فيصر إلى الكتاب؛ أحَذة: 
ادى فَبْصَرُ:ءِمَنْ صاحِبٌُ الكتاب؟ 5 فَهُوَ آَمِنْ. اء الرّجُل؟ فَقَالَئْ آتا. قال 
كَإِدَا كَدِمْتَ ڦاټني, HE‏ قَدِمَ, اتام فَأمَر فَيِّصَرُ يباب قطره كَعُلْقَتْ 
ماديا يُتادي: ألا إِنَّ ت مُحَقداً وَتَرَكٌ ا تقايل جك 


0 0 0 قار 1 انرو 
وَكنَبَ إلى رَسُولٍ الله صَلِى الله عَلِيمِ وَسَلمَ: إني مُسَلِمُ» وَبَعَتَ إليه بدنانير, 
فال رشول الله هلى.اللة عَليْهِ وسلم: "كدب عَذو الله لئس يفلم وهو 
على التَصْرَانيّة" وَقَسَمَ الؤتايير. 
وبعث عبد الله بن حُذافة السهمي | مرى, وإسمه أبرويز بن هرمز لين 
أنوشروان. فمزق كتات النيي صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ. فقال النبي صَلَى الله 
عليه وَسَلمَ: ٠"‏ قا ' فمزق الله ملكه. وملك قومه. 
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دس حاط ين .ابي اة إلى اا وس واسعه خريه نن ما فلك 
الإسكترية عظيم القبط: فمال خيرا. وقارب الاحرولم تسلم: وأهدى لبي 
صلى. الله عة وسلم مارية: وأختيها سير ين وقيسرى, فتسرى مارية؛ ووهب 
سيرين لحسان بن ثابت, e‏ ا والفَ مثقال ذهباء وعشرين 
ثوباً مين قباطي مصر وبغلة شهباء وهي دُلدلء وحماراً شهب وهو عفير, 
وغلاما خصياً يقال له: مابور. وقيل: هو إبن عم مارية. وفرسا وهو اللزاز, 
وقدعا من رجاع: وعسلاء فقال الي صَلى الله عله وهلة "صن الخبيت 
يملكه ولا بقاءَ مله" , 

البلقاء, قال ا إسحاق والواقدت, 0 ا توجه لغيلة بن الا وقيل: 
وجه لهمانهعا. ويل توجه ل دل مع وحية بن لف »وال أ 

وبعت ان و إلى قد : بن انال ي اها ا ر وول 
بعته إلى هوذة وإلى تمامَة بن أثال الحنفي, فلم يسلم هوذة: واسلم ثمامة 


بعد ذلك: فهؤلاء الستة قيل: هم الذين بغثهم رسول الله صضلى الله عله 
وَسَلمَ في يوم واحد. 

بعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثهان إلى جعفر وعبد الله ابني 
الجُلَنْدَى الأرديين. مان قاشلماء وصدقاء .وخليا بين عصرو وبين 
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الحدقم والحكم فيها نهم فلم بزل فيما نهم عقن لفت وفاة رول اله 


فعت العلاءرن الحكرمي إلى الدتذر بن ها فى العدة مال اليكزين قل 
منصرفه من «"الجقراتة '" وقيل: قبل الفتع ٠‏ وصدق. وبعث المهاجر 95 
E‏ من یول ل عل سه كسس دن زا 0 داعيين إلى الإسلام 
فأسلم غامة أهلها طوعا خن قير 5ا 

تم بعت بعد ذلك علي بن ابي طالب اله وواقاؤتيمكة فى جج الوذاع. 
وبعث جرير بن عبد الله البتجلي إلى ذي الكلاع الحميري: وذي _عمروا رن 
يدعوقما إلى الإسلاق فاساما: و وني رسول الله فلن الله علي وي 
وجرير عندهم. 

آخر مع السائب بن 0 أخي الزبير فلم ا وبعث ا فروة بن عمرو 
الجّدَامي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبعث إليه. وكان فروة عاملاً لقيصر 
بمعان, فأسلم, وكتب إلى النبي صَلَى الله عله 3 مَ بإسلامه,. وبعث إليه 
SG aS‏ 
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فكة. ورس يفال لهاة الطرب: وجمان يقال له قور كذا قال جمافة 

0 - والله أعلم - أن عفيراً ويعفور واحد, عفير تصغير يعفور تصغير 
خيم 

وبعث أنولياً وقَبَاءً من سند سر مُجَوّصٍ بالذهب, فقبل هديته2» ووهب لمسعود 

بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونتنا. وبعث عياش بن ابي ربيعة المخزومي 

بكتاب إلى الحارث, ومسروح:» _ونعيم يني عبد كلال من حمير. 

قصل في ماد فة على الله عله وشاع 

وكانوا أربعة: اثنان يالمدينة: بلا بن رباح, وهو أول من أذن لرسول الله 

ضلى الله علو وشلة..وغمزو ين ام مكتوم القرشي العامرف الاعمئى» ونقباء 

بك الا عمار بن ياسر, وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة 

الجمحي, وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان, وبئتي الإقامة, وبلال 
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لا يرجّع. ويفرد الإقامة, فأخذ الشافعي رحمه الله وأهلٌ مكّة بأذاإن أبي 
محذورة. واقامة بلال: وأخذ أبو عتيفة رحمة الله وهل العراق بأذان بلال, 
مة أي محذورة؛ وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهلٌ 

اا بأذان بلال وإقامتة: وخالف مالك رحمة الله في المؤضعين+ إعادة 
التكبير, وتثنية لفظ الإقامة, فإنه لا يكررها. 
فصل: في أمزائه صَلى الله عله وَسَلَمَ 
منهم باذان بن ساسان, هن ولد بهرام جور أمّره رسول الله صلی اللَّهُ عَلَبْهِ 
وَسَلْمَ على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى, فهو أولَ أمير في الإسلام على 
احم وأول مَنْ أسلم من ملوك العجم. ثم أمّر رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وسَلمَ بعد موت باذان ابنه شهر بن ياذان على صنعاء وأعمالها. نھ فيل تتهر: 
فأمّر رسول الله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص. 
وولى رسوك اللة ضلى الا غلم ولم المهاجر ين ابي اعنة العخرومني كندة 
الت قم دوقي رفول الله هلى الله عله وشام ولم تسر البهاء فيعنه ادق 
بكر إلى قال اناس من المرقدين: 

وولى زياد بن اه الأنصاري حضرموت . قاتا موسى الأشعري زبيد 
والساحل۔ ى معاذ بن جبل الجَنّد. ودلي أبا سفيان صخر بن حرب 
تجرَان. 
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وولئ ابت يزيد تيفاع وولى عات بن اسيد مكةء وإقامة الفوسح بالخ 
بالمسامين ET‏ ل وداب lek‏ 
الأخماس باليمن والقضاء بها. وولی عمرو بن العاص عَمَان وأعمالها. 

وولى الصدقات جماعة كثيرة, لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء فمن 
هنا كثر عمالٌ الصدقات. 

وولي آنا بكر إقامة الح فة تسخ وبعث. قي اترو غلا يقرا على الان 
سورة (براءة) فقيل: لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الجح. وقيل: بل 
لأن عادة العرب كانت أنه لا يَحِلَّ العقود ويعقدها إلا المطاغ؛ أو رجلٌ مِنْ 
اقل ت ول أردفة يه عونا له ومساعدا.ولهذا قال له ال امير أو 
مأمور؟ قال: بل مأمور. 

وأا اعذاء الله الرافضة. فقولون: غرلة يغلي ولشن هذا يدع من هتيد 
وافترائهم, واختلف الناس, هل کانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي 
ال :اى كات قي دى القعدة فى أعل النسيء؟ على قولين. والله أعلق 
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فمنهم سعد بن معاذ, حرسه يوم بدر حين نام في العريش؛ ومحمد بن ۾ 
مسلمة حرسه يوم احد, والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق. ومنهم عباد 


بن بشرء ۽ وهو الذي كان على حرسه, وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما 
نزل قوله تعالى: [وَاللهٌ يَعْصِمّكَ مِنَ الثاس] [المائدة: 67] خرج على الناس 
فأخبرهم بهاء وصرف الحرس 

فصل: فيمن كان يضري الا عاق بين يذيه فلي الله عه وَسَلَّمَ 

علي بن أبي طالب, والزبير بن العوام, والمقداد بن عمرو. ومحمد بن 
مسلمة: وعاصم بن ثابت بن ابي الأقلح, والضجاك ہن سفيان الكلابي, وكان 


قييس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صَلَى الله عَلَيْهِ وت م بمنزلة صاحب 
الشرّطة من الأمير ووقف المغيرةٌ بن شعبة على راسه بالسيف يوم 
الحديبيّة. 
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فصل: فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن کان يأذن عليه 
كان يلال على فاته ومعيييين ابي فاطمة. الا وشي على خاتعف وانة 
مسعوة على ستواكة وتعلة وأذنُ علية رياح الأشوة وانسة مولياه» وأسن جن 
مالك, وأبه موسى الأشعري. 

فصل: في شعرائه وخطبائه 

كان من شعرائه الذين يَذبُون عن الإسلام: كعبٌ بن مالك, ٠‏ وعبدٌ الله بن 
رواحة بن e‏ وكان اشذهم على الكفار حسانٌ بن 0 وكعبٌ بن 
ا Lou‏ 
السفن 

منهم عبد الله بن رواحة, وأتجشة: وعامرربن الأكوع وعمه رسلمة بن الأكوع. 
وفي "صخبح مسلة": كان لرسول الله خي الله له وسلة عاد س 
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كسر القوارين ".رخني ضغفة النساء 
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قصل قن قزواته وبعوته :وسرابة ضلى الله عله وها 6 


فصل؛ في غزواته وبعوته وسراياه صَلَّى الله عله وَشَلَّةَ 

غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين» 
فالغزواث سبع وعشرونء, وقيل: خمس وعشرونء وقيل: تسع وعشرون 
وقيل غير ذلك, قاتل منها في تسع: بدرء وأحد, والخندق. وقريظة, 
والمصطلق, وخيبرء والفتح, وحنين: والطائف. وقيل: قاتل في بني النضير 


والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. 

وإمًا سراياه وبعوثه, فقريب من ستين» . والغزوات ت الكبار الأمهات سبع: بدر؛ 
وأحد. والخندق, وخيبر, والفتح؛ وحنين, وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل 
القران, فسورة (الأنفال ( سورة بدن وفي أحد اخر سورة (آل عمران ) من 
قوله: IEF‏ عَدَوْتَ من اهلك تجؤىة المُؤْمِئِينَ مقاعِد لِلْقِتَالِ) [آل عمران: 
121 إلى آخرها 00 قصة الخندق, وقريظة؛ ٠‏ وخيبر صدر 
وبر سورة للم سرس عار عع يه 
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وجرح منها صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في غزوة واحدة وهي أحد, وقاتلت معه 

العا ك موا في يدن وحنين. ولت الفلا يوم الحتدق: فولرلت 

المشركين وهزمتهم؛ ورمى فيها الحصباءً في وجوه المشركين فهربواء وكان 

الفتحٌ في غزوتين: بدرء وحنين. وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة. وهي 

الطائف, وتحصن في الخندق في واحدة: وهي الأحزاب ب أشار به عليه سلمان 

الفقارسي رضي اللة عته. 

فصل: في ذكر سلاحه وأثائه صلی الله عليه وَسَلَمَ 

کان له تسعة اسياف : 

فا نور وهو أول سيف فلك فرثة خن أبية. 

والعصب, وذو الفقار, بكسر الفاء, وبفتح الفاء, وکان لا يكاد يتفارقه, وكانت 

قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراثه وتعلد مِنْ فضة. والقلعي, والبتار, 

والحتف, والرّسوب, والمِخدّم, والقضيب, وكان نعل سيفه فضة,؛ وما بين ذلك 
فضة. 

وكان سيف ذو الفا رسكله يوم يدن وفو الذي ارق فيها الرقياء وفخل بوم 

الفتح مكة وعلي سيفه ذهب وفضة. 

وكان له سبعة ادرع: 

ذات الفضول: وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله, 

وكان ثلائين صاعاء وكان الدّين إلى سنة: وكانت الذرع من حديد .وذات 

الوشاح, وذات الحواشي, والسعدية, وفضة, والبتراء والخِرّنق 
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وكانت له ست قسي: | لزوراء, والرّوحاء, والصفراء, والبيضاء, والكتوم, 
سرت يوم أحد. ةا ها كتادة ين التعمان» والشداد. 

وكانت له جَعبَة تدعى: الكافور, ومتّطقة من اديم منشور فعا ثلاث حلق من 
فضة, والإبزيم من فضة, والطرف من فضة وکذا قال بعضهم » ٠‏ وقال شيخ 
الرسلام ابن هة لم ملفا أن النني حلي الله عليه ومارح شد علي وسطه 
منطقة. 


كان ل ترس يقال اله الزتوق» وتر يقال له القت قبل وترس أهذى 


إليه. فيه صورةٌ تمثال, . فوضع يده عليه, فأذهب الله ذلك التمثال. 

وكانت له خمسة أرماح, يقال لأحدهم: المُنُويء والآخر: المُنْنِي. وحربة يقال 
لها: النبعة. وأخرى كبيرة تدعى: البيضاء, وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال 
لها: العترّة يمشي بها بين يديه في الأعياد, تركز أمامّه, فيتخذها سترة يُصلي 
إليهاء وكان يمشى بها أحياناً. 0 

وكان له مِعْقَر من حديد يقال له : الموشح, اا ا 
السبوغ, أو: اذو الو 

والمعروف أن عروة بن الزير كان له لمق من دبع بطائته تدس أخضر 
ولص والإمام أحمد في إحدى روايتيه يُجَوُّرٌ لبس الحرير في 


وكانت له راية سوداء يقال لها الققاب. وقي "ستن أبي داو" عن 
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رل من المبخاية قال: رابك رأة رسول الله جلى الل عه وهام صقرا 

وكانت له ألوية بيضاء, وربما جعل فجها الأسود. 

وكان له فُسطاط يسمى: الكن؛ ومحجّن قدر ذراع أو أطول يمشي به 

ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره, وَمِحْصَّرة تسمى: : العرجون. وقضيب 
من الشوخط يسمى: الممشوق. قيل: وهو الذي كان يتداولة: الخلفاء. 

وکان له قدح بسمی : الڙيان. ويسمى مغنياء وقدح اخر مضبب بسلسلة من 

فضة. 

وكان له قدح من قوارير. وقدح هن عِيدان يوضع تحت سريره يبول فيه 

بالليل, ور كوة تسمی : لصادرء قيل: : وتوّر من رة يتوضا منه» ومخضب 

من شبو. وقعب يسمى: السعة, ومغتسل من ضفر ومُدهن, وربعة يجعل 

فيه المراة والفشط. قل وكان الخشط من E‏ وفقو الذل ممكجلة 

يكتجل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين بالإثمد. وكان في الربعة المقراضان 

والسواك, 

وكانت له قصعة تسمى : الغزاء: لها أريع خلق: يحملها أربعة رجال بيتهم: 

وصاع, ومد وقطيفة, وسربير قوائمه من ساج, أهداه له أسعد بن زرارة: 

وفراش من أَدَمٍ حشوه ليف. 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث. 

وقد روى الطبراني في "'معجمه " 


7 


عباس قال: کر اتن الد ا اا ا وله r‏ 
وقبيعته من فضة, وكان يسمى: ذا الفقار, وكانت له قوس تسمى: السداد, 
وو 
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lL ا 8 حربه تسمی: : النبعاء, کا 5 محجن يسمى‎ eî 


وكان له ترس أبيطن: نوی الموجزء, وكان له فرس أدهم يسمي : السّكب, 
وكان ن له سرح يسمى : : الداج, وكانت له بغلة شهباء تسمى : دلدل: وكانت له 
ناقة تتسفى: القصواءر وكان حماز يسمى: يعفور, کان له ساط سى 
الكن, وكانت له عنزة تسمى: القمرة, وكانت له رَكوة تسمى: الصادرة: 
وكان له مقراض امه : بالجامع, ومرآة وقضيب شوحط بيلسمى . : الموت. 
فصل: في دوابه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

فمن الخيل: السَّكب. قيل: وهو أول فرس ملكه؛ وكان إسمه عند الأعرابي 
الذي اشتراه منه بعشر أواق: الضرس, وكان أغرّ محجِّلا, طلّق اليمين كميتاً. 
وقيل: كان أدهم. 

والمُزتجز. وكان أشهبي, . وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت. 

وَاللْحَبْفْ, وَاللَرَارٌ: والظرب, وَسَبحَة , وَالوَرَد. فهذه سبعة متفق عليها جمعها 
الإمام أبو عبد إلله محمد بن إسجاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: 
والَبْل سکب لَحَيْفْ ب سَبْحَة ظَرِبٌ ... لِرَارُ مُرْتَجَرٌ ورد لها أَسْرَارٌ 
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أضرون لك عه وله العام فى المين: عه العزيز |بوعهرى أغرة الله 
بطاعته. 
وقيل: كانت له أفراس أخر خمسة عشرء ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا 
سرجه من 
وکان له من البغال دُلدُل: وكانت شهباء: أهداها له المقوقس. وبغلة أخرى. 
يقال لها ”قضة". اهداها له قروة الجداضي» ويقلة شهاء أهداها له ضاحت 
ال واخری هدای له ضاحب دوفة الكل وقد قيل: إن التجاقي أهدى له 
بغلة فكان يركتها. 
من الحمير روان أشوي اهداة له المفوقون ملك الفط وجار آخر 

اهداه له قروة اجنام كر أن سعد وا ای الح ا ا 
وَسَلمَ حمارا فركبه. 
ومن الابل القضواءء قيل: وهي القن هاجن عليها: والغضاء والجذغاء: ولم 
يكن بهما عضب ولا جدع., وإنما سّمّيتا بذلك. وقيل: كان باذنهاا عضت 
فسميت به» وهل العضباء والجدعاء واحدة: أو اثنتان؟ فيه خلاف, و 
I‏ ل سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "إن ا على الله أل 

رفع من الا شا إلا وضعة" وغنم صَلى الله عله وَسَلُمَ يوم بدر جملا 
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قرا لاني جيل قي انهه ر من فة فاهذاة يوم الخدمية أخظ نه 
الزن 

وكانت له خس وأريعون لفكة: وكانت له مَهر د أرسل بها اليد سعد من 
عبادة من تَعَم بني عة 


وكانت له مائة شاة وكان لا بريد ان قزيد: كلما ولد له الراغي هة .ذه 
مكانها شاة. وكانت لهسي أعبرمتاتة ترعاهن أ أيمن: 
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فضل فى ملاستة ضلى الله عله وهل 

كانت له عمامة سمي السحاب: كساها علياً: وكان يلتشها وبلق تحنها 

القلنشوة . وكان يلجس القلنسوة بغير عمامة, ويلبَسُ العمامة بغير قلنسّوة. 

وكان إذا اعتم, أرخى عِمامته بين كتفيه, كما رواو مسلم ف "صحيحه" عن 
عمرو بن حريث قال: "رأيث رسول الله صَلّى الله عليه وتلم علي المير 
وَعَلَيهِ عِمَامَة سَودَاءٌ قد أركى رطرقيها بين كَيقيه".وفي_مسيلم أيضا. گن جاور 
بن عبد الله أن رسول الله لى الله عله وشلة "ف 
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وة عمَامَة سَودَاء" . ولم يذكر في حديث جابر: ذؤابة, فدل على أن الذؤابة 
لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه. وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال 
والمغمَرٌ على رأسه؛. فلبسَ في كل مَوطن ما يُناسبه. 

وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قرّس إلّله روحه في الجنّة, يذكر في سبب 
الذؤابة شيا بديعاًء وهو أن التبي :ضلى الله عَلَيّْهِوَسَلَمَ إنما اتخدها صبيخة 
المنام الذي رآه في المدينة, لما رأى رت إلعرّة تبارك وتعالى, فقال: "يا 
لد هيم منص انا الأعلى؟ قَلْت: لآ أذريء قوضع يَدَهُ بَبْن كَتَقَىّ فَعَلِمت 
مات بَيْنَ السّمَاء وَالأرّض الحديث" . وهو في الترمذي. وسئل عنه 
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البخاري. فقال ضحيخ. قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه؛ وهذا 
عن العلم الذي ثنكر» النسنة الجهال وقلو يي ولم أن هده العائدة في ]بات 
الذؤابة لغيره. ولبس القميص وكان أحت الثياب إليه. وكان كُقّهِ إلى الأشغ 
ولبس الجُبَةَ والقروج وهو شبه القباء, والفرجية, ولبس القباء أيضاء ولبس 
في السفر جُبة صَيّقَةَ الكّقّين, ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه 
وبرده طول ستة اوغ في ثلاثة وشبرء . وإزاره من نسج عَمان طول أربعة 
اذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر 
ولبنين جل حمراة: والحلة: إرار ورداع ول تكون الخلة إلا اسما للثونين.معاً, 
وعلط من ظن أنها كانت حمراء بحا لا يُخالطها غيرة» واتها الخلة الحمراء: 
ردان اتان فسان يخظطوظ حمر بع الاميؤة. كما ر البروه الت 
وهي معروفة بهذ| الاسم باعتبار ما فيها من الخطوطظ الحمرء الا فالا 
البجث منهي عنه أشد النهي, فقي "صحيح البخاري" أن النبي صَلَّى الله عليه 
ملم تهى عن المبائر الحمر وقي" ستن أبي داود" عن عبد الله 
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بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ ونت o‏ 
قَقَالَ: "ما هذه الرَّيْطَةُ التي عَليِكَ؟” فعرفت ما كره قَأتَيْتث أهلي و 
تشخزون ورا لهم فقذفتها فيه, ن اتن مِنَ العدء كَقَالَ: "ا عمد الله ما 
قلت الرَبطة؟" فأخبزثة, ققال: "5 كشوتها تقض أفلك, قاله لل باس يها 
ِلنّسَاءِ". وفي اصع مسل اا قال: رات البي لي الله عا 


0 المُعَصْفَرٍ ' ار وفعلوم أن ذلك إنما بضغ صبغا احمر. وفي 
ْ نهم كانوا مع النبي صَلَى الله ع 1 ا 
گل رواحلهم ا نبا ارا حمراء, _فقال: 0 5 
نكم قفذنا ببراعاً لقول رشول الله صَلى الله عليه م حى تَقَرَ بعض 
إيلتاء فَأَحَذْنا الأْسِتٌ فَتَرَعْتَاها عَنّهَا ". رواه أبو داود 
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وفي جواز لبس الأحمر مر الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأما كراهته, فشديدة 
جنا کف نظن بال حلت الله ا م أنه ليس الأحمر القانيء كلا 
لقد اعادة اللة-منه: واتها وفعت ال دن ن لفظ الحلة الحمراء, والله أعلم. 
ولبس الخميصة الغقلمة والسادَجَة. لفن وباً اود ولبس القروة 
المكفوفة بالسندس 

وروى الإمام أجمد, داود بإسنادهما عن أنسٍ بن مالك ان ملك ٠‏ الروم 
أهدى للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ مُسْتَفَةٌ عق شد ون فلا اي انل 
إلى يَدَيْه تَدَبْدَبانِ". قال الأصمعي: المساتق قرا طوال الأكمام. قال 
الخطابي: بيشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس, لأن نفس الفروة لا 
تكون سندسا. 

٠ فصل‎ 

واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسهاء ٠‏ وقد روي في غير حديث 
انه لبس السزاويل. وكانوا يليسون السراويلات بإذثه.ولبس الخفين: ولبش 
النغل الذي يسمى التاشومة.وليسس الخاتم: واخثلفت الأحاديتة هل كان في 
بمنات: أو سرام وكلها صحيحة السند. 
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ولبس البيضة التي تسمى: الخوذة: ولبس الدرع التي تسمى: الزردية, 
يومَ أحد بين الدرعين. 

"صحيح " عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله 
3 اللة عه وهل فافرحت جة ظيالعة كسيروانية لها 'ليثة ديباء. 


وفرجاها مكفوفان بالديباج, فقالت: م هذه كانت عند عائشة حتى قبصّت, فلما 
قبضت قبضتها, وكان النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا م يلبَسهاء فنحنٌ تفْسلها 
للمرضى تستشفى بها. 

وكان له بردان اخضران: وكساء اسود: وكساء كفو ملبد, وكساء من شعر. 
وكان قميصو من قطن, وكان قصيرّ الطول. قصير الكمّين. وأما هذه الأكمام 
الواسعة الطوال التي هي كالأخراج, فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة, 
وهي مخالفة لسنته, ٠‏ وفي جوازها نظطرء فإنها من جنس الخيلاء. 

وكان أحبّ الثياب إليه القميص والحبرة, وهي ضرب من البرود فيه حمرة. 
وكان أحتٌ الألوان إليه البياضء وقال: "هي من حي خبر اک قالبسوهاء وَكَفنُوا 
فيها مَوْتاكممَ " وفي "الصحيح" عن عائشة انها ارد كِساءً ملبّدا 
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ا غليظا الت ف روج رسول الله جلى الله عه وهام في هين 
ولق انما من ذهب, ثم رمى به؛ TE ee.‏ 
من فضة, ولم ينه عنه. وآما عدبت أبي اود ان النبي. ضلى. الله علو وي :7 
تھی عن أشياء» وذكر مها وهی عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. فلا ادر 
ما حال الحدسة ولا جمد والله اع 

وكان- جعل :فصن حاتمه مما بلي اظن كفه و كر الترمذي أنه كان ا6خل 
الخلاء نزع خاتمه, وصححه؛ وأنكرة أبق داود. 
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وأما الطيلسان, فلم ينقل عنه أنه لبسه. ولا أحدٌ من أصحابه, بل قد ثبت 


س 


TE‏ ا 
Oo‏ 3 


هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف: لما روى ابو داود؛ و في 
"المستدرك" عن ابن عمر, عن التي صلی الله علي ت مَ أنه قال: "مَنْ 
تَسَبَة بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ". وفي الترمذي عنه صَلَى | : 
مَنْ تَسَبَمَ بِقَوْمٍ غَيْرِنَا " وأما ما جاء في حديث الهجرة أن پ ص 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ جاءٌ إلى أبي بكر مُتقبّعاً ET‏ ب 

عله وشل تلك الماع لجتفي بذلك, فمعلة للحاجة ولم تكن عات الخ 
وقد د واش هل الل قل وهل أنه كان رالا رفا اسا كان 


يتعلة-. والله أعلم للعاعة خن الحر وجوةءوايضا لسن التقرع من التظيلس: 
فصل 
ولت مالس هو واضحاته ها س من القظن: وزيها لشو 
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غ 
-- 
Ek‏ 
0 


ما تسچ من 0 والكثان, 0 الشيج أبو ااي الأصبهاني بإسناد 
عليه جبة 3 ضوف ا ا ضور فاشماة منه محمد os‏ 
اظن ان أقواما يلبسون الصوف ويقولون: قد ليسه عيسى بن مریم؛ وقد 
حدثني من لا أتهم أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قد لبس الكتان والصوف 
والقطن, ٠‏ وسنة نبينا جو أن التبع. ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواماً يرون 
أن لبس الصوف دائما أَفِضْل مين غيره: فيتحلّونه وبمنعون أنفسهم من ے 
غيره, وكذلك يتحرّون زياً واحداً من الملابسء ويتحرّون رسوماً وأوضاعاً 
وهيئات يرون الخروج عنها فنكرا: ولیس المنكرٌ إلا التقيد بها, والمحافظة 
عليهاء وترك الخروج عنها. 
والصواب أن أفضل الطرق :ظريقٌ رسول الله ضلى الله عليه ومام الي 
سنهاء وأمر يهاء ورعٌب فيهاء وداوم 0 وهي أن هديّه في اللباس: أن 
تيسر من اللباس, من الصوف تا رة» والقطن تارة: والكتان 7 
ولس البرؤد اليفانية :واليرة الاو ولّبس الجبة, والقباء. والقميص؛ وا 
لسراويل: والإزار, والرداء, والخف, والنعل, وارخن الذؤابة من اق تارة, 
وتركها تارة.وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. . 
وکان :اا اش توا سات ياسع وتال الل اف كشوت هذا 
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القجضن أو الثذَاء أو العماقة: اقالك خبوة وير ها ضع له .واغوة بل هن 
سره وَشَرَ ما صنع و 
وكان إذا لبس قميصه, 8 بميامنه. ولبس الشعر الأسود. كما روي مسلم في 
"صحيحه" عن عائشة قالت: خر رسول اللة.ضلى: الا قليه ورد مَ وَعَلَيِهِ 
مِرْط مُرَخَل مِنْ سَعَر أَسْوة. 

وفي "الصحيحين' ' عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان اع إلى رسول الله 
صَلى الله عليه وَسَلمَ؟ قال: "الحبَرَة" . والحبرة: برد من برود اليمن فإن 
غالب لباسهم كان من نسج اليمن, لأنها قريبة منهم» وربما لبسوا ما يُجلب , 
مِن الشام ومصرء كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها المقبطً. 
وفي "صحيح النسائي' ' عن عاتشة انها جعلت لبي صلئ الله عَليْه وتلم 
بُردة منرصوف, فلبسهاء فلما عرق, فوجد ريج الصوف, طرحهاء وكان يُحبُ 
الزيح الطتة وفي سن اد داد" عن 
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عبد الله بن عباس قال: قد رأيث عَلَى رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلمَ 
أخسح ها يَكُون من الخلل. وقي "سئن النسائي" عن أبي رة قال: رايث 
وول الله حلى الله عله وسَلع تخطت و عليه زان اخضران» والترد 

الأخضر: هو الذي فيه خطوط خضر, وهو كالحلة الحمراء سواء. فمن فهم 
هن الخُلة الحمراء الأحمر البحت؛ فينبغي أن يقول: إن البرد الأخضر كان 
أخضر بحتاً. وهذا لا يقوله أحد. 


وكانت محَرّثه صلی الله عَلَيْهِ 5 م من ادم حشوّقا ليف فالذين بيمتنعون 

عما ااج الله من العلا شن ا والمتاكخ تزهدا وتعيّداً: بإرائهم طائفة 
لوهم قلا يلنشون إل اشرت الثياب. ولا ياكلون إلا الين العام فلا يرون 
ليبن الجنتين ولا أكله كرا وق ادوا الطائفنين فد مغالف لدي اللبي 
صلى الله عله وشا مَ ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من 
الثياتب: الغالى»والمتخقص: 


وفي “السنن. عن ابن عمر يرفعه إلى صَلَى الل عليه وت لم قر لس 
توب شَهْرَة. اة الله ر یوم م القِيَامَة تۇب مَذْلةَ ' 3200 فيه الناڙ 0 وهذا لانه 
قصد 
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به الاختيال والفخر, فعاقبه الله بنقيض ذلك, فَأَدَلّه. كما عاقب من أطال ثيابه 
حُيلاء بأن خسف به الأرض, فهو يتجلجلٌ فيها إلى يوم القيامة. وفي ير 
"الصحيحين" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَى الله عليه وب "قن 
عي و خبلاي لم نتظر اللة اله وم العامة" وقي "الستن "عنه أبضا ضَلى 
الله عله وشل قال: "الاشبَال في الإزار» والقميص وَالعِمَامَةِ مَنْ جَرَ شَبْئا 
متها لاء لخ يتظر اللة الله وع القنافة " وفي "السنن" عن ابن عمر ايضاً 
قال: م قال رسول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ في الإرار, فَهُوَ فِي القميص, 
وكذلك لبس الدنيء من الثياب يدم 5 قفي رموضع؛ ويتحمد في موضع؛ فيذم إذا 
كان شُهرة وحُيلاء ويمدح إذا كان تواضعاً واستكانة, كما أن ليس الرفيع من 
الثياب يُذم إذا كان تكرا وفخراً وخيلاء. ويُمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة 
الله. 7 "صحيح مسلم" عن ابن مسعود قا قال: قال رول الله صَلَى الله 
TT‏ الجَنَة مَنْ كان في قَلبه منقال حَبَة خَرْدَلٍ مِنْ كبر ولآ 

ن في 


6 
ek 
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قليه مِتْقَالُ حَبّةِ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ" بارشو الله إلى اعت أن 


ودس = 


- تبي حَسَتاء وَتَعَلِي نَنَة الك ا" فقال: "لا, إن اللة 1 
تحت الخال الكِبرٌ: يح ال تاس 

فصل 

وكذلك کان هذه هلي الله عله و م وسيرثه في الطعام, لا يرد منوجود ا 


ولا يتكلف مفقوداً فما قوب اليه شي من الطببات إلا أكله, إلا أن تعاقه 
نفشه, فيتركه من غير تربع وما عاب طعاماً قط, إن اشتهاه أكلم. وإلا 
تركه, كما ترك أكل الضّتٌ لنًا لم يَفْتَدْهُ ولم يحرمه على الأمة, بل أَكِلَ على 
مائدته وهو هو ينظر. 
وأكل الحلوى والعسل, م يُحبهماء وأكل لحم الجزور, والضأن, والدجاج, 
ولحم الخبارى: ولحم جماز الوحش: والأرنب. وطهام البحر, وأكل الشواء, 
وأكل الرّطبَ والتمر. وشرب اللبن خالصاً ومشوباً. والسويق, والعسل 
بالماء. وشرب نقيع التمرء وأكل الحَزِيرَة. وهي 
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حَساء يتخذ من اللبن والدقيق, وأكل القتّاء بالوطّب. وأكل الأقط؛ وأكل التمر 
بالخبز, وأكل الخبز بالخل, وأكل الثريد. وهو الخبز باللحم, وأكل الخبز 
بالإهالة. وهى الودك؛ وهو الشحم المذابي, وأكل من الِكَبدٍ المشويّة. وأكل 
القديد. وأكلّ الذّبّاء المطبوخة., وكان يُحنّها وأكل المسلوفة. وأكل الترية 
ال وأكلّ الجُبن, وأكل الخبز بالزيت, واکل البطيخ بالطب وأكل التمر 
بالرّيدِ, وكان يُحبهء ولم يكن يردٌ طيباء ولا يتكلفه 

بل کان هديه أكل ما : نيسر, فإن أعوزه, صَبَرَ جتى إنه ليريطً على بطنه 
الحجر من الجوع؛ ويُرى الهلال والهلالٌ والهلال؛ ولا يُوقد في بيته ناڙ. وكان 
معظم مطعمه يوضع على الأرض في السّفرة, وهي كانت مائدته: وكان ياكل 
بأضابعه. الثلات: ويلعقها إذا فرغ: وهو أشرف ما يكون من الأكلة: قان المتكير 
يأكل بأصيع واحدة, والجَشِعٌ الحريص يأكل بالخمس, ويدفع بالراحة. 

وكان لا يأكل مُتكئاً. والاتكاء على ثلاثة أنواع, أحدها: الاتكاء على الجنب, 
والثاني: الترنّع. والثالث: الاتكاء على إحدى يديه, وأكله بالأخرى, والثلاث 
مذمومة. 

وكان يسمي الله تعالى على أو طعامه, ويحمده في آخره فيقول عند ِ 
انقضائه: "الْحَمْدُ لله حمداً كثيراً طَيْباً مُبَارَكاً فِيهِ عَبْرَ مَكْفِيٌ ول مُوَذّعَ وَل 
مستقتى عله رثتا". وربما قال: "الْحَمْدٌ لله 
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وكان إذا فرغ من عا ةلو أصابى: ولم يكن وال بمستحون :بها 
لم يكن عاذتهم غك أيديهم كلفا أكلوا. 

قاعد عدا بل زجر عن الشرب قائماً وري ما قايا" 
فقتل هذا نشخ لنهية وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين. والدى تظهر فيه .+ 
والله أعلم = انها واقعة عين شرت فها قائماً العذر» وسياق القصة يدل عليه 
فإنه أتى زمزم وهم يستقون منهاء فأخذ الدلو. وشرب قائماً. 

والصحيح في هذه المسألة: النهى عن الشرب قائماً, وجوازه لعذر يمنع من 
القعود: وبهذا تجمع أحاديث: الباب: والله أعلم.وكان إذا شربه» تاؤل قن على 
بمينه» وإن كان مَنَ على يساره أكيو فته 
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فصل في هذيه قي النقاع ومغفاشرقه. ضلى الله عله ول أوله 


صح عنه لی الله عليه سَلْم من حديث أئس رضي إلله عنه. أنه لى الله 
عله هلم فال + "خنت الى من ذتتاكم* التساء. والطتت» وخيلة 33 
ني في الضّلة" هذا لفظ الحديث, 
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ومن رواه "حبب إليّ من دنياكم ثلاث" فقد وهم ولم يقل صَلى اللة عليه 
وَهَلة: "ثلاث" والضلاة ليست من أفور الذنيا التي تضاف إليها. وكان النساء 
ا حت شية اليه وكان طلوف علي نسائه في الليلة الواحدة, وكان 
قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره, وأباج الله له من ذلك مالم تبحة 
وكان يقسم بينهن في إلمبيت والإيواء والنفقة, وأما المحبة فكان يقول: 
اللهْمَ هذا قَسّمِي فيا أَمْلِك, قلا تَلّمْنِي فِيمَا لآ فلك" فقيل: هو الحب 
والجماغ.. ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مها لإثملك: 
وهل كان القَسُم واجباً عليه أو كان له مغاشرتهن من غير قسم؟ على 
ع. 

ا نساءً. قال ابن عباس: تزوجواء فَإِنٌ خير هذه الأمة أكثرها 
ا 5 
وطلق على الله عله وهل وزاعة, والى الا موتا مشه ولم بطاخ أا 
وأخطأ من قال: إنه ظاهر خطأ عظيماً. وإنما ذكرته هنا تنبيهاً على قبح خطئه 
وفسيقة إلى .ها أو الله منه: 
وکانت سیر نه مع أزواجه حسن المعاشرة, وحسن الخلق. 
وكاث ف ت إلى عا نة شات الا نهار بلعين محهاء وكان .آنا قؤيت 
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شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه وكانت إذا شريت من الإناء أخذه: قوضع قمه 
فى موضع فعا وضرب و ان ذا عرقت عرفا > وجو الحا الذي عليه لحم 
- أخذه فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكئ في حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه 
في حَجرهاء وربما كانت حائضاء وكان يأمرها وهی حائض تز ثم اشرها, 
وكان يقبلها وهو صائم؛ وكان من لطفه وحسن خُلقه مع أهله أنه يمكنها من 
اللعب, ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده؛ وهي متكئة على منكبيه 
کک في السار على ال فام مرن واا في جو ها من 
وكان إذا أراد سفراً اقرغ ن تسات فا تن خر سومها: خرج بها معه, ولم 
يقض للبواقي نتيئاء وإلى .هذا ذهب التمهور. 

وكان يقول: "خَيَرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْله وأا خَيرُكُم لأهلي". 

وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن. 

وكان اذا صلى العصن دار على تسات قدا عنمن واستفر] أخوالية. قاذااجاء 


الليل, انقلب إلى بيت صاحبة التّوبة. فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا 
يُقَضُلُّ بَعْصَنَا على تعض في مُكيْهِ عِنْدَهُنَ في القسم, وقلّ يومٌ إلا كان 
يطوق علاتا جميعا: فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى 
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بلغ التي هو في نوها قبست عفدها: 

وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة, ووقع في "صحيح مسلم" من قول 
عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيَي . وهو غلط من ۽ عطاء 
رحمه الله, وإنما هي سودة: فإنها لما كَبرَّت وهبت نوبتها ل 

وكان لي الله 2اه وَسَلمَ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة؛ وسبب هذا 
الوهم -والله أعلم- مه فقالت لعائشة: 


5 


هل لك أن ترضي رول الله لي اله 212 5 ا م 
ل "إِلَيْكَ ع عَنَّى با عَائْسَةٌ كَإِنّهِ [ 1 يَومَكَ" 67 دَلِكَ قضل الله يؤتيه 


من يَشاء 0 بالخبر, . فرضيً 0 9 وهبتها ذلك اليوم وتلك 
الثوبّة الخاصة, ويتعين ذلك وإلا كان يكون القسم لسبع منهن ؛ وهو خلاف 
الحديث الصحيح الذي لا ريب فيم أن القسم كان لثمان, والله أعلم. ولد 
لاک قول للروع أن والى سن ليلة الموهوية ولا الأصلية وان لم تكن 
ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها 
الواهبة بعيتها؟ 
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على قولين في مذهب أجمد وغيره. 

وكان صلى الله عليه وَسَلم يأني أهلة أخر اللبل: وأوله: قان ]ذا جامع أول 
الليل, ربما اغتسل ا وربما 58 ونام. وذكر أو إسحاق الشنيعي عن 
الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام, ولم يمس ماء وهو غلط عند اة 
الحديث, وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب ' 'تهذيب سنن أبي داود' ' وإيضاح 
علله ا 

وهذا. . 

وكان إذا سافر وَقَدِمَ لم بطق أهله ليلا وكان ينهى عن ذلك. 
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قضل؛ في هدية وسيزنة ضلن الله عله و مَ في نومه وانتباهه 
كان ينام على الفراش تارةر وعلى الأطه 5 وعلى العضير تارة: وغلى 


الأرض فارة: ولي السرير ثارة بين رغاله وثارة على كسا اسود قال عتا 
ين تميم كن هه رأيك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وتا مَ مُستلقياً في 
المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 

وكان فراشه أذماً حشوّه ليف. وكان له مسځ ينام عليه يثني بثنيتين, وى اله 
يوما. اربع اتات قنهاهم عن ذلك وتال " زوه إلى حال الول فاه ي 
صَلاني اللَيلَم ". والمقصود آنه نام على الفراش؛ وتغطى باللحاف» وقال ˆ 
لنسائه: "قا أتاني جِبْريلٌ وَأَنَا في لاف امرَأةٍ منک عر عَائِشَة رة" 

وكانت وسادئه أَدَماً حشوها ليفدوكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال؛ 
"باسيك الله أا واموتك" 
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وکان يجي كه يه ثم ينقث ا َد وإقل 
دة ا على 6 ووجهه, وما آقبل من جسده» ذلك ثلاث 
مرات. وكان ينام على شقه الايمن, وبصع 9 اليمنى تحت خده الأيفن: ١‏ نم 
يقول: " اللهُمّ قني عَذَابَكَيَوْمَ تبعث عِبَادَكَ ". وكان يقول إذا أوى إلى 
فراشه: "الحمد لله الذي أَطَعَهيا ويسَقَانا كاتا وآواتاء فَكمْ مِمَنْ لآ كَافِي له 
وَل مووي" ذكره عسل وزكر أيضاً أنه كان يقول إذا أوى الي ی فراشه: 1 
اللهم رب السَّمَاوَاتِ والأزض, ورب القڙش القظيم؛ ريا ورت کل شيع , 
قالق الب وَالتّوى, منزل التَوْرَاةٍ والإنجيل, وَالقُرَقَانِ, أَعُودُ يك مِن سر كل 
ذي شر ر أنت اخذ بتاصييتّه, أنت الأول فليس فيلك تي 2, وأنت الآخرٌ, فليس 
بَعَدَك شي 12 وَأنت ت الظاهِر فَلَيسنَ 
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فوفك شيء, وات الباطن. قلس دُوتكَ سَيءٌ. اقض عا الدّين وَأَغْنِتَا مِنَ 


ةة" 


كان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: "لآ إِلّه | ا سبحاتك, اللهم 
إلى استتفرك لا وأشالك رحمتك. اللهُخٌ رذني ني علماً. ولآ تزغ قلبي بَعْد إذ 
قديتني: كت لي من لدنك رَحِمَة: انك أنت الوهاب 0 
وكان إذا انتبه من نومه قال: "الْحَمْدٌ لله الذي أحتاتا بعد ما أَمَاتنًا وَإِلَيّه 
التشوز ".ثم يتسيةك: .وزبما قرأ العشر الابات من اغز (ال ان 

قوله: إإِنَ في خَلَقٍ السَّمِوَاتِ والأرزض. .) إلى آخرها آل عمران :190“ 

9 وقال: ل لَكَ الْحَمْدْر أنت ت نور السّمَاواتِ والأرّض وعة فيه ولك 
الْحَمْدُ أت قَيَمُ السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَنْ 
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وَعَلَيْكَ توكلث. وَإِليْكَ أتبيث؛ ويك حَاصَمْتُ وإ فاعفِر لي 
قَدَّمْتُء وَمَا أَخرزتٌ وَمَا أَسْرَرْت: وَمَا أغلئتث, أئت إلهيء لآ إلة إلا أنت". 
وكان ينام أول الليل, ويقوم آخره؛ وربما سهر أو 

المسلمين. وكان تنام عیناه. ولا ينام قلبه. وکان | ذا ناه م لم يوقظوه حتى 
يکونَ هو الذي يستقيظ. وكان إذا عرس بليل, .اضطجع على شقه الأيمن, 
وإذا عرس قبيل الصبح. نصب ذراعه, ووضع رأسه على كفه. هكذا قال 
الترهذي. وقال أبو جاتم في '"صحيحها": كان إذا عرس بالليل: توسة يميثة: 
وإذا 0 قبيل الصبح, نصب ساعده: واظن هذا وهما, والصواب حديث 
الت 


وقال حاتم: والتعريس إنما يكون قبيل الصبح. 
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وكان تومه أعذل النوم. وهو ألفع ما يكون من انو والأظباء يقولون: هو 
تلت اللبل والنهان: تمان ساعات. 
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قصل قي هدت «ضلي اللة عله ققلة فى الرگوت 

ركب الخيلَ والإبل والبغال والحمير. وركب الفرس مُسْرَحَةَ تارة, وَعَرِبَ 

اخرى, وكان يُجريها في بعص الأحيان, وكان يركب وحده, وهو الأكثر, وربما 

أردف خلفه على البعير, وربما أردف خلفه, وأركب أمامه, وكانوا ثلاثة على 
بعير. وأردف الرجال, وأردف بعض نسائه, وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. 

وأ البغال, فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعضُ 

ا ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب, بل لما أهديت له EÊ‏ قيل: 


- 


ثنزي الخيل على الحمر؟ فقال: "ما قعل ذلك الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ ". 
00 
واتخدرسول: الله حلي الله عليه وها مَ الغنم. وكان له مائة شاة. وكان لا 


بحي أن تزيد 
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غلى مائة. فإذا زادت بهمة: ذبخ مكانها أخرى: واتخذ الرقيق: من الإماء 
والعبيد, وكان مواليه وعتقاؤم من العبيد أكثر من الإماء, ۽ وقدے‌روی الترمرق 
في "جامعه" من حديث أبي أمامة وغيره, عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
5 قال: "أيما امرىءِ أَعْتقَ امرءَاً مسلمار كَانَ فگاکه مِنَ الثّار. کل عضو هن 
عطوا فة واا أقرىءع مسلم اغتق اقراتين مشلعتين, كاتا فكاكة عن 


2 


النَار يُجْزُِ ين مِنْهُمَا عُضواً منِهُ " وقال هذا حديث صجيح. 
وهذا ل نو اليد فصل" وأن عتق العبد : غدل عتق أمتين, فكان 


التي تكون فيها الانن على ا من الذكر. والثاني: العقيقة. فإنه عن 
الأنثى شاة. وعن الذكر شاتان عند الجمهور, وفيه عدة أحاديث ضحاح 
وحسان. والثالث: الشهادة, فإن شهادة امراتين بشهادة رجل. والرايع: 
الميراث والخامس: الدية. 

فصل 


وباغ رسول: الله هلي اللة غلك وسم واشترق. 
وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله ا برسالته أكثر من ببعة, و 
الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره, كبيعه 
القدح والحلس فيمن بزید» وبيعه يعقوب المد“ بر غلام ا مذكورة: وبيعه 
عبداً أسوذ بعبدين 

وأما شيراوة: فكثير, واحنه واستاخره واستجارة اكثر من اتحارم واتها 
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يُحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنمء وأجر نفسه من خديجة 
في سفره بمالها إلى الشام. 

وان كان العقد مضارية فالمضارب اميق واجير. ووكيل::وشريك فامين إذا 
قبض المال. ووكيل إذا تصرف فيه, وأجير فيما يُباشره بنفسه من العمل, 
وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج الحاكم في "مستدركه" من حديث 
الرييع ين نذن. عن أبي الزيير: عن جابر قال: آجر رسول. الله صَلَي الله انه 
وَسَلْمَ نفسه هن خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جَرَشَ كل سَفْرَةٍ يقلوص, 
وقال: صحع ا 1 
قال في "النهابة رش هيع اليم وفنم الزاء من مالف المن وذو 
بفتحهما يلد با 

قلت: له فإنما هو المفتوح الذي بالشام, ولا تَضَناء فإن الربيع 
بن بدر هذا هو عُلَيْلّة ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني 
والأزدي: متروك, . وكأن الحلكم ظنه الرييع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله. 
وشارك رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ ولما قدم عليه شريكة قال: أما 
تعرفني؟ قال: "أما كنت شريكي؟ فَنِْعْمَ الشريك كنت لا تداري ولا تُمَارِي 0 
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وتدارئ بالهمزة من المدارأة: وهي مدافعة الحق, فان ترك 2 صارت 
من المداراة, e‏ المدافعة بالتي هي أحسن. ووكل وتوكل: . وكا نَ توكيله 
أكثر من تو 

وأهدى, و الودية: وأثاب عليها. ووهب, وانُّهِتَء فقال لسلمة بن الأكوع, 
وقد وقع في سهمه جارية: "هَبها لي" فوهتها له, فَفَادَى بها م مِنْ أهْلِ مكة 
اشاتى من المُسلمين. 


واستدان برهن, ويغير رهن, واستعار, واشترى بالثمن الحا والمؤجل. 
وضمن ضماناً خاصاً على ربّه على أعمالٍ مَنْ عَمِلَها كان مضموناً له بالجتة, 
وضمانا عامآ ا من توفت من المسلمين, ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو 
يوفيها وقد قيل: إن هذا الحكم عام للائضة بعده» فالسلطان ضامن لديون 
المسلمين إذا لم يُخلفوا وفاءً, فإنها عليه يُوفيها من بيت المال؛ وقالوا: كما 
يرثه إذا ماك ولم يدع 2 قارنا فكذلك يقضي عنه ديته إذا مات ولم 
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رسول الله صَلّي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أرضاً كانت له جعلها صدقة 
الله, وتشفع, وَشْفْعِ إليه, وردت بريرة 6ُ شفاعته في مرا< مُغيئاء 
يغضب ۽ عليهاء ولا عتِت وهو الأسوة والقدوة:, ا في اک من ثمانين 
موضعا. وأمرم الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع. فقال تعالى: 
[وشتلينوتك أَحَق مُوَ فُلْ إي وربّي إنَهُ لَحَقّ) [يونس: 53] قال تعالى: 

( وَقَالَ الذين قروا لا تأيبا الساعة فل لى وربي لتأتيكم) إسياً: 3] وقال 
تعالى: ازعم الدين كز أن لن وا فل بلى وري ن نم ن يها 
عملم ولل على الله ست [التغاين: 7] وكان إسماعيل بن 0 
القاضي” ,بذاك ر أبا بكر محمد بن داود الظاهري, ولا تشخيه بالققيه, فتحاكم 
إليه يوماً هو وخصمٌ له. فتوجهت اليمينُ على أبي بكر بن داود, فتهي للحلف, 
فقال له القاضي إسفاعيل: أو تخلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟! فقال: وما 
يمتعتي. من الحلف وقد أمر الله تعالى نيه بالحلف في ثلاثة مواضع من 
کتابه. قال: ابن ذلك؟ فسردها له أبق بكر فاستچسن ذلك منه جداء ودعاه 
بالفقيه مِن ذلك اليوم. وكان كلى الله ا ون مَ تستثني في يمينه تارة:, 
ويكفرها تارةً: ويمضي فيها : تارةير والاستثناء يمنع عقد اليمين: والكفارة تخلها 
بعد عقذهاء ولهذا شماها الله تجلة. 

وكان يُماز, ويقول في مُزاڃه, لحن ٠‏ ويُوَرّيء ولا يقول في توريته إلا بحق, 
ومسلكها؟ أو نحو ذلك. وكان يُشير ويستشير. وكات بعود الخريض وا 
الجنازة, وجيب الدّعوّة, ويمشيٍ مع الأرملة والمسكين والضعيف في 
حوائجهم, وسمع مدي الشعرء وأثاب عليه 


ا ل اا 
كي 
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ولكويها قال كيه من القدية. a‏ مخامدة, و1 أب علي 
الحق. وأما مد غيره من الناس, فأكثر ما يكون بالكذب. فلذلك أَمَرَ 
يُحنَى في وجوه المداحينَ الثرات 


وسابق رسولٌ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنفسه على ضار 
وحخصضّف نعله بيده ورقة ثوبه بيده ,رقع دلوه, وحلب شا نه وَكَلَى ثوبه, 
وخدم أهله ونفسه: وحمل مغهم اللبت في بناء المسجد وربط على بطنه 


الحجر من الجوع تارة. وشيع تارة: واضافٌ واضيفت» وأحتهم في وَسَط 
رأاشه: وعلى ظهر قدمه, واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين, 
وتداوى» وکوی ولم يكتوء.ورقى ولم يَسْتَرّق. وحمى المريض مما يؤذيه. 
واضول الطب ثلاثة: الحمية, وحفظ الصحة: واستفراغ المادة المضرة, قد 
جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه., فحمى المريض من 
استعمال الماء خشية من الضرر, فقال تعالى: (وَإِنَ كم فرص 0 كلت 
قر أو خَاءَ أحذ فلكم ين القائط أؤ لأعَشئحٌ الثشاء فلم 2-6 مَاءًَ فَتَيَيِمُواً 
صَعِيداً طيّبا)1 [ النساء: 143[ [المائدة: 6] 6] فاا 
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التيمم للمريض جهية له, كما أباحه للعادم, وقلل في حفظ الصحة: (َقَمَن 

كَانَ مِنكم مُريضاً أؤ عَلَىَ سَفَرٍ فَعدةٌ م أَخَرَ) [البقرة: 184] قابا 
للمسافر الفطرّ في رمضان طا لضحته, اثلا بجع على دوت ال“ 
ومشقة ة السفر, قيضعفٍ القوة والصحة. وقال في الامشفراء في حلق الرأس 
للمحرم : (قمن گان هنكم شريضا أ يه اى من رُأسِه فَفِدْيَةٌ شن صِيَامٍ أو 
صَدَفَةَ 31 نسكِ) [البقرة: 196[ قاباح للمربض وَمَن به أذى من راسه وهو 
محرم 01 يحلق وأئفة: ويستفرغ المواد الفاسدة, والأبخرة الرديئة التي تولد 
عليه القعل: كما حصّل لكعب بن عَجَرَةَ: أو ثولد عليه المرضء وهذه الثلاثة 
هي قواعد الطب وأصولة: قذكر من كل جنس منها شيئاً. وصورة: تتبيهاً بها 
على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم, وحفظ صحتهم, واستفراغ 
مواد أذاهم, رخصة ةَ لعباده:, ولطفاً بهم ورأفة بهم. وهو الژؤوف الرحيم. 
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E Oy 


اسْتَسْلّفَ كه قضاه إیام» ودعا له, قال "ارك 
وَمَالِكَ؛ إِنَّمَا ا السَّلّف الحَمَدُ والأداءً". 
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واستسلف من رجل أربعين صاعاً, فاحتاج الأنصارئ, فأتاه, فقال صَلَّى الل 
عليه وا "ما جَاءَنَا مِنْ شَيء بعد" فقا الرجل: وأَرَاڌ أن يتكلم, فقال 


رسول الله صَلَى الل عَلَبْهِ وَسَلَْمَ: "لآ تفل إلا خيراًء فَأَنَا خَيرٌ مَن تسلف " 
فأعطاه أربعين فضلاً وأربعين سُلفة, فأ عطاې ثمانين. كر البزار. واقترض 
بعيراً, فجاء صاخبه يتقاضاة: فأغلظ للنبي صضلى الله عله 5 ٠‏ فهمَ به 


أصحابه, فقالى: "دَعُوهُ قان إضاحب مقا ل" ع مرة شين 2 


وقال: "لآ أشترى بعد هذا شيئاً إل وعدي ثمته" ذكرة أبو داو وهذا لا 
يُناقض الشراء في الذمة إلى أجل: فهذا شيء, وهذا شيء. وتقاضامٍ غريم له 
ديناً.,فأغلظ عليه, فهمَّ به عمرٌ بن الخطإب فقال: "قة تا عُمَرٌ كنت أجوع خ إلى 
أنْ تامردي بِالْوَقَاءٍ. وَكَانَ أَحْوَجٍ إلى أن تا مَرَوُ بالصّبر", وباعه يهودي 0 إلى 
أجل, فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمته, فعا لم يحل الأجل, 
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فقال اليهودئ: إنكم لمطل يَا بتي عب المطلب, فهمّ به أصحابّه, فنهاهم, فلم 
يَزِْدّه ذلك إلا حلماء فقال اليهودي: کل شيء منه قد عرفته من علامات 
النبوة, وبقيت واحدة, وهي انه لا تزيدّه شدة هُ الجهل عليه إلا حلماء فأردث أن 
أغرقهاء فأسلم اليهودي, 
فصل: في هديه صَلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مشيه وحده ومع أصحابه 
كان إذا مشى, تكفأ تكفا وكان الناس مشية؛ وأجستها وأسكنها قال 
أيو هريرة: ما رانك شيا أحسن من رسول الله ضلى الله عله و م كأن 
الشمس تجري في وجهه؛ وما رأيتُ أحداً اسر اي ا 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, كأنما الأرض تُطوى له وإنا نه أنفسنا وإنه لغيرٌ , 
رت وقال علي ين ابي طالب رضي اللو غنه: كان رسولٌ الله ضلى اللة 
عَلَيْهِ وسَلْمَ إذا مشى تكفا تكفؤاً كأنما ينحط مِنْ صَبَبِء وقال مرة: إذا 
مشى, تقلع قلث: والتقلع: الارتفاعٌ من الأرض بجملته؛ كحال المنحط من 
اا ٠‏ وهي مشية اولي العزم والهمة والشجاعة, وهي أعدل المشيات 
وأرواخُها للأعضاء, وأبعذها من مشية الهج والمهانة 
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والتماوت, فإن الماشي, إِمَا أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة: 
كأنه ختشبة محمولة, وهي مشية مذمومة قبيحة, وإمًا أن يمشي بانزعاج 
واضطراب مشي الجمل الأهوج, وهي مِشيةٌ مذمومة أيضاًء وهي دالة على 
خِقّة عقل صاحبهاء ولا سيما إن كان يُكثرُ الالتفات حال مشيه يميناً وشمالاً 
وامًا ان عشي قوناء وهي وي عباد الرحمن, كما وصفهم بها في كتابه, 
فال وَعِبَادُ الرّحْمَنٍ الذي يَمْسُونَ عَلَىَ الأرْضٍ هَوْناً) [ الفرقان: 63] قال 
غيرٌ واحد من إلسلف: بشكينة ووقار من مين ناروا تماوت, ,وهي مشية 
رسول الله صَلَيٍ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من 
ضيب 5ا تا الأرض تطوى ل حتى كان الماشي معه يَجهدٌ نفسه وزسشول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ غير مُكْتَرِثِء وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم 
تكن مشية بتماوت ولا بمهانة, بل مشية اعدل المشيات .والمشيات عشرة 
أنواع, هذه الثلائة منهاء والرايع: السعي. والخامس: الرَّمَلَ؛ وهو أسرغ 
المشي مع تقارب الخطاء وييسمى: : الكبب, وفي الصحيح من حديث ابن عمر 
أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَبّ في طوافِه ثلاثاً. ومشي أربعاً.السادس: 
التَسَلان, وهو العَدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي, ولا تكرلة. وفي بعض 


س 
في حجة: الوداع: فقال: "اشتعيتوا بالتشلآن 
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والساع: :الكؤزلي: وقي مشة التمايل: وهي مشية: شال إن قها تكسا 
وتخنئاً . 


ا القهقرى, وهي المشية إلى وراء. 

والتاسع: الجَمَرّى. وهي مشية يب ب فيها الماشي وا 

والعاشر: مشية التبختر ٠‏ وهظي ١‏ مشية ة اولي العجب ا > وهي التي حسف 
الأرض إلى توم القياقة: 

واعدل هذه المشيات مشية الهوّن والتكمّؤ. 

وأما مشيه مع اضخابه: فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم, ويقول: "دعوا 

ظهري للملائكة" ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق إصحابة. وكان يمشي 
حافيا ومتنعلا, وكان يماشي اصحاية فرادى وجماعة, مشى في بعض غزواته 
مرة فدميت أصبعه, وسال منها الدم, فقال: 

هل أنت أصيع د ميت 

وفي سبيل الله ما لقيت 

وكان في السفر ساقة أصحابه: يزجي الضعيف, ويردفهء ويدعو لهم, ذكره 

ابو داود 
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قصل في هدب كلى الله علو هلم في جلوسة واتكاتة _ 

كان يخلس على الأرض. وغلى الخضيرء والبساط: وقالت فة بنت رة 
أتيث رسول الله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهو قاعد الفُرفصاء, قالت: فلما 
رأيث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كالمتخشع في الجلسة, أرعدث من 
القَرّق. ولما قدم عليه عدئ بن حاتم دعأه إلى منزله, فألقت إليه الجاريةٌ 
وسادة يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين عدي, وجلس على الأرض. قال عدي: 
فعرفتُ انه ليس بِمَلِك. وكان يستلقي أحيان نا ورب وضع إحدى رجليه على 
الاخرى: وكان بتكىء على الوسادة, ورا اتكا على بشارة: وربعا انك علق 
تمينه. وكان إذا احتاع في خروجف توكا على عض أضصحابه من الضعف: 
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فصل: في هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عند قضاء الحاجة 
كان إذا دخل الخلاء قال: "المع إن اغود يك هن الخثية. والكبايف" 
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"الرجس التّجِس الشَّيْطَانٍ الرّجيم". 

وكان إذا خرح يقول: "اتك 

وكان يستنجي بالماء قارة: ويستجهن بالأحجاز ثارة: ويجمع بيتهها ثارة: 

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة, انطلق حتى يتوارّى عن أضجاية: وربما كان 
يبعد نحو الميلين. 

وكان يستتر للحاجة بالهدق تثارة: ويخائش_اللخل تارة: وبشجر الوادي تارة: _ 
وكان إذا إذا أرآد أن سول في عران من ال رص - وو الموضع الصلت > أحذ عوذا 
من الأرضء؛ فنكت به حتى يُتَرَّىَ: ثم يبو 

وكان يرتاد لبوله الموضع الذمت- .وهو اللين الرخو من الأرض د وأكثر ها كان 
يبول وهو قاعد. حتى قالت عائشة: "مَنْ حدّتكم أنه كان يُبول قائماً: فلا 
تُصدّقوو, ما كان يبول إلا قاعدا" وقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث 
حذيفة أنه بال قائما. فقيل: هذا بيان للجواز 
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رل إنما 'فعله هن وخ كان عيضت .وقيل» فعله اها كال الشافدى 
رحمه الله والغرب تستشفي من وجع الضلب بالبول قاتما: والصحيخ أنه إذما 
فعل ذلك تنزهاً وبُعداً من إضابه الل فاته إنما ل هذ لاا ا 
قوم وهو مانن الكناشة: وعمفي المزيلة. ودن تكون مرشعة, فلويال قيها 
الرجل قاعداً, لارتد عليه بوله, وهو صلى الأ عله وَسَلَمَ استتر بها. وجعلها 
به ودين الحائط: فلم يكن بذ فن نوله قاتا :واللة ! 

وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني البق صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ وأنا أبول ا فقال: "يا عمر لا تثل قائما", قال, فما بلت قائماً بعد 
قال الترمذي: وإنها رقعه عبد الكريم بن أبي المخارق: وهو ضعيفت :عند أهل 


الحديث. 

وفي "مسند البزار' ' وغيره. من حديث عبد الله بن بُريدة عن أبيه, أن رسول 
ل "تلات ٿ هن الجَقاءِ: أن يَبُولَ الرَجُل قائِماء ا 
يَمْسَحَ جَبِهَتَهَ قبل ان شر ھر کات او تنم فى شور" . ورواه 
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الترمدي. وقال؟ هو غير محفوظ: وقال النرارة لا تعلم من رواة عن غبد الله 
بو ون إلا سه ين د الل ول هرجه نشي وال ابن أن خا هو 
بصري ثقة مشهور 

وكان يخرح من الخلاء, فيقرأ القرآن, وكان بيستنجحي ١‏ ويستجمر بشماله, ولم 
يكن كع شيا .هما يضعه المطلون بالوسواس من تر الا رول 
والقفزء, ومسك الحبل: وطلوع الدرج» وحشو القطن في الإحليل, وصب الماء 


فيه, وتفقدم الف ال ونحو ذلك من بدّع آهل ا . وقد روي 
عنة خلي الله عله 5 م أنه كان إذا الع تتم ذكرة لاتا . وروي اند أفر به 
د ون E‏ قاله أبو جعفر العٌُقيلي. 

وكان إذا سلم عليه اخد وهوييول: لم برد عليه: ذكره مسلم في ' 'صحيحه" 
عن ابن عمر. 

E‏ "مسند0م ا e‏ "انما ؤت 
غلل سب أن فول : سامت عله قلخ زد على شلاما, فإذا راسي هكذاء 
قلآ E‏ َإنّي لآ أرد عَلَيْكَ السّلام". وقد قيل: لعل هذا كان مرتين, 
وقيل: حديث مسلم أصح: أنه من حديث الضحاك بن عثمان. عن نافع عن 
ابن عمرء وحديث البزار من رواية ابي بكر رجل من اولاد عبد الله بن عمر, 
عن نافع, عنه. قيل: وأبو بكر هذا: هو أبو بكر بن 


(1/173) 


عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء. روى عنه مالك وغيره. والضحاك 
أوتق هنة: 

وكان إذا استنجى بالماع صرب بده بعد ذلك على الأرض, وكان إذا جلس 
لحاجته لم يرفع ثوتّه حتّى يدنو مِن الأرض. 
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فصل: في هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَهَلم قي الفظرة ووابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد صلی الله عَلَيِْ وت م فختونا: أو كتنثه الملاتكة يوم 
شق صدرة 8 لأول هرة: او ,ختنه جدّه عبد المطلب؟ 

وكات تعجية التيفرن في تكله وتر اة وطهوره وأخدة وعطائه. وكانت يميثه 
لطعامه وشرابه وطهوره به ويتسارٌه لحَلائه ونحوه من إزالة الأذى .وكان هديه 
في حلق اراس كلد أو آذه كله ولم يكن يحلق بعضه؛ ويدعٌ بعضه» _ 
ولم يُحِفظ عنه حلقّه إلا في تسك. وكان يحب السواك, وكان يستاك مفطرا 
وضاتما: ويستاك عند الانتباه من النوم, وعند الوضوء, وعند الصلاة, وعند 
دخول المنزل. وکان, _يستاك بعْود الأرائك. وكان يكثر التطيب. ؛ وبحب الطبي: 
وذْكرَ عنه أنه كان يَطْلِي 
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بالثّورة .وكان أولاً دل شعره: ثم فرقه, والفرق أن يجعل شعره فرقتين: 
كل فرقة ذوؤابة, والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. ولم يدخل 
حماما قظء ولغله ها راه بعينه. ولم يصح في الحمام جديف: 
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وكان له مكخلة يكتجل منها كل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين. واخثلف 
الصحابة في خضابه: فقال أنس لم يخضت وقال أبو هريرة خضب وقدرروى 
حماد بن سلمة عن حُميد, عن أنس قال رأيث شعر رسول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلمَ مخضوباء قال _حماد: واخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 
رأيت شعر رسول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ عند أنس بن مالك مخضوباً, 
وقالت طائفة: كان رسول الله جلى الله عليه وماع مما تئر الطيث قد 

| حمر شعرم فكان يُظن مخضوباً. ولم يخضب وقال أ, بو رمثة: : أتيت رسول 
الله حت الله كاد فاو فقال: "أهذا ابثك؟" قُلث: نعم أشهد 
به فقال: "لا تجني عليه ولا تكنى علاك" قال: .ورأيت الشيب أجمر: قال 
الترمذي: هذا أحسن يشيع روي في هذا الباب وأفسرة, لأن الروايات 
الصحيحة ان الي جلى الل عل وقلع لم بلغ الشيدة قال عماد ين متلفة 
عن سماك بن حرب قبل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي صَلْى الله 
عليه وَسَلْمَ شيب؟ قال : لم يكن في رأسه شيبٌ إلا شعراتٍ في مَفْرِ ق رأسه 
إذا اآهن وأراهُق الدّهن: قال أنس: وكان رسو الله صل اللا ا َ 
يُكْيْرٌ دهن رأسه ولحيته, ٠‏ ويُكثر القِتاعَ كأن ثوبه ثوبُ زيات وكان يحت الترجُل, 
وكان يرخل نفسه تارة: وترخله عائشة 
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تارة. وكان شعره فوق الجُمَّة ودون الوَة فرق وكانت جُمّنُه تضرب شحمة 
أذنيه. وإذا طال, جعله عَدَائِرَ أربعا. قالت ا هانئ: قدم علينا رسولٌ الله 
ضلى اللة قله وسلة مكة جَدمة: وله اربع غدائرء والغدائر> الضفائر: وهذا 
حديث صحيح وکان صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لا يرد الطيب, ٠‏ وثبت عنه في حديث 
"ضحيخ مسلم" أنه قال" " مَنْ عرض عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فلآ يده فَإِنّهُ طيْبٌ 
الرَّائْحَةِ, حَفِيفٌ المَحمِل" . هذا لفظ الحديث, وبعضهمٍ يرويه: "مَنْ عرض 
غلبه طيث فلا يدوو" وليس بمعناه, فإن الربحان لا تكثر المنة ا وقد 
جرت العادةٌ بالتسامج في بذله, بخلاف المسك والعنبر والعَالِية ونحوها, 
ولكن الذي ثبت عنو من حديث عزرة بن ثايت, عن ثُمامة ال 
سول الله صَلَى اللَهُ عله وَسَلْمَ لا رد الطيب وأا حديثُ ابن عمر 
لات لا لا ثرد: الوَسَائِدٌُ وَالذَّهْنُ واللَبَ ن" فحديث معلول؛ رواه ا 0 
علته. ولا أحفظ الآن ما قيل 


0077 
فيه, اذاه من روانه عر اللعين مولن بن كدر عن ازيده ا عر 
ومن مراسيل أبي عثمان التّهدي قال: قال رسول الله الله عله وهلم 


"إا أغطي إَحَدُكُمٌ الزنات, 3 إن ا من الجِنِّ". وكان لرسول 


وكان بعجبه الفاغية قيل: وهي تور الحبّاء. 
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فصل: في هوي هلي الله قلق فهر م في قص الشارب 

قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح: ,عن ماك عن كرمة. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان 
بقص شاريه: ويد كن أن إبراهيم كان يقض شار ووقفه طائفة على اين 
عياس وروی بالترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صَلى 


الله عله وسلم: "من لَمْ ياح من شَارِيه, قلس ها" وقال: حديث صحيح, 
وفي "صحيح 

)1/178( 
حالم عن اي :هريرة قال تال رول الله على الله داه وا "فصوا 


الشوارت, وَإْرْخُوا اللُخى, حَالهُوا المَجُوسَ " وفي "الصحيحين" عن ابن عمر, 
عن النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: " خَالِقُوا المُشركين: ووفَرُوا اللجى, وأحفوا 
الشواري " وفي "صحيح مسلم" عن أنس قال: وَفَت لتا الِنْبِيْ صَلِى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ في قص الشوارب وَتَقْلِيم الأظقار, ألا ترك أكثر مِنْ أربعين 

يَؤماً وة 

'موطك" ان اس ا ا ل 7 
َيُمَئّلَ بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يُحفي الشارب, ويُعفي 
اللحى, ولیس إحفاء الشارب حلقه: وأرى أن يُؤدَبَ من من حلق 00 وقال 
حديث النبي ضلى الله عله وشام فى إحفاء الشيارت: إنما هو الإطار. وكان 
يكره أن يۇخذ من اعلاه: وقال: أشهد في حلق الشارب 5 بدكة: .وأرى أن 
بوخ ضرا قن فعله: قال هالك: وكارة:عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهَ أمر: نفخ 
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فجعل رجله برداته وهو يفتل:شاريه. وقال فهر ين عية العزير: الس في 
الشارب الإطار, وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في 
هذاء وأضحابة الذين رأينا المزنثٌ والربية كانا تحفيان شواريهفاء ويدل ذلك 
على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله قال: وأمّا أبو حنيفة وزفر وأبو 
بوس ومحمد, فكان مذهيهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاءً أفضلٌ 
الشارب كمذهب أبي حتيفة, وهذا قول أبي عمر. وأمًا الإمام أحمد فقال 
الأثرم: زأيث الإمام أحمد بن حنبل يتحفي شاربه بشديذا: ويسمعيه يسال عرې 
السنة في إحفاء الشارب؟ فقال: يُحفي كما قال النبي صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ 
"فوا الشوارت" وقال حنبل: قيل. لأبي. عبد الله: ترى الرخل يأخذ شاربه: أو 


يُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه, فلا بأس, وإن أخذه قصاً فلا بأس. 
وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في "المغني" : وهو مخسر بين أن يحفيه, 
وبين أن يقصم من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله صضلى اللة عله وهل أخذ من شاريه علي سواك وهذا لا يكون 
معه إحفاء. اج عن له در إحفاء» يحددى عائشة وی هررة ار ون 
ساس " .. فذكر منها قصَ الشَارِبِ وفي حديث أبي هريرة 
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عله "الفط ج ' وذكر منها قص الشارب. 
واخ المحفون بأحاديث الأمر يالإحفاء, وهي صحيحة؛ وبحديث ابن عباس أن 
رسول الله لى اللة علق ولم كان هه ار قال الطحاوةة وهذا 
الأغلب فيه الإحفاء, وهو ل ا اا ا ا و 
5 عن اف هريرة يرفعه "جروا الشْوَارت, وَأَرْحُوا اللحى" قال وهذا 
الإحفاء ايضناء وذكر بإسناده عن ابي سعيد, وأبي ل ورافع بن كد 
وسهل بن سعد, وعبد الله بن عمرء وجابر, وأبي هريرة انهم كانوا يُحفون 
شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يُحفي شاربه 
كأنه ينيقه وقال بعضهم: تی زی بياض الجلد: قال الطجاوي: ولها كان 
التقصير مسيونا عند الجميع ,كان الحلق فيه أفضل فياشا على الراس؛ وقذ 
دعا النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة, فجعل 
حلقرر 
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الراس أفضل من تقصيرة: فكذلك الشارب. 
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فصل: في هديه صَلَى الله عله وتا م في كلامه وسکوته_ وضحکه وبكائه 
كان صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ أفصخ يخلق الله وأعذتهم كلاماًء وأسرعهم أداءً, 
وأحلاهم قَنْظقا: . حتى إن اا بمجامع القلوب, ويسبي الأرواح, 1 
ا د له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مَفْضّلِ مُبين يعده العاد, 
مشرع لا حفط ولا سقطع تغلله السات س ايراد الكلاف: بل 
]كس اک لهد قالت عائشة: ماركان رسول الله صَلَى الله عله 

وَسَلْمَ يَسْرٌدٌُ سردكم هذاء ولكن كان يتكلم بكلام بين قضل يحفظه من جلس 
إليه. وكان كثيراً ما يُعيد الكلام ثلاثاً ليُعقلَ عنه. وكان إذا سلم سلم ثلاثا. 
وكان طويل السكوت لا يتكلم شي غير حاجة, يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه, 
ويتكلم بجوامع الكلام. قصل لا فضول ولا تقصيرء وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه, 


ها 


ود تكلم إلا قيما برجو ثواني و[| كرة الرتدي م عُرِفَ في جهم ولم يكن 
فاحشا, ولا متفحشاء ولا صخابا u‏ 

فكان نهايةٌ ضحكه أن تبدو نواجدّه. وكان نضحك مما تضحك 
يتعجب من مثله ويستغرب 
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وقوعه ويُستندر. 

وللضحك أسباب عديدة, هذا أحدها والثاني: ضحِك الفرح, وهو أن برى ما 
نس ة أو تباشزه والنالت: ضخل القصب» وهو كثيراً ها يعثرى الفضبان إذا 
اشتد غضبه: a E E,‏ وشعورٌ نفسه 


بالقدرة على خصمه., وأنه في قبضته, وقد يكون ضحكه لِملکه نفسه عند 
الغضب, وإعراضه رعمن أغضبع, ٠‏ وكدم اكتراثه به. 
وأمّا بكاؤه صَلَى الله عَلَيْهِ و م فكان من ن 0 


وتسمع لصدره أزيرٌ. وكان كاوه ثاره لا وتارة خوفاً ا 
يه م ا n‏ القرآن, ووو 
دمعت عيناه وبكي رحمة له وقال: "تدمع مع العيْنُ, رن القلمتيولا فول إلا 
کا واا يك تا إثراهِيم لَمَخْرُونُونَ " ا 
د ویکی لما قرأ عليه ابن مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها 
إلى قوله تعالى: ( فَكيْف إِذَا جتنا من كل أمةٍ يسَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلى هَؤُلاءِ 
شَهِيداً) [النساء: 41[ وبكى لما مات عثمان بن مظعون, سكن لما ككسّفت 
ای وصلى_صلاة الكُسوف, وجعل يبكي في صلاته, وجعل ينفخ, ويقول: 
ب ألمْ تعذني ألا تُعَذْبَهُم وَأَنَا فيهمر 


(1/183) 


وهم يستعْفِرُونء وَنَحْنُ يَسْتَعَفِرّك' وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وکانَ 
يتبكي أحياناً في صلاة الليل: 

والثالث؟ بكاءٌ المحبة والشوق والرايه: ا الفوح والسرون والحامس:: بكاة 
الجرّع من ورود المؤلم. وعدم احتماله: والسادس : بكاء الحزن. 

والفرق بينه وبين بكاء الخوف, ان بكاء الحزن يكون على ما مضى من 
حصول مكروه:, او فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في 
العستفل حن الل والقرق عير كاء السود والفرح, وبكاء الحزن: أن.دمغة 
السرود باردة» والقلب, فرحان, ودمعة الزن حا رة» والقلب حزين» ولهذا 
يقال لما يفرح به: هو فَرَّةٌ عَيْنِ واف الله به فيته: ولما ييتحزن: هو 
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والسابع : بكاء الخور والضعف. ˆ 
والثامن: بكاء ال وهو أن تدمع العين والقلب قاس, فيظهر صاحبه 
والتاسع: البكاء ا والعسعا جر عليه, كبكاء النائحة بالأجرة, فإنها كما 


0 ب 


قال عمر بن الخطاب: تبيع عبرتهاء وتبكي سَجَوَ غيرها. 

والعاشر : بكاء الموافقة, وهو ان یری الرجل الناسَ يبكون لأمر ورد عليهم, 
فيبكي معهم, ولا يدري لأي شيء يبكونء ولكن يراهم يبکون, فيبکي. 

وما كان من ذلك دمعا بلا صوت, فهو بكى, مقضون وما كان معة صوة: فهو 
بكاء. ممدود على بناء الأصوات, وقال البشاعر: 

بَكَت عَيْنِي وَحُقَ لها بُكَاهَا ..._وَمَا يُعْنِي البكَاءٌ وَل الْعَوِيلٌ 

وما کان منه مستدعت متكلفاً. فهو التباكي, وهو توعان: محمودر ومذموم, 
فالمحمود, أن يُستجلب لرقة القلب, ولخشية الله, لا للرياء والشّمعة 
والمذموم: أن يُجتلب لأجل اللي وقد قال عمر.ين الخطاب الس دلي 
الله عله و ود واه مکی هوو بوږ في شان اهارق يدر أخبرني ما 
لكك رسا الله؟ فإن وجدث يكاءً بکیث, وإن لم أجد تباكيث, لبكائكما 
ذلم تدر عله بالل عله وهلة. و دال يعض السا ادكوا من هة 
الله. فإن لم تبكواء فتباكوا. 
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1 | 0 ا وعلا صوته. -- غعضبه حتى کا 
ندر 5 شل يقول: نا که ومسا e‏ 508 3_2 & آنا وَالسّاعَة کهاتين" 
وَيَفْوْنُ بين أصْبْعَيْهِ السَّبَابَةِ والؤشطى, وَيَفُول: "أمًا بَعْمْ فَإنَّ خَيْرَ الْحَدِيتِ 
كنات الله, ار هدي محمد ضلى. اللة عله وَسَلَم: وش الأقور 


جم ل 5 ل لله" 0 أحد ا الثلاثة لأصحاب أحمة وقو 
اختيار شيخنا قدّس اللة سرّه. 

وكان يخطب قائما, وقي مراسيل عطاء وقيرة أنه كان :ضلى الله عله هلم 
ادا ضعة الح أقبل بوحيه على الناس: تم قال “النتَلام عليكم” قال 
الشعبي: وكان 
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أبو بكر وعمر يفعلان ذلك وكان يختم خُطبته بالاستغفار, وكان كثيراً يخطب 
بالقران وفي "صحيح مسلم" عن آم هشام بنت حارثة_قالت: "ما اخذث رق 
وَالْقُرآنِ الِمَجِيدِ) [ق: 1]. إلا عَنْ لِسَانٍ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 

يَفْرَؤّ ها كَل يَوْمِ جُمّعَةِ عَلَي المِيْبَرِ إِدَا خَطْبَ الاس" وذكر أبو داود عن ابن 
سود أن رول الله صلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ كان إذا تشهد قال: "الحَمْدُ لله 
تَسْتَعينة وَتَسْتَعْفِرُةُ, وتعُودٌ يالله مِن سَرور أَنْفْسِبَاء ٠‏ من بهد يهد اللة, ف عسل 

له وَمِنْ يطلل فلا هادي لَُر وَأسْهَدُ أن لآ إله إلا الله وأنَّ مُحَمّداً عَبَدُهُ 

رشو أله انی شرا وتدرارشن تد اليقاعة من بطع إل 


وقال أَبْو داود 
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عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن عن تشهد ر سول الله صَلَى اللَّهُ عَليهِ وسَلَم 
يوم الجمعة, فذكر نحو هذا إلا أنه قال: 'وَمَنْ 


س 


وكان هداز خطية على خمد الله والثناء عليه بالانة. واوضاف كمال 
e‏ وتعليم قواعد 00 وذكر الجّة والثّار والمعاد. والأمر بتقوى 
الله وتن قوارد عضيدي ومواقع رضاه قعلى هذا كان مدار خطيه. 

وكان قول في خطبه: 1 ال س إِنكُمْ لن تطيقوا - أو لن تفْعلُوا - 
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کل مَا ا به وَلَكِنْ سَدٌّدُوا وَأَبُشِرُوا". 

وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجةٌ المخاطبين ومصلحتهم, a‏ 
يخطي خطبة إلا اقتتخها يحهة الله وقد فيها تكلمتي الشهادة» ويذكر فتها 
نفسه باسمه | 

وثبت عنه أنه قال: " كَل خُطْبَةِ لَيْسَ فيها تسَهّدُ قهي كَالْيَدٍ الجَدْمَاءٍ ". 

ولم يكن له شاويش يخرّج بين يديه إذا خرج من حُجرته. ولم يكن يَلْتَسْ 
لِبَاسَ الخطباء اليوم لا طرحة, ولا زيقاً واسعاً. 

وكان منبره ثلات درجات, فإذا استوى عليه واستقبل الناس, أخذ المؤذنٍ في 
الأذان فقط, ولم يَقُلُ شيئاً قبله ولا بعده؛ فإذا أخذ في الخطبة, لم يرفع أحدٌ 
صوته بشيء البتة, لا مؤذن د ولا غيره. 

وكان إذا قام يخطب, أخذ عصاًء فتوكأ عليها وهو على المنبر. كذا ذكره عنه 
ابو داود عن ابن شهاب, وكان الخلفاءً الثلائة بعده يفعلون 
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ذلك وكات اجا وكا على دن ولم حط عه انه موكا على سف 
وكثيز من الجهلة يظن أنه كان بسك السيف على المنبر إشارة إلى أن 

لكين ينما بام بالسيفي وهذا جهل ج من وكهين: اعدجماة أن الما 
انه حل الله عله وها م نوكا على العصا ‏ وعلى القوس. الثاني: أن الدين 
إنها قام بالوحي, وأا السيف, فَلِمَحْقٍ أهل الضلال والشرك, ومدينةٌ النبي 
صَلى الله قله وهلة التي كان يخطب فيها إنما فيكت بالقران: ولم فة 
بالسيف. 

وكان إذا عرض له في خطبته عارضء اشتغل به. ثم رجع إلى خطبته. وكان 
يخطب, فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين, فقطع كلامه, 


فنزل, فحملهما ثم عاد إلى منبره. ثم قال: "صَدّق الله العظَيمُ نما 
موَالكم وَأولآدكُمْ {Alê‏ [الأنفال: 28] رايت هدَيْنِ يعثران في فَمِيِصَيْهمَاء فَلَمْ 
أصير حَتَى مي لح 


وَجَاءَ سيك القطقاني وهو يخطب, فجلس, فقال له: "ف تا سُلَبْكُ قفاري 
ركن وتجور فيهها": ثم قال وعد ل امور احا أخذكة بوم الخمعة 
والإمام يَخُطت لرك ركت ولور فيهقا". 
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وكان يُقضر خطبته أحياناً. ويُطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس وكانت خطيئة 
العارضة أطول من خطبته. الراقة..وكان يخطب: التّساء على جدة قي الأعياد: 
ويحدَّضُّهُنَ على الصدقة, والله أعلم. 
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قضول قي هدية ضلى إللة عليه وشا مَ في العبادات 
فصل في هديه صَلى الله عليه وَسَلمَ في الوضوء 


فصل: في هديه صَلَى الله عليه وس مَ في الوضوء 

كان صَلى.اللة عله سلح بتوضا لكل صلاة في غالب أخيانة: وربا ضلىئ 
الصلوات بوضوء واحد وكان ls‏ بالمّد تارة: وبثلثیه تارة: وبأزيد منه تارة: 
وذلك نحو اربع اواق بالدمشقي إلى أوقيثينت وثلاث .وكان من أبسر الاس 8 
لماء الوضوء, وكان يَحَدْرٌ 5 من الإسراف فيه, وأخبر ا يكون في امنه 
قن يعتدي في الطهور: وقال: " إن للوْصُوءٍ شتطانا قال له الولهان 
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قاتفُوا وَسُوَاسسَ المَّاء " ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له: لا تلت تسرف في 
المّاء " فقال: وهل قي الماء من إسراف؟ قال: " نعم وإن كنت عَلَى تهر 
جَار". 1 
وصح عنه أنه توضأ مرة مرة, ومرتين مرتين» وثلا ثلاثاً/ وفي بعض الأعضاء 
مرتين» وبعضها ثلا 

ay‏ وتارة بثلاث. وكان 
يصل بين المضمضة والاستنشاق, فيأَخُذ نصف الغرفة لفمه, ونصفها لأنفه, 
ولا يُمَكن في الغرفة إلارهذاء وأما الغرفتإن والثلاث. فيمكن فيهما الفصلٌ 
والوصل: :إلا أن هديه صلى: الله عله وقلح كان الوضل سنهها: كما في .. 
الو ' من حديث عبد إلله بن زيد أنّ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
" تمضمض واستنشق من كف واحدة, فعل ذلك ثلاثاً " وفي لفظ : 

تمضمض واستنثر بثلآث غَرقات " فهذا أصحٌ ما روي في المضمضة 
والاستنشاق. ولم بيحىء الفصلّ بين المٌّضمضة 
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والاستنشاق في حديث صحيح | لبتق, لكن في حديث طلحة بن مصرف؛ عن 
أبية.. کن جه : RT‏ او ع روي مد 
والاستنشاق, ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جدّه: ولا يعرف لجده 
صحبة. 

وکان يستنشق بيده اليمنى, ؛ ويستنثر باليسرى, وكأن ميت بر اسه كلد وتارة 
يَُقَبِلَ بيديه وَيُدْبرٌ. وعليه يُحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتين والصحيح 
أنه لم يكرز مسح راسة؛ بل كان إذا كرر قشل الأعضاءر أفرد مسح الرأس, 
هكذاجاء غه ضري ولم بض كته خلى: الله عله وتصلف حلاف البقة, بل 
ما عدا هذاء إِمّا صحيح غير صريح, ا نوضأ ثلاثاً ثلاثاً/ وكقوله: 
مسح برأسه مرتین؛ وإما صربح عير صحيح, كحديث ابن, البيلماني, عن أبيه, 
عن عمر أن النبي مِلى الله عله ولم قال: "مق توطا عمل که تلان" 
ثم قال: "وَمَسَچ بژاشښه YU‏ ' وهذا لا يحتج به, وابن البيلماني وأبوة مضعفان: 
وإن كان الأب اخسن حالاً وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صَلَى الله 
عليه وسلم: " شح راسة لاتا " وقال أبو داوذ: أحاديث عتمان الصخاع كلها 
ادل على انسح الان مرك ولس بس دن و نا أنه قبسو 
على فسح بعض .رآسه البئة: ولكن كان إذا مسح 
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بناصيته كمل على العمامة, فأمًا حديثثٌ أنس الذي رواه أيو داود: : "رایت 
رسول الله صلى اللة عَلَيْهِ وسلم يتوضاً وعلبه عقامة قطريّة. فادخل يده من 
تحت العمَامَة.رفمسح مُقدَّمَ رأسه: ولم يتفض العمّامَة" فهذا مقصود أننسن 
به أن الى ضلى الله عله ولم لم ينض عمامته حتى يستوعت معت 
الشعو كله ولم ينف التكميل على العمامة. وقد أتبته المغيزة بن تتتعية , 
ويره فسكوث اسن غق لا يل على تفه ولغ يتوضا ضلى الله عله وشا 


الامتصمض واسعضى.:.ولم حفط عه انه على الله عله ة قلق نه جنوة 
واحدة: وكذلك كان وضوءه مزا متواليا: لم يخل به مرة ا البتة, وكان 
بمسح على رأسة تارة: وعلى. الغفامة تارة: وعلى الناصية. والعمافة ثارة: 
راما اقتصاره علن الناضة حجردة: قلم خط عه كما تقدم وكات سل 
رجليه إذا لم يكونا في حُفين ولا جوربين, ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين 
أو الجوربين وكان يمسح أذنيه مع رأسه؛ وكان يمسح ظاهرهما وباطنهماء 
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ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءٌ جديداً. وإنما صح ذلك عن ابن عمر ولم يصح 
عنه في مسح العنق حديث البتة, ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه 
شيئاً غير التسمية, وَكُل حديث في إذكار الوضوء الذي يقال عليه قَكَذِبٌ 

مُحْتلّق, لم يقل رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ_شيئا منه, ل علّمه لأمته. 


39 
ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله:ز "أْسْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لآ 
شريك له وَاسْهَدٌ أن مُعَمّدا عئِذة ورسولة: الل احقانى ف الأابين, 
وَاجَعَلِنِي من 
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المُتطهّرين ".في آخره وفي حديث آخر في "سنن النساءئ ئي" مها يقال بعد 
الوضوء أيضاً: "شبحاتك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت., أسْتَفْفِرٌكَ 
انوت الل * 

ولم کن ول في أولةه يت رفع الحدث, ولا استباحة الصلاة, لا هو ولا 
أحدٌ من أصحابه البتة: ولم ر برو عنه في ذلك حرف واحد, لا بإسناد صحيح, ولا 
ضعيف؛ ولم يتجاوز الثلاث قط قط وكذلك لم ر تبت عنه اند تجاوز المرفقين 
والكعبين, ولكن أبق هريرة كان يفعلٌ ذلك ويتأّلي حديثت إطإلة الغرة, واما 
حديث أبي هريرة في صفة وضوء اللي خلى الل عله وتا شيل يديه 
حتى أشرع في العصّدين,. ورجليه حتى أشرع في الساقين فهو إنما يدل على 
إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء., ولا يدل 
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على مسألة الإطالة. 0 

ولم يكن رسول الله لى الله عله وقلح يعاد نهيف اعساقة رعذ الوصو 
ولا صح عنه في ذلك حديث البتة. بل الذي صح عنه خلافه, وأما حديث 
عائشة كان للنبي صَلَى الله عله ود م خِرقَةٌ يُيَشْفُ بها بعد الؤضوء, , 
وحديث معاذ بن جبل: رايت رشسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ إذا توضا مسح 
على وجهه بطرَّف ثوبه. فضعيفان لا يحتج بمثلهماء TE‏ 
ارقم متروك:.وفي التانق عبد الرحمن بن زياد ين انعم الأفريقي صعيق: :قال 


الترمذي: ولاريضع عن الي حلي الل عله وها مَ في هذا الباب شيء, 
ولم يکن من هديه صلی الله عَلَيْهِ ود م أن يُصتّ عليه الماءٌ كلما توضأ, 
ولكن تارة يصب على نفسه, وربما غاونه قن يصتٌ عليه أحياناً لحاجة كما 
في "الصحيحين' ' عن المغيرة بن شعبة أنه صت عليه في السفر لما توضأ. 
وكان يخلل لحيته أحيانا, ولم يكن يواظبٌ على ذلك. وقد اختل ائمة 
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الخذيت فيه قصحه الترمدي وغيزه أنه هلي الله عله وهل كان ال 
لحيته:, وقال أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. 

وكذلك تخليلٌ الأصابع لم يكن يُحافظ عليه وفي "السنن" عن المُسْتَؤرِد 

شداد: رایت النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذا توضا ذلك أصابع رجليه بخنصره, 
IL a‏ ولهذا لم يروه لك ا 
وضوئه, كعثمان, وعلي, وعبد الله بن زيد, والذبيع وغيرهم. على أن في 
إسناده عبد الله بن لهيعة. 

وأينا تحريك خاتمه؛ فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمّد بن 
عد الل بن آي راقع عن أبية عن جذه أن الي صلى الله 2ا ود م "كان 
ازا توضا حك اتمه 0 ومغمن و تو صان زكر ذلك الدار قطي 
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فصل: في هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في المسح على الخفين 
صح عنه أنهو مسح في الحضر والسفر, ولم يُنسځ ذلك حتي ثُوفي, ووقت 
للمقيم يوقا وليلة, وللمسافر ثلاتة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان 
وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفين, ولم يصح عنه مسحٌ أسفلهما إلا في 
حديث منقطع والأحاديث الصحيحة علي خلافه, ومسح على الجوربين 
والنعلين, ومسح على العمامة مقتصراً عليهاء ومع الناصية.. وثبت عنه ذلك 
فعلاً وامرآ في عدة أخادیت: لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون خاصة 
بحال الحاجة والضرورة, ويُحتمل العموم كالخفين, وهو أظهر والله أعلم. 
ولم يكن يتكلف ضِدٌ حاله التي عليها قدماه, بل إن كانتا في الخف مسح 
عليهما ولم يَنْزِعْهُمَاء وإن كانتا مكشوفتين, غسل القدمين, ولم يلجس الخف 
ليمسح عليه وهذا أعدلٌ الأقوال في د الاقضل من المسح والغسل: 
قاله. شيخناء والله أعلم. 
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فصل: في هذيه لى الله عله وشام قي انيهم 
كان صَلى الله عله وَسَلم نتمم بضربة واحذة للوجة والكفين: ولم يصع عنه 


انه 


ع 
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تيمم بضربتين, ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى, 
المرفقين, فإنما هو شيء زاده من عنده وكذلك كان يتيمم بالأرضٍ التي 
يصلي عليها. تراباً كانت أو قبحة أو زملاً. وصح عنه أنه قال: "خَيْثّما أذْرَكَت 
رَجَلاً مِن آمَتِي الضّلآةُ: فَعِنْدَهُ مَسْجِدْهُ 3 هُورُة". وهذا نص صريح في أن من 
أدركته ٠‏ الضلاة في الرمل: فالرمل له ظهؤر. ولما سافر هو واصحائة في 
غزوة تبوك, قطعوا تلك الرمال في طريقهمء وماؤهم في غاية القلة, ولم 
دي اله عن سات راس ود سل ا بصنا 50 
القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب, وكذلك أرضٌ الحجاز وغيره, 
ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان يتيمم بالرمل, والله أعلم وهذا قول الجمهور. 
واكا ها ذكر تی القت من وضع طون أضات ذه البشرى على اين 
اليمنى: ثم إمرارها إلى المرفق: ثم إدازة بطن كفه على بطن الذراع: 
وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن: إلى أن يصل إلى إبهامم اليمنى, قَيُطيقها 
ا فهذا مما يُعلم قطعا أن النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمَ لم يفعله, ولإ 
علمه أحداً من أصحابه. ولا أمر به ولا استحسنه, وهذا هديّه. إليه التحاكم, 
وكذلك لم ص عنه التيقّمٌ لكل ضلاة: .ولا أمر بة: بل أطلق التيمم: وجغلة 
قائماً مقام الوضوء 
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وهذا يقتضي أن يكون حكمّه حكقه, إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. 
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فصل: في هد هديه صَلّى الله علو ولم في الصلاة 

كان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا قام إلى الصلاة قال: "اللة أَكْبَرُ" ولم يقل شيئاً 
قيلها ول تلط رال ال ولا قال: أصلي للد ضلاة كذا مستفيل القيلة أرية 
ركعات إقافا 5 مأموماً, ولا قال: أداءً ولا قضاءً, ولا فرض الوقت, وهذه 

عش ندع لم تفل عنه أحد قط بإستاد صحيم ولا ضعبف ولا مشتد ولا مزفل 
لفظة واحدةً منها البتة, بل ولا عن أحد من أصحابه, ولا استحسنه أحدٌ من 
التابعين: ولا الأئمة الأربعة: وإنما عة يعض المتأخرين قول الشافعي رضي 
الله عنه في الصلاة: إنها ليست كالصيام, ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر. فظن 
أن الذكر تفط المصلي بالنية. وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر: تكبيرة 
الإحرام ليس إلاء وكيف يستحِبٌ الشافعييٌ أمراً لم يفعله النبي صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَاْ 6 في _صلاة واحدة, ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابه, وهذا هديهم 

وسير تهم, فإن أوْجَدَنَا احد حرفا واحداً عنهم في ذلك قبلناه, وقابلناه 
بالتسليم والفيول. ولا هد أكمل من هذيهم :ولا بس إلا ما تلقوه عن صاحب: 


الشرع لى .الل عليه هله 
وكان دأثه في إحرامه لفظة: "الله أَكْبَرٌْ " لا غيرهاء ولم ينقل أحة 
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عنه سواها. 

وكان يرفع بيد به معها ممدودة الأصايع, و بها القبلة إلى فروع أذلنة: 
وروي إلى منكبيه, فأبق جميذ الشاعدة وق مَنْ معه قالوا: حتى يُحاذي بهما 
القَنكبيْن, وكذلك ,قال ال بن حُجر: إلى جيال أذنيه. وقال 
البراء: قربياً من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخيّر فيه, وقيل: كان أعلاها 
إلى فروع أذنيه, 1 إلى منكبيه, فلا يكون اختلافاً. ولم يختلف عنه في 
وکان يستفتح تارة ب “اللهُمّ اعد بيني بينِي وَبيْنَ خَطَايَامَ كما بَاعَدَتَ بين 
القشرق وَالِمَغْرِب, اللهُمّ ا مِنْ حَطاياي يالمَاءِ وَالتلْحِ وَالبَرَد. اللهُمّ 
تقْنِي مِنَ الذثوبٍ وَالحطايا كَهَا بُتقى الوت الأبيَضُ مِنَ الدّسِ 

وتارة يقول: "وَجَهْتٌ وَجَهِيَ للذي قَطرَ السَّمَاوَاتِ وَالارَضَ حَنيفاً ا وَمَا 
اتا مِنَ المُشْرِكِينءٍ إنّ صَلاټي وَنُسْكي وَمَحْيَاي وَمَماتي لله رَبّ العالمين, لآ 
شَرِبك لة. ويذلك أمرث. وَآتا وَل المُسَلِمِين, اللهُمّ أنت المَلِك؛ لآ إلة إلا 
انت, انت a‏ وات عيدڏك. تفسي, وَاغْيَّرَفتٌ يِدَيْبِي, فَاعْفِر ا ذُتُوبي 
تميعهاء انه لا يَغْفِرُ الدنُوبٍ إلا أنت. واهدني لأَحسن الأخلاق لا تهڍي ۾ 
لأحْسَنهَا آلا آأنت, وا طرف علي سَيّىءَ الأخلاق, لآ EE‏ إلا انت 
لخت كل يدبك وَالشّدٌ لبس إلَيْكَء آنا تبَارَكُتَ 


5 ا 


وَتعَالَيْت, أَسْتغهِرُكَ وَأَنُوبُ يك ". ولكن 
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المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل. 
وتارة يقول: " اللهُمَّ رَبّ ب حَبْرَائِيل وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلٌ قاطر السماواتٍ 


وَالأَرْضٍ, عَالِمَ | لیب الا أنت ر بينَ عبادك فيمَا کا توا فيه 5 
يَكْتَلِفُونَ؛ اهُدني لِمَا اخْتُلِفَ فيه من الحدة ادنك إِنَكَ هد کو فا ا 
رَاطِ و 720O‏ إلا 


وتارة يقول: "الله لَك الخ أنت م نور ر السَّمَاوَاتِ وَالأَرّض, وَمَنْ فِيهنٌ . 
الحديث. وات في تعض طرقة: الصحيخة كن ابن 
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سُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصيلاً اللهُمَ إنّي أَعُودُ يك مِنَ الشَّيْطَانِ الرَجيم مِنْ هَمْزه 

00 وَتَفيّْه". 

رقريقول: "الله أكبرٌ عَشْرَ مَرَاتِ» د تم م سيخ عَشرَ مرَاتِ, ثم 1 
عَسْرَاَء تم يَسْتَعْهِرٌ عَشراء ثَمَّ يَقول: "الله عفر لي واقدني 

وزيي واي درا ل تقول "الم الي أغوذ يك من صيق الققام 

يوم م القِيَامَة شرا" 

فكل هذه الأنواع صحت عنه طلم الله عانم وان 

وروي عنه أنه كان يستفتح ب ب "سبحاتك اللْهُمّ ور ت: وَتَبَارَك اسْمّك, 


د تمد د 1 
1 


يحمد عشر 


ا 
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. ولا إله عَيْرْكَ" ذكر ذلك أهِلٌ السنن من حديث علي بن علي 
0 6 أبي المتوكل التَّاجِي, عن ابي سعيد علي انه ا اه ٠‏ وقد 
روي مثله من حديث عائشة رصي الله عنهاء والأحاديث التي قبله اثبث منه» 
ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي اللى عنه أنه كان يستفتح به في مقام 
النبي صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ ويجهر به. ويعلمه الناس وقال الإمام أحمد: أما 
يط ف عو تر ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن 
النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ من الاستفتاح كان حسنا. 
وإنما اختار الإميام امد هذا لعشرة ؛ أوجه قد ذكرئها في مواضع أخرى. منها 
lL‏ 
ومنها اشتمالّه على أفضل الكلام بعد القرآن, فإن أفضل الكلام بعد القرآن 
سبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد تضمنها هذا الاستفتاحٌ 
مع تكبيرة الإحرام. 
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ومنها آنه انستفتاح أخلمة 'للثناء على الله وقيره متضمن للدعاة: .والثناء 
افضل من الدقاء ولهذا كانت سورة الإخلاص حون نلك ال اا 
أخلصد لوصف الرحمن كارك .وتعالي» والثناء عليد ولهذا كان "شخان الله 
والحمد للك ولا إله إلا الله؛ والله أكبر" أفضل الكلام بعد القرآن, فيلزم أن ما 
n es‏ ااا عاميُها إنما هي في قيام الليل في النافلة, 
وهذا كان عمرٌ يفعله, ويعلمه الناس في الفرض. 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الب تعالى. متضمن للإخبار عن 
صفات كماله, ونعوت حلزلة: والاستفتاح ب "وجهت وجهي " إخبار عن عبودية 
العبد. وبينهما من الفرق ما بينهما. 

ومنها 35 من اختار الاستفتاح ب "وجهت وجهي" لا يكمله, وإنما يأخذ بقطعة 
من الحديث, ويدڙ باقيه, بخلاف الاستفتاح ب "سبحانك اللهم وبحمدك" فإن 
من ذهب اليك يقوله كله إلى أخرة 

وتان فقول بعد ذلك: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" ثم يقرأ الفاتحة, 
جورب "يسم الله الجن الحم عار وي أكثر عما جيرا 
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ولا ريب انه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات ابداء 
حضرا وتهفراً. ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين» وعلق جمهوز اصحابة: 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلة, هذا من أمحل المحال حتي يحتاج إلى 
التشبث فيه بألفاظ مجملة, وأخاديت واهية, فصحيح تلك الأحاديث غير 
صربح؛ ور ا وهذا و لم ضخما. وكانت 
قراءته مدا يقف عند كل أية: ويمد 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة, قال: "آمين", , فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها 
صوته وقالها من خلفه. وكان له سكتة بين التكبير والقراءة, وعنها 
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واختلف في الثانية, فروي أنها بعد الفاتحة. وقيل: إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: هي سكتتان غير الأولى, فتكون ثلاثاً. والظاهر إنما هي اثنتان 
فقط, وأا الثالثة, فلطيفة جدا لأجل تراد القسء ولم يكن يَصل القراءة 
بالركوع, بخلاف السكتة الأولى, فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح, والثانية قد 
قيل: إنها لأجل قراءة المأموم, فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة, 
وأا التالثة: فللراحة والنفس فقط: وهي سكتة لطيفة: فمن لم يذكرهاء 
فلقصرهاء ومن اعتبرهاء جَعَلها سكتةٌ ثالثة, فلا اختلاف بين الروايتين, وهذا 
احور ها كال فى ها اعدو ند كن وا ٠‏ من رواية سمرة, 
واس ين کت وعمران بن حصين, ذكر ذلك أبو حاتم في ' 'صحيحه" وسمرة 
هو ابن جندبء وقد تبين بذلك ان احد من ړوی حديث السكتتين سمرة بن 
جندب وقد قال: حفظت. من رسول: الله حلى الله كلة وملعم سكتين: 
سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة: (غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) [الفاتحة: 7]. وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة, 
عيذ الرحقن: للإمام سان افوا فيهمًا الشراءم بناتحه الحاب اذا اه 
الصلاة, وإذا قال: ولا الضالين4 [الفاتحة: 7] على أن تعيين محل السكتتين, 
إنما هو من تفسير قتادة, فإنه روى الحديث عن الحسين, عن سمرة قال: 

سكتنان حفظتهما عن رسول الله صلّى الله عله ون م في, فأنكر ذلك 
عمران, فقال : 
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حفظناها سكت فا ایآ ین کیب بالمديية:. فكتب أبي أن قد حففا 
سمرة: قال سعيد؟ فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان قال: إذا دخل في 
الصلاة, وإذا فرغ من القراءة: ثم قال بعد ذلك: وإذا قال: ولا الضالين قال: 


وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترد إليه تَقَسّه ومن يحتج 

فإذا فرغ من الفاتحة, ا في شور برط وَيُحَفُقُهَا لعاوض من فر أو 

غيره, ويتوسط فيها غالباً. 

قراءته صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة 

وكان يقرا في الفجر بنحو ستين اية إلى مائة آنة: 00 بسورة (قي)» 

وصلاها ب (الروم) وصلاها ب (إِذَا السَمسُ 00 وصلاها ب (إِذَا رُلْزْلَتْ) 

فى لر ا e‏ ب (المعودتين) كان ف ال وصلاها, فافتتح 
سا اا ن إذا بلك رقا تیا اا 

اا ق 

وكان يُصلبها يوم الجمعة ب (ألم : ا وسورة (هل آتی على 

هذه 0 ل وقراءة السجدة 0 و 

ل عط فلهذا كرة يعض الأئمة قراءة , سورة السحدة لأجل 


(1/209) 


هذا الظن, وإنما كان صَلَّى الله عليه هلم يقرا قاين السو رين لما اشا 
عليه من ذكر المد والفعات وخلق ادم ودخول الجة واكان ولك مها كان 
ويكونُ في يوم الجمعة, فکان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم, 
تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم, كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد 
والجمعة بستورة (3) و(واقتريت) و(شح) و(الغاشية). 

فصل 


وأما الظهر. فكان يُطيل قراءتها أحياناً, حتى قال أبو سعيد: "كانت صلا 
الظهر تقام. فيذهب الذلهب إلى البقيع, فيقضي حاجته, ثم تان اا 
فيتوضاء ويدرك النبي صلى اللة انه ون يا 
رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) اد (سبح اسم ربك 
الأعلى) و(الليل إذا يغشى) وتارة ب (السماء ذات البروج) و(السماء 
والطارق 

0 عضر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت, وبقدرها إذا 


0 المفرب. فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم, فإنه صلاها مرة 
ب(الأعراف) فرّقها في الركعتين, ومرة ب (الطور) ومرة بع | العرسارث ): 
قال أبو عمر ين عبد الدر: روي عن التي ضلى اله ل وَسلمَ أنه قرأ في 
الففرت ب (العض) را قرا حنها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب 
0 ب(سيح اسم ريك الأعلى) وأنه قرأ فيها ر rs‏ 
والزيتون) وأنه قرأ فيها ب (المعوذتين) وأنه 
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قرأ فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل قال: وهي كلها 
آثار E‏ مشهورة. . انتهى: .وام المداومة فيها على قراءة قصار المفصل 
دائماء فهو فعلٌ مروان بن الحكم, ولهذا انکر عليه زيدٌ بن ثايت, وقال: مَالَكَ 
تقر في المغرب بقصار المفضّل؟! وقد رأيبٌ سول الله لى الله عليه 
ا ساي الجكرب يطول و ر فل واا 
قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن. 
وذكر التسائي عن فائشة رضي الله عنها أن الى قرا في الففربه بشورة 
عراف اال 
فالمحافظة فيها على الآية القصيرة,. والسورة من ان المفضّل خلافٌ 
ل o‏ 
وأما العشاء الآخرة:, ففرأ فيها لى الله علي و ب (التين والزيتون) 
ووقت لمعاذ فيها ب (الشمس وضحاها) و(سبح اس 1 الأعلى) و(الليل إذا 
د . وأنكر عليه قراءته فيها ب (البقرة) ) بعدما صلی معه. ثم 
ذهب 
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a‏ ل ل اي 
بهم ب (البقرة) ولهذا قال له "أفنان أنت يا معاد" فتعلق التقارون بهذة 
الكلمةه ولم يلتفتوا إلى ها قبلها ولا ما بعدها: 

وأما الجمعةٌ. فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و(المنافقين ) كَامِلَتَينِ 
ورسورة تسع) و(العاسية) 

وأها الاقتضار على قراءة اواغن السؤورقن فى إنا أنها الاين امعوا) الف 
آخرهاء فلم يفعله قط, وهو مخالف لهديه الذي كان يُحافظ عليه. 

وأما قراءته في الأعياد. فتارة كان يقرأ سورتي (ق) و(اقتربت) ,كاملتين, 
وتارة سورتي (سئة سح ا ولال نة مهدا هو المد الي استمر حلي الله ا 
هل إلى أن لقي الله كن وجل» لم ينسخه شيء, 

لهذا أحد دحلا لرا و ق ففرأ ابو بكر رجي الله غه قي 
الغجر تنسورة (البقرة) حتي. سلم نها قريباً من طلوع الشميتن: فقالوا: يا 
خليقة رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ؟ كادت الشمسن تطلعٌ. فقال: لو 
طلعت لم تجذنا غافلين. 


وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب E EE‏ وب (هود) و(بني _ 
إسرائيل) ونحوها من السور. ولو كان 0 لله عَلِيْهِ وَسَلْمَ منسوخاً 
لم يخفت على خلفائه الراشدين: وط عليه ا 
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وأها الجديث الذي وداه مسلم في "صحيحه" عن جا بن سمّرة أن النبي 


صَلَى الله عَلَيْهِ و م كان يقرأ في الفجر اق والقران المجيد) إن 1[ 
وكانت a‏ فالمراد بقوله "بعد" أي: بعد الفجرء أي: إنه كان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء ELL,‏ ويدل على ذلك 


قول آم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ و(المرسلات عرفاً) فقالت: يا 
ني لقد دز تي بقواءة هده السورة. إنها ا الله 
صلمواللة عله وشلم يقرا بها في المعرب فهذا في اخز الأمن. 

وأيضاً فإن قولة: وكانت صلاته"بعد" غاب قد حذق ما عي مضاقة اله قلا 
يجوز [صماز ما لا يدل علية السياق: وترك إضمار ها يقتصية السياق, 
وإلسياق إنما يقتضي أن صلاته يعد الفجر كانت تخفيفاً, ولا يقتضي أن صلاته 
كلها بعد ذلك اليو كاف تحفيقا: هذا ها لذ يدل غليه لاا ولو كان هو 
0 لم يخف على خلفائه ساكل فيتمسكون بالمنسوخ, ويدعون 


0 | قله ضلى: الله عله ولم "نكم آم الكانين: قاتعقفة" وقول أننين 
رضي الله عنه: الله علئ وتلم "نكم ا الاس م م أف الاس صَلاةٌ في 
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7 


أمر نسبي يرچ إلى ما فعله لني صل الله عا عَلَيْهِ وَسَلمَ؛ وواظب عليه: لا 
إلى شهوة المأمومين, فإنه صَلَى الله ل لم يكن يأمرهم بأمر: ثم 
تخالفف وقد علم أن من وراته الكبيد والضعيف ودا الحاجة, فالذي فعله 0 
التخفيفٌُ الذي أمرّ به فإنه كان ا ن تكون صلاثه أطولَ من ذلك 
بأضعاف مضاعفة, ي ْ ب وهديّه آلذي كان 
واظب عليه هو الحاكمٌ على كل ما فيه المتنازعون, ويدلٍ عليه ما رواه 
النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الل 0 قال: كان رسولٌ الله يأمرنا 
بالتخفيف ويؤْمٌّنا ب (الصافات) فالقراءة ب (الصافات) من التخفيف الذي 
كان يأمر به والله ا 


وكان ضلى الله عليه وهام لا مين سورة في الصلاة يعننها ل هرا إلا بها إلا 
في الجمعة والعيدين, اناق راا و أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيبء, عن ابيه. عن جده انه قال: ن مَا من المفضّلٍ سورةٌ صغيرة 


م 


ولا كبيرةٌ إل وقد سمعث رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ود ووم الناسن بها قن 

الضّلاة المكتوبة. 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة, وربما قرأها قي الركعتين: وربما 
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قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء فلم يُحفظ عنه. وأما 
قراءةٌ السورتين في ركعة, فكان يفعله في النافلة, وأما في الفرضء فلم 
يتحفظ عنه. وأما حديتثٌ !, بن مسعودورضي الله عنه: إني لأعرف النظائِرَ التي 
کان رسول الله هلي الله عه رهل رن يهن السوريين في الركدة 
(الرحمن) و(النجم) في ركعة و(اقتربت) و(الحاقة) في ركعة و(الطور) 
و(الذاريات) .في ركعة و(إذا وقعت) و(ن) في ركعة الحديث حكاية فعل 
لم تعين مخله هل كان في الفرض أو قي النفل؟ وهو محتهل. وأما قراءة 


سورة واحدة في ركعتين معاً, فقلما كاين يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل 


شن هة أنه سمه رسول الله لى الله علته وت مم يقرأ في الصبح (إذا 
زلزلت) في الركعتين كلتيهما؛ قال: فلا أدري أنسيّ رسول الله صَلى الله 
عليه وَسَلَمْء أم قرا ذلك عمدا. 

فضا 


وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطيلٌ الركعة الأولى على الثانية مِن صلاة الصّبح 
ومن كل صلاة, وربما كان يُطيلها حتى لا يسمّة وَفْعَ قدم, وكان يطيل صلاة 
المح أكثر من ساتر الصلوات: وهذا لأن قران الفجر مشهود: ينتتهده اللة 
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وملائكثه وقيل: يشهده ملائكة الليل والنهار, والقولان فشان على أن النرول 
الإلهي هل يدومٌ إلى انقضاء ضلاة الصيحء أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه 
هذا وهذا 

اسا ااا فس را كول وای عضا عما وه من الحذة. 
وأيضاً فإنها تكون عقيب النوم؛ والناس مستريحون. 

وأيضا عابم لم بارا تقذ فى استقيال الضعابتي واستناب آلا 

وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلبٌ لفراغه وعدم 
تمكن الاشتغال فيه, قيفهم القّرآنَوويتدبره. 

دأيضا انها اساس العمل واولد: فاعطيت: فضلا ون الا همام بها وتطويلها: 
وهدء أسران إتما يعرفها من له التغات: إلن اسران الشريفة ومخاضدها 
وجكفها؛.والله المستعان. 


وكان هلى. الله فلية:و لَّمَ إذا فرغ من القراءة, سكت بقدر ما يترا اليه 

ع ا ل وا ل اراس افا 
ووتر بدبه» فنحاهما عن جيه وبسط ظهره ومذه, واعتدل: ولم 

يَنْصِبْ رأسه, ولم يَخْفِصْهء يل يجعلّه حیال ظهره معادلاً له. 

وكان يقول: "سَبْحَانَ رَبّيَ الْعظيم"وتارة يقول مع ذلك, أو 
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مقتضراً عليدة شا الم را وعقوك: اللقة أغفر لي "وكان ركوقة 
المعتاد مقدار تعر تسبيحات, دده كذلك. وأها حديث اليراء بن عازب 
رضي الله عنه: ر a‏ مَقّتُْ الصلاة خَلْفَ النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ويسَلْمَ, فكان قيامُه 
فركوعه اال فسجدثه, فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء. 
فهذا قد فَهمّ منه بعصضّهم أنه كان يركع بور هيا معد ويسجد بقدره؛ ويعتدل 
كذلك» وقي هذا الفهم شيء, لأنه صَلى الله عليه ولم كان يقرا في الصبخ 
بالمائة آية م نحوها, وقد ندم أنه قرا في الت ت نه ال غراف راط 
و(المرسلات) ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة, ويدل 
عليه حديث اس الذي رجاه أهل الهر أنه تال ما صليت ورا أجد يد 


را ل ا ل سر ا لمكن لكيه 
ااي ls‏ 0 
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فحزربًا في ركوعه عشرّ تسبيحات, a‏ 
قول أننين أنه كان يؤمهم ب (الضافات) فمرادٌ البراء - والله أعلم = أن صلاتة 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كانت معتدلة, فكان إذا أطال القيام, أطال الركوع 
والسجود, وإذا خفف القيام؛ خفف الركوع والسجود, وتارة يجعلٌ الركوع 
والسجود يعدن القيام, ولكن كان يفعل ذلك أحياناً في صلاة الليلٍ وحدهاء 
وفغلة أيضا قريباً من ذلك في صلاة الكسوف. وهديه الغالبٌ. ضلى الله عله 
وَسَلم تعديل ال وتناسبها. 1 

وكات يقول أيضاً في ركوعه " سبو قرُوسٌ ن بّ الملائكة والرّوح ' '. وتارة 
يقول: " اللهُمّ لك ركفث, ويك أمَنْتُ: ولك أَسْلهْث, حَسَع لك سَفعي وَبَصَرى 
ومني وعظمي وعصيي". وهذا إنها حُفظ عنه في قيام. الليل. 

ثم کان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً: "سمغ سَمع الله لمن حَمِدَه" وتزفع يديه كما 
تقدم: وروى رت البدين عه في هده الخواطن اللات تحق من 


(1/218) 


لانن فسا واتفق على روايتها العشرة؛ ولم يثبت عنه خِلافٌ ذلك البتة. بل 
كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديث البراء: ثم لا 
يعود بل هي من زيادة يزيد ين زياد. فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يُقدّم 
على هديه المعلوم, فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة آشياء ليس 
مُعَارِضُّها مقارباً ولا مدانياً للرفع. فقد ترك مِنْ فعله التطبيق والافتراش في 
السجود, ووقوفه إماماً بين الاثنين ¿ في وسطهما دون التقدّم عليهما, و 
الفرض في البيت باصحابه به بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء, واین 
الأحاديتُ في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحة ا 
وعملا, وبالله التوفيق. 

وكان دائماً يُقيم صُلبه إذا رفع من الركوع, وبين السجدتين, ويقول "لآ 
ثجّزىء صلاة لآ يُقِيمُ فيها الرَجُلُ صُلْبَهُ في الركوع وَالسّحُودِ" ذكره ابن 


وكآن إذا استوى قاتما: قال: "رَبّنا ولك العقةة وربھا قال: ر 
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لك ال ور نها قال ۴ا وها لك ال هج ذلك عع واما الجت نيه 
"الله " و"الواو إلا فلم يصح. 
وكان من هديه إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع والسجود. فصح عنه أنه كان 


بقول: "سَمع الله لمن حَمِدَهُ, الهم رتيا لَكَ الْحَمْدْء مِلْءَ الِسَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ 
الإْْضء ومِلءَ ما شت من شَيْءٍ بَعْدء أل الثناءِ والمخدء ائ ما قال الي 
وكلنا لل عبد ل مان لما أغطيت, ولا مقطي لما مقت ولا بغ ذا العة 
منك الجَدٌ". 

وصح عنه أنه كان يقول فيه: "اللهُمّ اعُسِلْنِي من حَطاتاي يالقاء وال 
والبرد. وَتَقَنِي مِنَ الوب وَالْخَطايَا گما َه تى الوب ال ص من ال س 

وَبَاعِد بيني وَبينَ خَطايَايَ كما بَاعَدْتَ ت ب كن العشرق وَالْمَثْربُ". 
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وض كته أنه كرر فيه كوله: "لري الخقة: لزنن العقة جى كان بقدر 
الركوع. 

وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكّث حتى يقول القائل: قد 
نسي من إطالتّه لهذا الزّكن. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلم إذا قال سَمع الله لمن حَمِدّه. قام حتى 
نقول: قد أوهَمّ» ثم يسجذء ثم يفعَدٌ ب ا ا 0 قد أوهم. 5 
وصح عنه في صلاة الكُّسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريباً 
من ركوعه؛ وكان ركوعّه قريباً من قيامه. 

فهدا هدید المعلوم الذي لا مُعارض له بوجه. 

وأما حديث البراء بن عازب: كان ركوعٌ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
وسجوده وبين السجدتينء وإذا رَقَعَ راسه من الركوع - ما خلا القيامَ والقعود 
- قريبا مِنَ السواء . رواه البخاري فقد تشبّث به مَن ظن تقصيرَ هذين 
الركنين, ولا متعلق له, فإن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين 


وبين 
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سائر الأركان. فلو كان القيامٌ والقعود المستَثَْييْن هو القيامَ بعد الركوع_ 
والقعود بين السجدتين, لناقض الحديتٌ الواحد بعصّه بعضاًء فتعيّن قطعاً أن 
يكون المراد بالقيام والقعود د قیام القراءة: وقعود التشهد, ولهذا كان هديه 
على الله عليه وشل فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما رتقدم بياثه. 
وهذا بحمد الله واضح؛ وهُو مما خفي من هدي رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ 
ل 5 

يا و أ سا موا سر لد رين 
في ذلك من رى حتى ظن انه من السنة. 

فصل 


ثم كان يُكبر وَيخِرٌ ساجدا, ولا يرفع يديه وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضاء 
وصححه بعضٌ الحفاظ كابي محمد بن حزم رحمه الله 
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وهو وشم فلا بص ذلك غنه البثة, والذف غه أن الرافق غلط من قولكة كان 
يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله: كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع؛ وهو 
ثقة ولو لسيب 02 الراوق و فصححه. والله أعلم. 

وكان صلی الله عليه وَسَلِمَ ضع ر كبتيه قبل يديه ثمّ يديه بعدهماء ٠‏ ثم جبهته 
E Ne‏ عاصى بن کاب كن اشد عن 
مائل تن حجر رابت رسول الله كلى الله عله وشل إذا سجددوطع ركه 
قبل يديه, وإذا نهض, م ولم ير و في فعله ما يُخَالِفٌ ذلك. 
وأما حديتٌ أبي هريرة يرفعه : "إا سَجَدَ | 0006 قلآ ۇك كما ترك التعيز. 
وَلِيصَع يديه کل رکه“ فالحديت والله أعلم - قد وقع فيه وهم من 
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بعض الرواة: فإن أَوّله يُخالف آخره, فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه: فقد بَرَكَ 
كما ا البغين قان البعير إنما يضع يديه أولا: ولما غلم اصحاث هذا القول 
7 قالوا: ركبتا البعير في يدية: لا فى رجلية فهو اذا برك» وضع ركيتيه أولاً, 
فهذا هو المنهي عنه؛ وهو فاسد لوجوه. 
أحدها: ان البعير إذا برك, فإنه يصع بدبه أولاً, وتبقى رجلاه قائمتين: فإذا 
نهض » ٠‏ فإنه ينهضص بر برجليه أولاً, وتبقى يداه على الأرض, وهذا هو الذي ی 
عنه ضلى الله عَليْهِ وشلم:وفعل خلافه. وكان. أول ما بقع منه على الأرض 
الأقرث منها فاا وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. 
وكان يضع ركبتيه أولا, ثم بدیه» ثم جبهته. وإذا رفع: رفع رأسه أولاً, ثم يديه, 
ثم ركيتيف وهذا.عكسن قعل البغير:.وهو صلى اللة علو وشلم تهى :فى 
الصلاة عن التشبه بالحيوانات: قنهى عن تروك كيروك البعير: والثفات 
كالتفات الثعلب, وافتراش كافتراش الشِّيّع, وإقعاء كإقعاء الكلب, 


(1/224) 


ونقر كنقر الغراب الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل القن فا : 
المصلي مخالفٌ لهدي الحيوانات. 

الثاني: أن قولهم: رُكبتا البعير في يديه كلام لا يُعقل, ولا يعرفه أهل اللغة 
وإنما الركبة في الرجلين: وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة: فعلى 
سبيل التغليب. 


)1/225( 


الثالث: أنه لو كان كما قالوه, لقال: فليبژك كما يبرك البعير, فآ آول ما 
يمسن نّ الأرضَ من البعير يداه ۾ وسر المسالة أن فن تافل 7 برو ك ك البعير, وعلم 
أن النبي صلى الله عليه وشلم نهى عن تروك كروك العير. غلم أن عديت 
وائل بن حجر هو الصواب, والله أعلم. 

وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة 
فة وات 0 "وليضع ركبتيه قبل يديه" كما انقلب على بعضهم حديتٌ 
ابن عمر "إن يلا ن يليل فكلوا وَاسْرَيُوا حتّى يُوَدْنَ إن اَم 
فقال: "اب بن اء مكتوم يؤذن بليل, فكلوا واشربوا حتى يُؤْدّن يلال" 

انقلب على بعضهم حديثٌ "لا یرال يلقى في لتر قتقول: ا 
إلى أن قال: وَأَمَا الجَنَةٌ قث فَيُنْشِىءٌ اللهُ لها حَلقاً يُسْكِئْهُم إِيّاهَا" فقال: كك 
الثار فيتشىة الله لهااخلقا تسكتهم إثاها" حتى رايث أبا بكر من أب نشيية'قة 
رواه كذلك, فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد ين فضيل,عن عبد الله بن 
سعيد عرو حدم عي أي هريرة. عن البي عل الله غات ولم قال؟ إ5 
سَجَدّ أَحَدُكمْء فَلَيَيْدَأْ بركبتيْه قَبْلَ يديه ولا يَبْرُكَ كَبْرُوكِ الفكل" 
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ورواه الأثرم_في ' “سننه " أيضاً عن أبي بكر كذلك. وقد روف فقن أبي قريرة 
عن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما يُصدّق ذلك, ويتوافق حديت وائل بن حجر. 
قال ابن أبي داود: حدثنا يُوسّف بن عدي, حدثنا ابن فضيل هو محمد عن 
عبد الله بن س عن حم عن أبي هريرة أن النبي هلي الله عله وشم 
كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. 

وقد روى ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث مَصعب بن عد قن أبية 
قال: كنا نضعٌ اليدين قبل الركبتين, ادرا بالوٌّكبتين قبل اليدين وعلى هذا 
فإن كان حديتٌ أبي هريرة محفوظاء فإنه منسوخ, وهذه طريقة صاحب 
"المغنى' ' وغيره, ولكنْ للحديث علتان: 

إحداهما: آنه من نرواية تحيق بن سلمة ين كقيل: ولیس ممن يحتج به؛: قال 
التسائي: متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدآ لا يحتج به, وقال ابن 
معين. : ليس بشيء. 

التطبيق, واو كا رص هذا لو و لك r‏ 

فاا قول: ضاحي "المعدي" عن ابي سعد قال كنا تضع البدين قبل الركقين: 
!أن ضع الوكين لا قهدا + واللة أعلم توس واا 
وإنما هو عن سعد, وهو أيضاً وهم في المتن كما تقدم, وإنما هو في قصة 
التطبيق, والله أعلم. 
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وا حديث أب هريرة المتقدم, فقد علله البخاري, والترمذي, والدارقطني. 
قال البخاري: محمد بن عبد الله بن خسن لا تتابع عليهء وقال: لا أدري أسمع 
من ا الزناد, أم لا. 


وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا | لوجه. 
وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز الدراوردي, عن محمد بن عبد الله بن 
الحسن العلوي, عن أبي الزناد. وقد ذكر النسائي عن قتيبة, حدثنا عبد الله 
بن نافع. عن محمد بن عبد الله بن الحسين العلوي, عن أبي الزناد عن 
الى عن أبي هريرة أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وس م قال "ف أَحَدكُم 
في صلاته, قَيَبْرّكُ كما يَبْرّكُ الجَمَلٌ " ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود: 
وهذه سنة تفرد بها أهلّ المدينة, ولهم فيها إسنادان, هذا أحدهما, والآخر عن 
عبيد الله عن نافع. عن ابن عمر, عن التي حلي الل علق ونا 
قلت: أراد الحديت الذي رواه أصبغ بن الفرج, عن الدراوردي, عن عبيد الله, 
عن نافع : عن ابن عمر أنه كان يصع يَدَيهِ قَبْلُ ركبتيه, ونقول: كان التي .كلف 
الله ا وا يعمل اك رواه الحاكم في "المستدر رك" من طريق محرز 
لع ان ار و على ر كسم وقد روا ا ا من 


حلي" الله عله وشلة ا سي ا ار قال الحاكم: 
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على شرطهماء ولا أعلم له علة. 

قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألث أبي عن هذا الحديث, فقال: هذا 
الحديت مكن انتهى: وانما أنكرة = والله اغلم - لأنه من رواية العلا ين 
إسماعيل العطار. عن حفص بن غياث, والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في 
الكتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى. 

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة, فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عله أنه كان ر ليه قل نويف د قله دال اق كاين ال 
وغيرهماء وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه, ذكره الطحاوى عن 
فهد عن عمر بن حفص, عن ابيه. عن الأعمشء عن إبراهيم, عن أصحاب 
عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرٍّ بعد ركوعه 
على ركبتيه كما يَخِرٌ البعير, ووضع ركبتيه قبل يديه, ثم ساق من طريق 
الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن مسعود 
أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه. وذكر عن أب مرزوق عن وهب, 
عن شعبة, عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه 

إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون! 

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. فممن رأى أن 
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يضع ركبتيه قبل يديه عمرٌ , بن الخطاب رضي الله عنه, وبه قال النخعئٌ, 
ومسلم بن يسار, والثورئ. والشافعة, اجا وإسحاق. وابق حئيفة 
واصحائة, 0 الكوفة 

وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه, أدركنا الاس يضعون أيديّهم قبل رُكبهم: 
فال ابن أبي ذاود: وهو قول أضحاب الحديث: 


قلت: وقد زوف حديث ابي هريرة بلقظ آخر ذكرة البهقي: وفو ادا سعد 
أحدكم, فلا يبرّك كما يبرك البعبرٌ. وليضع يديه على ركبتيه" قال البيهقي: فإن 
كان محفوظاء كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى 
السجوذ. 

وحديث الیو جر الى لوجوه. 

أحدها : أنه أثبت من حديث أبي هريرة, قاله الخطابي؛ وغيره. 

الثاني: ان حديث ابي هريرة مضطرب المتن كما تقدم, فمنهم من يقول فيه: 
وليضع يديه قبل ركبتيه. ومنهم من يقول بالعكس, ومنهم من يقول: وليضع 
يديه على ركبتيه يه ومنهم من يحذف هذه الجملة رآسا. 

الثالت: : ما تقدم. من تعليل البخاري والدارقطني وقبرهما 

الرايع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسعّ قال 
ابن المتذرة وقد زعم بخص أصحابنا آن.وضة اليدين قبل الركيتين 
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منسوح؛ ٠‏ وقد تقدم ذلك. 

الخامس: آنه الموافق لهي النبي كلى الله عله وقلح عن بروك كبزوك 
الجمل في الصلاة, بخلاف حديث أبي هريرة. 

السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة, , كعمر بن الخطاب, وا وعبد 
عمر رضي الله عنه على اختلاف: عنه, 

السابع: أن له شواهد من حديث ابن خر واس كما تقدم, وليس لحديث 
أبي هريرة شاهد, فلو تقاوما : لَقدّم حديث وائل بن حجر من أجل شواهدة: 
فكيف وحديتٌ وائل أذ قوى كما تقدم 

الثامن: أن أكثر الناس علي والقول الآخن إنما تحفظ عن الأوزاعي 0 
وأا قول اين ابي داود؛ أنه قول أهل الخدية: فإتما لامر 

فأحمد وا اي وإسحاق على خلافه. 

وَسَلَمَ, فهو آولیٍ أن يكون محفوظأ لأن الحديث ا ا 
دل على أنه حفظ فظ . 

العاشر: أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» فهي 
أفعال معروفة صحيحة؛ وهذا واحد منهاء فله حكمهاء وفغارهه لين فقاوفا 
له فيئعين ترچنجه.والله آغلم. 

yT‏ سس ل يرم 
روى عبد الرزاق ذ ي الف عن حدر أبي هريرة قال: كان رسول الله 
0 
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ي 


يسجُد على كور عمامته. وهو من رواية عبد الله بن مُحَرَرِ وهو متروك 
وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابرء ولكنه من رواية عمر بن شمر عن 
جابر الجعفي, متروك عن متروك, وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول 
الله صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلمَ رأى رجلاً عا عن ST‏ 
اعتم على جبهته. فجسر رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن 

وكان رسول الل حلى الله عل ودل تسه على الأرض را اي الماء 
والطين, وعلى الخُمْرَةِ المتّخذة من حُوص النخل؛ وعلى الحصير المتّخذ منه. 
والفروة المدبوغة. كان إذا سجد, مكن جبهته وأنفه من الأرض, ونحّى يديه 
عن جنبیه. وجافي بهما حتى يُرى بياضٌ إبطیه, ولو شاءت بَهَمَة - وهي الشاة 
الصغيرة - أن نف تحتهما لمرت 

yT‏ ا ا 0 عن البراة ادلىي 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: " إا سَجَدّتء قصَعْ كَفَيْكَ وَارْقَعْ مِرْفَقَيْكَ". كان يعتدل 
في سجوده., ويستقبل بأطراق أصايع رجليه القبلة. 

ل ل و و ا ولعي "صحيح ابن 
حبان": "كان اذا رركم فرج أصابعة؛ فإذا خد ضح أضابعة 
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وكان يقول: "الله راي غود يرضاك من لمتعاك, و وَيمُعَاقاتَكَ من عُقُوبَيِك: 
واعود يك مِنْكَء لآ أخصي تنَاءَ عَلِيك, نت كما انت عَلَى تفسِك". ' 
وكان يقول: 9 اللَهُمّ لَك سَجَدت. بك منت ولك أَسْلَمْتُ, سجد وَجهي لذي 


حَلَقَهٌ وَصَوَّرَهُ: وَشَقٌّ سمعة وَبَصَرَةُ تَبَارَ 8 الله أ كفو الخال" 
EE‏ 
وكان قول" الله اعقو لي ثبي كلةء رقه وجلهء وأقله واغرة وعلايقة 


Ms _ 


وسره . 
وكان يقول: "الله اغفر لي حَطيئتي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أَمْرِي, وما أنت 
أَعْلَمُ يه مِنّيء اللهُمّ اعَفِرٌ لِي حِدَّي ي وَهَزْلَي وَحَطئِي وَعَمِدِيء وکل ذلك عندي, 
اللهك افر لي قا فذقت وما أَكَرْتُ, وها أسررث, وما أَعْلنَتُ, أنت إلهي, لآ 
إلة إا الت" 
وکان يقول: اللهُم إِجْعَلٌ في قَلْبي ٿُوراً. وقي سَمْعِي ثور وَفِي بَصَرِي 
ثوراء وَعَنْ يَميني نوراء وَعَنْ شِقالي ثُوراء وَأمَامِي توراء وَخَلْفِي ثُوراء وَفَوْقي 
توراء 3 تحتي ثوراء وَاجْعَل لي ثوراً 5 5-5 

ورال ادي لا فى السحوة ونال ۰ :“ال فين أن ات وة 
وهل هذا أمر بان تكثر الدغاء في السجوة. أو اضر يان الا دعاق 
محل فليكن في السجود؟ وفرق بين الأمرين: وأحسن ما بحم 
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عليه الحديث أن الدعاء نوعان: دعاء ثناءٍ. ودعاءً مسال والنبي صَلَّى الله 
عله ويه م کان نکر فى سحوذة: من النوعين: والدعاءٌ الذي أَمَرَ به في 
السحود بتناول _النوعين, 

والاستجابة أبضا نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله, واستجابة 
دعاء المُثني بالثواب, وبكل واحد من النوعين فُسْرَ قوله تعالى: اجيب دَعوَةَ 
الداع إِذَا دَعَانِ) [البقرة: 187] والصحيح أله يعم النوعين. 

فصل 


وقد اخعلف الناس في القاة والسجود آنا افمدن؟ قرجحت ططاتئفة القيام 

لوجوه. 

أحدّها: أن ذكره أفضل الأذكار. فكان ركه أفضلَ الأركان. 

وإلثاني: قول م تعالى: فومُوا لله قَإنتين) [البقرة: 8]. الثالث: قوله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " أفْصَل الضّلآةِ طول القُنُوتِ 

وقالت طائفة: السجودٌ أفضلٌ, واحتجت وله لى اللةغاثة وَسَلّمَ: " أَفْرَتْ 

قا يَكون العنة فر دنه وَهُوَ سَاجِدٌ' ' وبحديث مَعدان بن ابي 
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رَقَع اللهُ لَهُ بها درَجَةً, وَحَط عَنْهُ بها خَطِينَة" قال مخ لقي أبا الدرداء, 
فسألته, . فقال لي مثل ذلك.وقال رسول الله صَلّى الله علي وقلع ! بيعة 


كنب الاسلمي وقد سأله مرافقته في الجكّة "عن على ماكر 
وأول سورة أنرلت على رسول الله صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سورة (افْرَأْ) على 
الأصح, وختمها بقوله: وَاسْجُد وَاقْترِبي) [العلق: 19 ٠‏ 
وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسُفليّهاء وبأن الساجد أذل 
ما يكون لربه وأخضعٌ له وذلك أشرف حالات العبد. فلهذا كان أقرب ما 
يكون من ربه في هذه الحالة, وتان السجود هو سر العبودية, فإن العبودية 
فى 0 ا يقال: طريق معبّد. أي ذللته الأقدام, ووظاته: واذل ها 
يكون العبد وأخضع إذا كان ساجداً. 

وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضلٌ, وكثرةٌ الركوع ا بالنهار 
أفضل: واحتجت هذه الطائفةٌ بأن صلاة ¡ الليل قد خْضّت باسم القيا يام لقوله 
تعالى: فم اللَيْلَ) [المزمل: ا] وقوله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْمَ: "مَنْ قَامَ 
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م 


رَمَصَانَ إِيقاناً وَاحْتِسَابآئ ولهذا بُقال: قيامٌ الليل, ولا يقال: قيامٌ النهار, قالوا: 
وهذا كان هدي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ.فإنه ما زاد في الليل على إحدى 
عشرة ركعة, أو ثلات عشرة ركعة. 
ركان تصلي الركعة فى يفضي اللبالي تالشرة :وال عمران والسماء واد 
بالنهار. فلم بحفظ عنه شيء من ذلك, بل كان يخفف السنن. 
وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء, والقيامٌ أفضل بذكره وهو القراءة, 
والسجودٌ أفضلٌ بهيئّته. فهِيئَهُ السجود أفضل من هيئّة القيام, وذكرٌ القيام 
ال من ذكر السجوده وهكذا كان هدع رسول الله كلك الله عله علض 
فإنه كان إذا أطال القيام, أطال الركوع والسجود, كما فعل في صلاة 
الكسوف» وفي صلاة الليل, وكان إذا حقفٌ القيام, حَفْفَ الركوع والسجود, 
وكذلك كان يفعلُ في الفرض, كما قاله البراء بن عازب: كان قيامُه وركوعٌه 
وتعخوذه واعتداله قرا جن السواة. واللة اعلم. 
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فصل 
ثم کان ضلى اللة عله وماع يرقع راسه يكرا عي راقع بده ويرت من 
السجود رأسه قبل يديه ثم يجلس مفترشاء يفرش رجلَهَ البُسرى: ويجلس 
عليها؛ وَيَنْصِبٌ اليمنى. وذكر إِلتسائي عن ابن عمر قال: هن سينة الضلاة أن 
ببب العدم البعتي؛ واستفبالو ياضافها اليل والخلوين على التسرى:ولم 
يحفظ عنه حلى الل كانه وشلم في هذا الموضع خلسة ر هة 
الاح را ع سوا صا O‏ ا 
ا هكذا قال وائل بن حُجر عنه. 
واا حديت ابي ذاود عن عبد الله ين الزيير أن التي ضلى الله عَلَيَه واد 
كان شير بأضيعه | ابدعا وه تحركها فهده لاد في ضحتها نكر وقد دور 
مسلم الحديث بطوله في "صجيحه"عنه, ولم يذكر هذه الزيادة, بل قال: كان 
رسول الله هلي الل عل دقل إذا ققد في الصا حمل قدقه السرة 


بين فخذه 
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وساقه؛ وفرش قدمه اليَمُنى,. ووضع يده الیسری على رُكبته الیسری؛ ووضع 
يده اليمنى على فخذه اليمنى, واشار بأصبعه. 

وأيضاً فليس في حديث اف داود عنه أن هذا كان في الصلاة. ِِ 

فاضا لو كان في الصلاة, لكان نافيا, وحديث وائل بن حجر صثبتا: وهو مقدّم, 
وهو حديت صحيخ, کرو ابو چ ته في "صحيحه". 

ثم كان يقول: [بين السجدتين]: "اللهُمّ اف لي وَارْحَمْنِى واخيرني وَاهْدِني, 
وَازْرُفْنِي" هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنة حلي الله عله شل 
وذكر حذيفة أنه كان يقول: "رڀ اغفِرٌ لي. رَبّ اغفِرٌ لِي". 

وكان هديه ضلى الله عله وشلة إظالة هذا الركن بقدر السجوؤة ويفكذا 


الثابث عنه في جميع الأحاديث, وفي "الصحيح" عن أنس رضي الله عنه: كان 
رتسول الله حلي الل عله وتهلح ينقد ين السجديين حن قول قة ية 
هه ال تركها أكتر الاس راه | تراش رال ن ولهذا قال 
ثابت: وكان أنس يضنع فا لا أراكم تصتعوته: يعمكت بين السجدين جتى 
نقول: قد 
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نسيء أوقد أوهم. 
وأقا من حكم الستة ولم بلقت الى ما خالفهاء فانة ل يبعا بها خالت هذا 


الهدي. 


فصل 

ودی ا ا ا تيس على کور قدمية ور قنيه فقت ا ان 
فخذيه كما ذكر عنه: وائل وأبو هريرة, ولا يعتمد على الأرض بيديه وقد ذكزر 
عنه مالك نن الكويرثت آنة كان لا ينهضْ حتى يستوي جالسا وهذه هي التي 
لسن اه الام ر 
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أو ليست iS‏ اا را E‏ ل 
عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث 
ف جلي الستراحة: ول اغا سی موسي أن اا اا سل 
عن النهوض,,فقال: على صُدور القدمين على حديث رفاعة. وفي حديث ابن 
عجلان ما يدل على أنهو کان ينهض على صدور قدميه. وقد روي عن عدة من 1 
أضجاب المي لي الله عله مقلم ار ودف دا على الله عاد 
وسل لم يذكر هذه الجلسة: وإنها ذكرت. في حديث أبي حُميد, ومالك بن 
الحويرث. ولو كان هدثه صَلّى الله عليه وا مم فعلها دائما, لذكرها کل من 
وصف صلاته صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ ومجردٌ فعله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ لها لا 
بدل على انها من هتين الصا إلا ال أنه علا على أنها سه عد ند 
قيهاء.واها إذا فر أنه فغلها للخاجة, لم يدل علي كونها ستة من سنن الصلاة: 
فهذا من تحقيق الققاط في هذه الفسالة: 

وكان إذا نهض, افتتح القراءة, ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة, 
فاختلف. الفقهاء: هل هذا موضع استعادة أم لا بعد اتفاقهم. على أنة: ليس 


(1/241) 


وقد بناهما بعص أصحابه على أن ۾ قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي 
فيها استعاذة واحدة: أو قراءةٌ كل ركعة مستقلة برأسها. ولا زاغ متهم ان 
الاستفتاح لمجموع الصلاة, ,والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر, للحديث الصحيح 
عن أبي هريرة أن النبي صَليى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان إذا نهض من الركعة 
الثانية استفتح القراءة ب (الْحَمْدُ لله رَبُّ ٠‏ العالمين) ولم يسكت وإنما يكفي 
استعاذة واحدة, لأنه لم يتخلل القراءتين 00 بل تخللهما ذكرء فهي 


كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدٌ اللهء أو تسبيح, أو تهليل؛ أو صلاة ا التي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ونحو ذلك. 
وكان النبيثُ صَلى الله عله وا يضلي الثانية كال ولى سواءء الا قي رة 


أشياء: السكوت, والاستفتاح, وتكبيرة الإحرام: وتظويلها كالاولى, فإنه صَلى 
الل عَلَيْهِ ود م كان لا يستفتح, ولا يسكت, ولا يُكبر للإحرام فيهاء ويقضيرها 
عن الدلى. فلكون الأعلن اطدل مها فى كل صلا كما قد 

فإذا جلس للتشهد. وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى, ووضع بده اليمنى 
على فخذم اليمنى, وأشار بأصبعه السبابة, وكان لا ينصبها تضبا: ولا ينيمها .بل 
تحنيها شيئاً, ويخركها سا كما تقدم في حديث وائل بن حجر وكان يقبض 
أضبعين وهم الخنصر والينضر: وحلق حلقة. وهي الوسطى مع الإتهام وبرت 
السبابة يدعو بهاء وبرمي ببصره إليهاء ويبشط الكف اليسرى على الفخذ 
السرى: امل عليها. 

اليسرى, وينصب اليمنى. ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 
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وأها حديث عبد الله بن الزييز رضي الله عنه الذي رؤاة مسلم "صحيخة" أنه 
صَلى الله عليه و م كان إذا ققد في الضلاة, جعل قدقه اليسرى بين 
فخذه وساقه, و قدمه اليمنى فهذا في التّسْهد الأخير كما ياتي. وهو 
أحدٌ الصفتين اللتين,رويتا عنه, ففي "الصحيحين' ' من حديث أبي حُميد في 
صفة صلاته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: "فإدًا جلس في الركعتين, جَلّس على 
رجله اليُسرىء ونصّب الأخرى. وإذا جلس في الركعة الأخيرة, قذّم رجله 
اليسرى, وَنصب اليمنى, وَفَعَد على مقعدته' ' فذكر أبو حُميد أنه كان ينصِب 
اليمنى. وذكر اين الزبير أنه كان بفرشهاء ولم يقل أحد عنه صَلَى الله عَلِيْهِ 
N Nl lS‏ ول أعلم احدا قال به بل من 
الناس من قال: يتوڙك في التشهدين, وهذا مذهب مالك رحمه الله.ومنهم 
فن ال قرس يا تيصب المي وتنترش التسرى: ولس عليها: 
وهو قول ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال يتورّك في كل تشهد يليه 
لسلام, ويفترش في غيره, وهو قول الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال 
يتورّك في كل صلاة ل ل ل .قرفا بين الجلوسين» وهو 
فرش ذف اليمنى: أنه كان يجلس في هذا رعس جام اد 
قدمه اليمنى مفروشة, وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه, ومقعدته على 
الأرض, فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس: هل كانت 
مفروشة أو منصوبة؟ وهذا - والله أعلم - ليس اختلافا في الحقيقة, فإنه كان 


لا يجلس على قدمه, بل يخرجها عن يمينه؛ فتكون بين المنصوبة 
والمفروشة, فإنها تكون 
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على باطنها الأيمن» فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لها جالساً على 
عقبه» ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها إلى الأرض: ىن 
فصح قول أبي حُميد ومن معه, وقول عبد الله بن الزبير, أو يقال: إنه صَلَىٍ 
الله عَلَبْهِ ورت م كان ل .هذا وها نكان مص تدع ورا قرينها اا 
وهذا أروخ لها . والله أعلم. 

نم كان صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يتشهد دائماً في هذه الجلسة, وَُعَلّم أصحابه 


أن بقولوا: "التَحبّات لله والضلواث والطتياث. الشلام ليك انها التي وَرَحْمَةُ 
الله وبركائه: السَّلامٌ علا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِيت' اسهد أن لآ إلة إلا اللة, 
وَأْسْهَد أن مُحَمّدا عبد وله" م وقد كو النسائ مني حديث ابي | زبير 


عن جابر قال: : كان رشول الله لى الل عليه وَل يُعلّمنا التشهد, كما 

يُعلمنا السورة من القرآن: "بشم الله. ويالله, التّحِيّاتْ لله. والصلواث, 

والطيباث, السلامُ عَلَيِكَ أَبّهَا النبَيٌ وَرَحْمَةٌ الله وتركائه, السلامُ 

عْبَادٍ الله إلصَالِحيْنَ, اشد أب لآ إله إل اللهُ, وَأشهد أنّ مُعَمّداً عَنَدْهُ 
ورسُولهء أشال الله العثة, واغوذ بالله من الثار" 

.لم ىء اله في أول الل اا فى هذا الحدريكم ولك عة 
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ع أن الاد 

وكان صلى الله ا وماج خف هذا التشهد هذا وی كأنه على الضف 
وهي الحجارة المحماة- ولم يُنقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى 
آله في هذا التشهذ. ولا كان أيضا يستتعيذ :في من.عذاب القير وعذاب الثان 
وفتنة المحيا والممات, وفتنة المسيح الدّجال: ومن استحتّ ذلك فإنما فهمه 
من عمومات وإطلاقات قد صح تبيينُ موضعهاء وتقييدها بالتشهد الأخير. 
ثم كان ينهض مكبر على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذه كما 
تقدم, وقد ذكر مسلم في "صحيحه' ' من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يرقع يديه في هذا الموضع؛ وهي في بعض طرق البخاري 
أيضاً, على أن هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن عمر, 
فأكثر رواثة لا يذكرونها: . وقد جاءَ ذكرهارمصرحاً به في حديث أبي حُميد 
الساعدي قال: كان رسول الله صَلى الله عليه وَسَلِمَ إذا قام إلى الصلاة, 
كبر ثُمَّ رفع يَديْهِ حتى يُحاذِي بهما مَنْكِبَيْه, وَيُقِيمُ كل عضو في موضعه, ثم 
يَفْرَأْ, ثم يرفع يديه حتى يُحاذي بهما كو نم برک وبع راحتیه على 
رُكبتيه معتدلاً لا يصوّبٌ راسه ولا يقنع نع به, ثم يقو 
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سَمع الله لمن حَمِدَهُ؛ وَيَرقَعٌ بَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِيِ بهما مَنْكِبَيُِ. حنّى يقر كل 
عظم إلى مَوْضِعه, نم تهوي إلى الأرْضب وَبُجَافِي يديه عَنْ جيه نم يزقغ 
رَأسَة وَينْنِي رجله. فِيَفْعَدُ عَليهاء ويفتحٌ أصَابع رجليه إذا سَجد. ثم يكبر, 
وَيَجْلِسْ عَلَى رجْلِهِ البّسرى حتى. يريخ كل عظم إلى مَوضِعهء تم يقُومُ 
فيصتَعٌ في الأخرى مِثْلَ ذَلِكَء ثم إا قَامَ مِن الرَڳَّعَتين رَفَعَ يَدَيّْهِ حَنَى يُحاذِي 
بهمَا مَنْكِبِيْهِ كما يَصْنَعٌ عِنْدَ افتتاح الصلاة, ثم يُصَلَي بقية ضَلاتِه هَكَدَاء حتى إذا 
كانتٍ اليشّحْدَةُ التي فيها التسليمٌ, أخرج رجليه, وَجَلَسَ عَلَى شقه الأَيْسَرِ 
قتوذك |: هذا سياق أبي حاتم في ' 'صحيحه" وهو في "ضحت فاه اا 
وقد دكزه الترمدي مصححا لو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
عن الف تی الله ل وشله أنه كان ت يدب في هذه الان اا 
ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها, ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد 
الفاتحة شيئاً. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة 

بما زاد على الفاتحة في الأخريين, واحتج لهذا إلقول بحديث أبي سعيد الذي 

في "الصحيح" : حززتا قيامَ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الظهر في 
الركعتين الأوليين قَدّر قراءة (ألم تنزيل الشجدة): وحزرنا قيامَه في الركعتين 
الآخريين: قَدَرَ النصف مر من ذلك, وحزرناوقياقه في الركعتين الأولييين من 
العصر على در ات في الر ين الأَخْرَيَيْنِ من الظهر, . وفي الاخريين من 
العصر على النصف من ذلك. 
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وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب في 
الركعتين الأخريين. 

قال أبو قتادة رضي الله عنه: وکانَ رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلي 
بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين, 
ويُسمعنا الآية أحياناً. زاد مسلم: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 

والخديثان غير ضريحين في محل. النزاع: وأما حديث اس كدي ا 

خزر متهم وتخمين: ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله صلى الله عَلَبْهِ e‏ 
واما حديث ابي قتادة, ,فيمكن 5 يراد به أنو کان يقتضر علئ الفاتحة, 5 
يُراد به أنه لم يكن يِل بها في الركعتين الأخريين, بل كان يقرؤها فيهماء كما 
كان يقرؤها في الأوليين, فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة, وإن كان حديث 
أبي قتادة في الاقتصار أظهرء فإنه في,معرض التقسيم, فإذا قال: كان يقرأ 
في الأوليين بالفاتحة والسورة, وفي الأخريين بالفاتجة, كان كالتصريح في 
اختصاص كل قبسم بما ذكر فيه وعلى هذاء فيمكن أن يُقال: إن هذا | أك 
فعله, وربما قرأ في الركعتين الأخريينربشيء فوق الفاتحة, كما دل عليه 
حديتٌ أبي سعيد, وهذا كما أن هديّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان تطويل 
القراءة في الفجرء وكان يخففها أحياناً وتخفيف القراءة في المغرب, وكان 
يُطيلها أحياناً. وترك القنوت في الفجرء وكان يقنت فيها أحياناً. والإسرار في 
الظهر والعصر بالقراءة, وكان يسمع 


کی م د لی و ولم ا نات في الصلة. وفي ' 


قال ew‏ الله صلی اله ع وَسَلَمَ: 17 بتي ا قات في الطّلاة. 
إن الالتفات في الضَّلاةِ مَلَكَةُ فإن كان ولا بُ ففي التطوّع, لا في الفرض " 


ولكن 
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للحديث علتان: 
إحداهما: إن رواية سعيد ن انس لا تعرف. 
الثايةة إن في طرف علي بن زد بن جدعان» وقد ذكر الذزار قي عند 


من حخديت توسف بن.غية الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي صَلَى الله 
عَلِيه وَسَلمَ: "لا صَلاة امل فأما حديث ابن عباس: "إن رسول الله 
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاًء ولا يلوي عنقه 
خلف ظهره' ' فهذا حديث لا يثبت قال الترمذي فيه: حديث غريب. ولم يزد. 
وقال الخلال: أخيرتي الميموني أن أبا عبد الله قبل له: إن بعض الناس, إسفد 
أن النيي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم. كان يلاحظ في الصلاة. فأنكر ذلك إنكاراً 
لقند يدا حتىيع تغير وجهه: وتغير لوته, وتجرك يدثه, ورأيثه رفي حال ما ايه 
في حال قط اسو منهاء وقال. النبي صلى الله عله وشل كان تلاحظ في 
الصلاة؟! يعني أنه أنكر ذلك: وأحسيهة قال: ليس له إسناد: وقال: من رزوی 
هذا ؟ ! إنما هرا خن سبعيد بن المستيه ثم قال لى فض أصجابنا: إن 
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أبا عبد الله وَهَنَ حديت سعيد هذا وضعف إسناده. وقال: إنما هو عن رجل 
عن سعيد: وقال عبد الله بن أحمذ: حدتت افو بحديث حسان بن إبراهيم عن 
عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال سمعت مكحولآً عر او 
أمامة وؤائلة: كان الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت 
سا ولا شمالاً, ورَمى ببصره في موصع اه فأنكره جداً, وقال: اضرب 
عليه فاحهد:رحمه الله أنكر هذا وهذاء وكان إنكاته للأول. اشة لأنه باظل 


سنداً هفنا 

والثاني: إنها أنكر سعدة: وألا فمتنه غير نكن والله أغلم. 

ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فَعَلَهُ. لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة 
ككلامه عليه السلام هو وايو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتهاء أ 
لمصلحة المسلمين؛ كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السَّلوليٍ 
عن سَهْلٍ بن الحنظلية قال: نُوبَ بالصلاة يعني صلاء الصبح, فجعل رسولٌ 
الله ضلى الله عله و م. يصلي وهو يلتَفِتُ إلى الشعب. قال أبو داود: 
يعني ان أرسلك كارشا إلى ال غت من الليل من االات من 
الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات, كصلاة ادوكد 
وقزيتمته قول غو" إني لأجهُز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جمع 

الجهاد والصلاة. ونظيره اکر فى عقا الخران: واستحراء كور ار 
في الصلاة, فهذا جمعٌ بين الصلاة والعلم, فهذا لون والتفاثٌ الغافلين اللاهين 
وأفكارهم لون آخرء ويالله التوفيق. 

فهدية اراب ب صلی الله عليه وت م إطالةٌ الركعتين الأوليين من الرّباعية 
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وإطالة الأولى من الأوليين إلى الثانية, ولهذا قال سعد لعمر: أما أنا فأطيلٌ 
في الأوليين: وأحذف في الأخريين: ولا الو أن أقتدي بضلاة رسول الله ضَلى 
الله كله وَسَلم: 

وكذلك كان هده شل اللة عله وؤهلة: أطالة ضلاة الفخر علن سار 
الضلوات: كما تقدم. قالت غائشة رضي الله عنها: فرض الله الضلاة ركعتين 
ركعتين, فلما هاجر رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ,زِيد في صلاة الحضر, 
إلا الفجر, فإنها أقرّت على حالها من أجل طول القراءة, والمغرب, لأنها وتر 
النهار. رواه أبو حاتم بن حبان في ۾ '"صحيحه " واصله في "صحيح البخاري", 
وهذا كان هديّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في سائر صلاته اطالةٌ أولها علي 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. . ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتى د 
صلاته. ولا يُناقض هذا افتتاحه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ صلاة الليل بركعتين 
E‏ : فاهرة بذلك: لأن هاتين الركعتين مفتاڅ قيام الليل, فهما بمنزلة 
سنة وغير 

وكذلك الركعتان اللتان كان تضليهما أحياناً بعد وترم تارة جالسا وثارة 
قاتهاء مع قوله: 
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"اجْعَلُوا آخر صَلاَتِكُمْ بالليْلٍ وثراً" فإن هاتين الركعتين لا ثنافيان هذا الأمر, 
كما أن المغرب وتر للنهار, وصلاةُ السنة شفعاً بعدها لا يُخرجها عن كونها 
وتراً للنهار. وكذلك الوترٌ لما كان عبادة مستقلة, وهو وتر الليل, كانت 
الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب» من المغرب, ولما كان المغرب 


فرضاً, كانت مخافظته عليه السلام على ستتها أكثر من مخافظته على سنة 
الوتر, وهذا على اضل فن يقول بوجوب الوتر ظاهد جدا, انتا تی مزيد كلام 
في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى» وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في 
مصنفة: وبالله التوفيق. 


فصل 

وكان صَلَّى الله عََبْهِ وَسَلّمَ إذا جلس في التشهد الأخير, جلس متورّكاً: وكان 
يفضي بوركه إلى الأرض, ويتخرج قدمه من ناحية واحدة. 7 

فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رُويت عنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في التورّكِ. 

ذكره أبو داود في حديث أبي حُميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة 

وقد ذكر أبو حاتم في ' 'صحيحه " هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي 
من 
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غير طريق ابن لهيعة, وقد تقدم حديثه. 

الوجه الثاني: ذكره البخاري في "صحيحه" من حديث أبي حميذ أيضاً قال: 
وإذا جلس في الرّكعة الآخرة, قَدّم رجله اليسرى ونصب اليمنى, وقعد على 
مقعدته فهذا هو الموافق الأول في الجلوس على الوَرِكء وفيه زيادة وصف 
في هيئة القَدَمَين لم تتعرض الرواية الأولى لها. 

الوجهى بالثالث: ما ذكره _مسلم في '"صحيحه " من حديت عبد الله بن الزبير: 
أنه ضَلى الله عله وت E oe lT‏ 
قرفن قدمه البمنى: وهذة هي الضفة التي اغتارها انو القاس الخرفى قى 
"مختصره" وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه 
نكن وقي فت التفنى: ؤلعله كان يفعل هذا ثارة, وهذا ثارة. وهو اظوق 
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ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة. ولم يُذكر عنه عليه السلام هذا التوركٌٍ 
إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوصٌ 
بالصلاة التي فيها تشهدان, وهذا التورك فيها جُعِل فرقاً بين الجلوس في 
التشهد الأول الذي ر بيسن تخفيفه: فيكون الجالس فيه ê‏ للقيام, وبين 
الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مُطمئئناً. 

وايضا ‏ فتكون هثة الجلوسين فارقة بين التشهدين: مذكرة اللمكلن حالة. 


فيهما. 

وايضا فإن أبا حُميد إنما ذكر هذه الصفة عنه في الجلسة التي في التشهد 
الثاني, فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول, وأنة كان يجلس ترشا قم 1 
قال: "وإذا جلس في الركعة الآخرة" وفي لفظ: "فإذا جلس في الركعة 
الرابعة 

اما فول قى يعض الفاظهة حفن ادا كانت الجلسينة القن فما الله أخره 
رجله اليُسرى, وجلس على شقه متوڑکاً. فهذا قد يحتج به من یری التورك 
يُشرع في كل تشهد يليه السلام. فيتورك في الثانية, وهو قول الشافعي 


رحمه الله. وليس بصريح في الدّلالة. بل سياق الحديث يدل على أن ذلك 

إنما كان في التشهد,الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية, فإنه ذكر صفة 
جلوسه في التشهد الأول وقيامة منة: ثم نم قال: "حتى إذا كانت السجدة التي 
فيها التسليمٌ, جلس نور كا" فهذا السياق ظاهو في اختضاض هذا الجلونين 
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فصل 

وكان هلي الله عله ولم إذا حلش في المققد. وضع تة النمنى علن 
فخذه اليمنى, وضم اضافة الثلاث, ونصب السبابة. وفي لفظ: وقبض أضا عه 
الثلاث. ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ذكره مسلم عن ابن عمر. 
وقال واثئل بن حجر: "جعل حَدَّ مِرْفَقِه الأيمن علي قخذه ام 
تين من أصابعه. وحلق هه لم رقع أصيعه: قران تحركها يدعو بها" و 

وفي حديث ابن عمر في "صحيح مسله" "ےه عَقَدَ تلاتَة وَحَمسينَ 
وف هة الرؤايات كلها واحدة قان من قال قن أصابعه اللات أراتديدة أن 
الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة, ومن قال: قبض ثنتين 
من أضابعة, آراةة أن الوسطى لم تكن مقيوضة مع النصن بل الختصر 
والبتصر مفماويتان في القيض:قون الوسظطى» وقد صح يذلك فن فال 
وعقد ثلاثة وخمسين» فإن الوسطى في هذا العقد تكونٌ مضمومة؛ ولا تكون 
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وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقد د ثلاث وخمسين لا يَلائِم واحدة 
من الصفتين المذكورتين, فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد, 

وقد أجاب عن هذا بعضٌ الفضلاء, بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: 

قديمة: وهي التي.ذكرت في خديت ابن غمر: تكون فيها الأضابع الثلاث 

مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى, وحديثة, وهي المعروفة اليوم بين 

أهل الحساب, والله أعلم. 

وكان يبسّط ذراعه على فخذه ولا يجافيهاء, فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه, 

وأا اليسرى, فممدودة الأصايع على الفخذ اليُسرى. 

وكان يستقبل باصابعهٍ القبلة في رفع بديه, في ركوعه: وفي سجوده» وفي 

تشهده, ويستقبل أيضاً بأصايع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كل 

ركعتين: التحيات. 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة, فسبعة مواطن. 

أحدُها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح 

الثادية فل الركوع رهد القراغ من القراءة في الوقن والقنوث العارض في 

الصبح قبل الركوع إن صح ذلك, فإن فيه نظراً. الثالث: بعد الاعتدال من 

الركوع: كما ثبت ذلك في "ضحيخ: مساد' ل بر 
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َمل الأرض: وملءَ ها شت من شيء تن الهم طهربي بالج ل 
وَالمَاءٍ البارد اللهْةَ طَرني من الدّتوب وَالْحَطَايَا كما يُتَقّى لتوب الأبْيَض 
سخ" : 

الزات : فى ركوفه كان يقؤل؟ "شا الله رتنا ويعفداة, الله افر لي 
الخامس : في سجوده:, وكان فيه غالب دعائه. 

السادس : سن الست فح 

السابع: بعد التشهد J‏ السلام, وبذلك اهو في حديث اب هريرة,: وحديث 
لخاد سن تدواع امضا الستا عدي النه اد 

راا الدعاة بعد الله من الصلاةمستقيل اليك أو الما مون :فلع يكن 
I aol‏ ا ب 


عحسن. 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر. فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من 
خلفائه, ولا ارشد إليه أمته: وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنّة 
تعدهماء والله أعلم: وعامة الأدعية المتغلقة بالضلاة إنما فعلها فيها؛ 
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وأفو بها فبهاة وهذا هو اللاي جال اللي ذاه مفيل على ره اجه ا 
دام في الصلاة. فاذا سلم .منهاء اتقطعت تلك المناجاة..وزال ذلك الموقك 
بين بدبه والقرب منه فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه؛ 
والإقبال عليه, ثم ساله إذا انضرف غنه؟! ولا زيب أن عكس هذا الخال هو 
الى بالمصلف” إلارأن ها هنا نكتة لطيفة: وهو أن المضلي إذا فزع من 
صلاته: وذكر الله وهلله وسبحه وَحَمِدَه وكبّره بالأذكار المشروفة عقيب 
العلا استحي له أن تصلي: على الب حلي الل علنة: وه مَ بعد ذلك, 
ويدعو بما شاء, ويكون دعاؤه عقيت 8 العبادة الثانية, لا لكونه دبر الصلاة, 
فإن كل من ذكر الله وَحَهِدَه. وأثنى عليه وصلى على, رسول الله سلف 
الله لوس استحبي له الدعاءٌ عقيب ذلك, كما في حديث قضالة بنع 

"لذا صلی أَحَرٌكة, قَلَيّبدأ بِحَمْدٍ الله والتاءِ عله م ليصل على ابت ص 
الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ: ت لِيَدْعٌ Ê‏ اء" قال الترمذي: حديث صحيح. 

فصل 

نم كان ضاي الل علق وهلم تسلم عن هه السلامٌ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله. 
وَعَنْ يساره كذلك. هذا كَانَ فعله الراتب 1 O‏ 
وهم: عبد الله بن مسعود وسعد بن ابي 'وقاص, وسهل بن سعد الساعدي, 
ووائل بن حُجر, وأبو موسى الأشعريء وحُذيفة بن اليمان؛ وعمّار بن ياسر, 
وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة؛ والبراء بن عازب, وأبو مالك الأشعري, 
وطلق بن عليء, وأوس بن اوسءوابو رمثة. وعدي بن عميرة٬‏ رضي 
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الله عنهم. 

وقداروى عة علي الل عله ونا م أنه كان سام محلهة واعدة اء وجه 
ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجم صحيح, واجود ما"فية حذيث قائشة رضي 
الله عها أنه هلى. الله عله وفلة كان ملم تسليمة واحذة: الملا عليكم 


برك بها صو کین توقطنا. هو حديث سارل وهو في الان لكنه كان فى 

قيام الليل والذين رَوَوا عنه التسليمتين رَوَوَا ما شاهدوه في الفرض 

والتخل على انا عات لض صرحا في الاقتصار على اة 

الواحدة يل أخيرت أنه كان مسلم تسليمة واحدة توقظهم بهاء ولم تف 

الا عوك بل سكنت عها .ولس سكوتها عا حقذما علي روات من اا 

وضبطهاء ٠‏ وهم أكثر عذدا: واحاديثهم أصح, وكثير من أحاديثهم صحية: والباقي 
ن. 

قال انو جين دال روي عن المي على الل عاي ولو أنه كان 

يُسلم تسليمة واحدة مِن حديث سعد بن أبي وقاص؛ ومن حديث عائشة, 

ومن خد اسن إلا اا عل ود بسحا اهل العلم ال دكر 

علة حديث سعد: أن النبي ضلى" الله عله وسلح كان تسلم في الضلاة 

تسليمة واحدة. قال: 
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وهذا وهم وغلط, ونا الحدمت كان رسول الله حلى الله عله وشل له 
عن يمينه وعنّ يسارهءثم ساق الحديت من طريق ابن المبارك. عن مصعب 
بن ثابت, عن إسماعيل بن محمد بن_سعد, عن عامر بن سعد, عن أبيه قال: 
رابت رسول الله صلى الل عله وملعم سام عن عمينه وعن تيعال» ى 
كاني أنظر الى ضفخ عد قال الزهر دما سا هذا عن حديثة رسول 
الله فلي الل ا وة فال له إسماعيل:ين معهد: أ كل عدت رسول 
اللة:ضلى الله عله ولح قد تسمفه؟ قال: لا قال: فنْصقه؟ قال: لا قال: 
فاجْعَلَ هذا من النصف الذي لم تَسْمَعٌ. قال: وأما حديثٌ عائشة رضي الله 
عنها: عن الب خان الل اة ون 6 .: كان يسلم تسليمةً واحدة, فلم يرفعه 
أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة: رواه 
عنه عمرو بن ابي سلمة وغيره, وزهير بن محمد عند الجميع, كثير الخطا لا 
يخن بهء وذكر ليحيئى بن معين هذا الحديث: فقال: | 
طرق ابوت الس ای عن سرام مسح ابوت من اند 2 حير 

قال: وقد روئ موسلا عن الحسن أن الثين ضلى الله عله وة e‏ 
وعمر 
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رضي الله عتهما كانوا تُسلمون تسلمية واحدة: ولبسن مع القائلين بالتحليمة 
غير عمل أهل الفدينة: قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابزا عن كابر: ومثله 
يصح الاحتجاجٌ به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً. وهذه طريقةٌ قد 
خالفهم فيها سائرٌ للفقهاء. والصوابٌ معهم. والسنن الثابتة عن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لا تُدفع ولا ترد بعمل أهل بلد كائناً من كان, وقد أحدث 
الأمراءٌ بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل: وله بُلْتَقَتْ إلى 
استمراره وعملٌ أهل المدينة الذي يحتج به مَا كان في زمن الخلفاء 
الراشدين» وأما عملهم بعد موتهم: ود انقراض. عصر من كان بها في 
الصحابة. فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم, والسنة تحكّم بين الناس, لا عمل 


أحد بعد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وخلفائه, وبالله التوفيق. 

وكان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاَ م اندعق في ضلائه فيقول: "اللهُمّ ٳڻي اعود يك من 

عَدَات القبّن واعود بك من فة المسيح الذجال» واعود بك هن فثة المَحبًا 
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وَالمَمَاتِ, اللهُم أف مود يك من المَأنم وَالمَعْرَمٍ 

وكاني يقول في صلايه أيضاً: "اللهُمّ اغْفِر لي ر 55ش ۾ لي في 

تارك لي فيمَا رَرَفقتَنِي 

وکان يقول: : "الله ني أَُسْألْكَ التّبات في الأمروَالعزيقةِ عَلَى الوّشْدِء _ 

وَأَسْإلِكَ شكر نمي وَحْسْنَ عِبَادَتِكَء وَأَسَألْكَ قَلبا سَليماًء وَلِسَاناً صارقا 


وَأَسْألكَ مِن حير مَا تعلمُ, وَأَعُودٌ يك مِن س ما تفلم وَأْسْتَفْفِرٌكَ لِمَا تفلم ". 
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كان يقول في سجوده رت قط تكسن كقواقاء وركها آئت خر من ركاها؛ 
ات ی ركر خض ما كان تقول في ركوعه ووا 
NS‏ 
فصل 


والمحفوظ, في أدعيته 56 الله عله وَسَلَّمَ في الصلاة كلها بلفظ الإفراد, 
كقولهة "وت افر لب و ي ادي وما الادعيه المحفوظة عند 
ومنها 
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قوله في دعاء الاستفتاح: "الله اعْسِلْنِي مِنْ حَطاياي بِالتَلْحِ والماء وَالبَرَد, 
اللي تاعا تي وين خطاتان كقاباعذت بن القشرق والمقرب" الحديت. 
وړوی ا | لإمام أحمد رحمه الله اهل ا من حديث ثوبان ‏ عن النبي على 
الله عَلَيْهِ وَساً لا عبد عبد قَوْما فِيَخْص نَفْسَةٌ بِدَعْوَةٍ دونهم, فَإِنْ ۾ فعل: 


a? 


فَقَدَ حار نهم" قال ابن خزيمة في "صحيحه": وقد ذكر حديث "اللهُمّ با 

وبين. حَطاياي"... الحديث قال: في هذا دليل على رد الحديث 1ك 
يؤم عبد قَوَما فيَخصٌ نفسّه بِدَعَوَةٍ دُوتهُم: فإن فعل فقد حَانَهُمْ" وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديتٌ عندي في الدعاء الذي مدقو وة 
الإمام وللفاهؤومنء ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه والله أعلم. 
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فصل 

وكان لی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إذا قام في الصلاة. طأطأ وا ذكره الإمام 
أحمد رحمه الله وكان في التشهد لا تاور بضدة إشارته: وقد تقدم. وكان قد 
جعل الله تعالى عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة. وكان يقول: "يا 
بلآل أرحناً بالصلآة" . وكان يقول: . وَجُعِلتْ قَرَة عَبْنِي في الضلآة ". ومع هذا 
لم يكن يشعَلّه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع 
كمال إقباله. وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. 
وكان يدخل في الصلاة وهو يُريد إطالتها, فيسمع بكاءَ الصبي, فيخففها 
مخافة أن َس على أمّه. وأرسل مرة فارسا طليعة له فقام يصلي, وجعل 
يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس,ء ولم يشْعَله ما هو فيه عن 
مراعاة حال فارسف كذلك كان تضلي الفرض وهو خامل أمافة بنك ابي 
العاضي ين الرمع ان ةه زيت على عاتقه, إذا دام جملا هذا ركغ وسحة, 
9 ' 
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وكان يصلي فيجيء الحسة أو الخنسن قيركث ظهرة فتطيل السجدة 
كراهية أن يُلقيّه عن ظهره.وكان يُصلي, فتجيء عائشة من حاجتها والبابٌ 
مغلق. قيمشي, فيفتح لها الباتء ثمّ يرجع إلى الصلاة. 

وكان برد د السلام بالإشارة علي من يُسلم عليه وهو في الصلاة وقال جابر: 
بعثني زرسول الله ضلي الله عله وَسَلم لحاجة: ثم أدركة وهو يصلي: 
فسلمثتٌ عليه:, فأشار إلنّ. ذكره مسلم في "صحيحه". وقال انس رضي الله 
عنه: كان النبىٌ ضَلَى الله عله وََ مم يشير في الصلاة» ذكره 
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الإمام أحمد رحمه الله. 
وال كهت مررت برسول الله ةاي اللة عله ملم وهو هلي فقسا 
عليه فرد إشارة, قال الرادى: لا أعلمة ال ال إشارة اصيعم دو دي 


J|"‏ إلا و"|| 
وال الا ريشي اله ی فرع ر سول الله هلي الله عا 


ون لَّمَ إلى قُباء يُصلي فيه قال: فجاءته الأنصارٌ د“ يلموا عليه وهو في 
الصلاة, فقلثر لبلال: كيس رايت رول الله لت الله ان م ير عليهم 
ین كانوا تسلمون عليه وه تضلي؟ فال يقول: بهكذاوبسط جعفن ن 

عون كفه, وجعل بطنه أسفل, وجعل ظهره إلى فوق' وهو في "السدن” 
و"المسند عه الترمذي. ولفظه: كان يشير بيده 

عل الل عليه وشلم وذو هلي فملمت عليه. e‏ 


البيهقي. 

وأها حديث أبي غطفان عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صَلَى الله عله وَسَلَْمَ: "من أشار في ضلاته إشارة تفه غنة: لبعد صلائه" 
فحديث باطل, 
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ذكره الدارقطني وقال: قال لنا ابن ابي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول, 

والصحيح عن النبي صَلى الله عليه و م آنه كان يشير في ضلاته رواه انش 

وجابر وغيرهما. 

وكان كلق الله عة وشام تصلي وعاكشة معترظة به وبين القبلة, فاا 
سجد, عَمَرَهَا بيده فقبضصت رجليهاء وإذا قام بسطتهما. ,کان يُصلي, فقجاعه 

الشعطات ليقطع عليه صلاته, فأخذه, فخنقه حتى سال لاه لی 0. 


3 
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وكان يُصلي على المنبر ويركع عليه, فإذا جاءت السجدة, نزل القَهُقَرى, 
مشعة على الأرض ثم ضعد علية. 

وكان تضلي. إلى جدار, فجاءت بَهْمَةٌ تمر من بين يديه فما زال يدارئهاء حتى 
لصو بخ بالجدان ومرت من ورائة 

بذارتها؟ يفاعلها من المدارأة وفي المدافعة. 

وكان يصلي, فجاءته جاريتانِ من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما بيد به, 
قَتَرَعَ إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي 
النبي صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ, فنزع بينهماء أو فرّق بينهماء ولم يَنْصَرِف. 

وكان يصلي, فمرّ بين يديه غلام, فقال بيده هكذاء فرجع» ومرټ بين يد 

حازية فقال بيده هكداء فمضت: فلما ضلى رسول الله صَلّى الله عله وَسَلّمَ 
قال: 


هن ا عت 
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هھ هن أَعْلَتُْ" ذكره الإمام أحمد, وهو في ' : 
وكات ينفقخ في صلاته, ذكره الإمام احمد, 0 في e‏ 


وأ حديث: " النَّفْحُ فِي الضّلاة كلام "قلا أضل لمعن رسول ضلى اللة قله 
ولم . وإنما رواه سعيد في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
قوله إن صح 

ان کی کا تنح يتتكتحٌ في صلاته قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: كان لي من رسول الله على الله ورن ساء أن ها فإذا 
أتينه استأذنث, فإن وجدثه ييُصلي فتنحنح, دخلثت, وإن وجدته فارغاء ازن ا 
ذكزه النساثي: وأحمد: ولفظ أحمة: کان لي مِن رسول الله صَلَى الله عَلَي 
وَسَلمَ مَدخلان بالليل والنهار, وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي, تنحنح. رواه 
ع كا ا اح I o‏ 
وكان تصلي حافياً تازة: ومتعلاً اخرئ: كذلك قال عبد اللة.ين عفرو 
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عنه: وعد بالصلاة بالتعل قخالفة لليهوة: 
وكان تصلي .في الأو الواجة نار وفي الثوين رة وهو أك 

وقنت في الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القنوت ولم يكن مِن هديه 
القنوث فيها زائماء:ومت المحال أن رسول الله صَلى اللة عليه وعلة كان 
في_كل غداة بعد ا. اعتداله من الركوع يقول: "اللهُمَ امُدني فِيمَن هديت, 
ونولنى فِيمَن 5 ."الخ ويرفع م بذلك ٠‏ صوته» .ويؤمُن عليه أصحابّه اا إلى 
أن فارق. ا ثم لا يكون ذلك مغلوما عند الامة يل تصيعغه أكتز أمتة 
وجمهورٌ أصحابه, بل كلهم حتی پقول من يقول منهم: إنه مُحْدَتْ, كما قال 
صَلَى الله عَلَيْهِ و ددا سكن د عمن وان واي رطب الله ا 
هناء ا ل فكانوا يقنتون في الفجر.؟ فقال: آي بن 
مُحْدَتثٌ رواه أهل السنن وأحمد وقال الترمذي: حدبت حسن صحي“م. وذگز 
البارقطى عن سد بن جير فال اشتهد ابي تخت ابن عبالن بقول: إن 


القنوت في صلاة الفجر يدعة: 
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ال لك a‏ م ا 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صَلَى الل عَلَيْه وَسَلمَ لو کان قت 
كل غداة: ويدعو بهذا الدعاء. ويؤمّن الصحابة: لكان نعل الأمة لذلك كلهم 
كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييعٌ أمر 
القنوت منهاء جاز عليهم تضبيعٌ ذلك, ولا فرق, وبهذا الطريق علمنا أنه لم وي 
أكثر الدية لل ويخفي عليها: وهذا من امحل المحال بل لو كان ذلك واقعاء 
لكان نقله كتقل. عدد الصلوات وعدد الركعات: والجهر اله د 
السجدات, ومواضع الأركان وترتيبهاء والله الموفق., 

والإنضاف الاي بر كه العالم الضف آنه ضلن الله عليه وقلع جهن 


وأسر, وقنت, وترك, وكان إسراره أكثّر من جهره, 0 القنوت أكثر من 
فعله, فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم, وللدعا ء على آخرين:ثم ترکه 
لما ققدم من دعا الهم, وتخلصوا مخ الاسر وأتقلم من دعا عليهم وجاءوا 
تائبين, فكان قنوثه لعارض, فلما زال ترك القنوت, ولم يختصّ بالفجر, بل 
كان يقتت في صلاة الفجر والمغرب, ذكره البخاري في ' 'صحيحه ن الس 
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وقد ذكره مسلم عن البراء وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قنت 
رسول الله صَلى الله عليه وت مَ شهرا متتابعا في الظهر, والعصرء 
والمغرب, والعشاء, والصّبح في دُبْرٍ كل صلاة إذا قال: سَمع الله لمن حَمِدَه 
عن اا ای يدعو على > من يي فام رعل ودكوان ر 
ويؤمن من خلفه: ورواه ابو داود. 
ركان هذه صلب الل عله وت مم القنوت في النوازل خاصة؛ وتركه عند 
عدمهاء ولم يكن يخصه بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها 
من التطويل. ولاتصالها بصلاة الليل: وقربها من السّحر, وساعة الإجابة, 
لرل الإلهى, ولأنها الصلاةٌ. المشهودة التي يشهدها الله وملائكثه, أو 
ملائكة الليل والنهار, كما ژوي هذاء وهذاء في تفسير قوله تعالى: (إنّ فَرآن 
الفَجِرِ كان 7 ا 178 وأما, حديثٌ ابن أبيٍ فديك, و عن كيد 
زول الله صَلَّى الله عله و م إذا رفع رأسَه مِنَ الدّكُوع من صلاة الصّبح 
في الرّكعة الثانية, يرفع يديه 0 فيدعو بهذا الدعاء: "اللهمّ اهدني فِيمَنْ 
هديتء وَعَافِني فِيمَنْ عَاقيت, وََوَلْنِي فِيمَنْ تَوَلَيْت, وارك لي فِيمَا أَعطيّْت, 
وَقِني شَرَّ مَا قَصَيّتء إِنّكَ تقضِي وَل يُقضى عَليْكَ, إِنَّهُ لا يَذِلُ مَنْ وَالَيّت, 
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رَيّنَا وتعالَيْت" فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاً أو حسنا, ولكن لا يحتج 
بعبد الله هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله 
کرو يكم ضعو ابي فر رة أنة قال:.والله لأنا أقر كم صلاة برسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَء فكان أبو هريرة يقلت في الركعة الأخيرة مِن صلاة 
الصبح بعدما يقول: سه الله لِمَنْ حَمِده: فيدعو للمؤمنين, ويلعنٌ م 
يب أن رسول اللي الله اه ونه م فعل ذلك؛ تم ترک فاحت أبو 
هريرة أن علمهم أن مل هذا (القنوت هة وان رشول الله ضلى الله عة 
وَسَلْمَ فعله, وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر 
مطلقاً عند النوازل وغيرها 

ويقولون: هو منسوخ, وفعله بدعة, فأهِلٌ الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين 
من استكيه: عند الال وقيزهاء وهم اسف بالحديت من الطائفتين, انهه 


يفكتون حبك قفنت رسولٌ الله ضلى الله عله وشلة: وبتركونه حيث تركه, 
فيقتدون به في فعله وتركه.ءويقولون: فعله سنة, وتركه لسنة, ومع هذا 
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فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله, ولا يرونه بدعة» ولا فاعله 
فالتا لهه كما ا رون على من أنكرة سند النوارل. ولا ترفن تركه 
بدعة, ولا تاركه مخالفاً للسنة, بل من قنت, فقد أحسن, ومن تركه فقد ١‏ 
أحسن, وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء. وقد جمعهما النبي صَلَى الله 
لبه و مَرفيهي ودعاء القنوت دعاء ؛ وثناء, فهو أولئ بهذا المحل, وإذا جهر به 
الإمام أحياناً ليعلم المأمومين, فلا بأس بذلك, ققد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم 
العامومين: وهو اين عباس قر اء القاكة في صلا الختارة ليعلههم أنها 
سنة, ومن هذا أيضاً جهر الإمام بالتأمين, وهذا من الاختلاف المباح الذي لا 
يُعنّف فيه من فعله, ولا م مَنْ تركه, وهذا كرفع اليدين ن في الصلاة وتركه, 
وكالخلاف في أنواع الاننت ات وأنواع الأذان والإقامة, وأنواعي _النسك من 
الإفراد والقران والتمتة: وليس مقصوذنا إلا ذكر هدية. ضلى اللة عليه شلام 
الذي كان يفعله هوء فإنه قِبِلَةُ القصد, وإليه التوجّه في هذا إلكتاب, وعليه 
فداز التفتيش والطلبء وهذا تيغ والجائر الذي لا نك قله وتركه شىة: 
فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوزء, ولما لا يجوزء وإنما مقصودّنا فيه 
هدي إلنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلُمَ الذي كان يختاره لنفسه, فإنه أكملٌ الهدي 
وأفضله, فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر, ولا 
الجهرٌ بالبسملة. لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا أنه بدعة, ولكن هديّه 
صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَْمَ أكملٌ الهدي وأفضله, والله المستعان. 


داها حديت اي رالا .رن الريعة ين مو عن اش قالة ار 

رسول” الله صلی الله عله ونه م يقلت في الجر جى ار الؤنيا وهو فن 

"المسند" والترمذي وغيرهماء فابو جعفر قد ضعفه احمد وغيره وقال ابن 
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كان يخلط وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد 
بالمناكير عن المشاهير , 

حديث Bo‏ | زك من بني ا من ھور و [الأعراف: 1602 حديث 
أبي بن كعب الطويل, ٠‏ وفيه: وكان روځ عيسى عليه السلام من تلك الأرواح 
التي أحذ عليها الي والميثاق في رمن إدم: فأرسل فلك الرف إلى مرم 
عليها السلام حين انتيذت من أهلها مكاناً شرقياء فأرسله الله في صورة بشر 
فتمثل لها بشراً سوياً. قال: فحملت الذي يخاطبهاء فدخل من فيهاء وهذا 
غلط معض: قان الذي أرسل البها الملك الذي قال لها؟ لما أنا رشول رَبك 
لقت لك غلاما ركيا؟ [مريم: 19] ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عسى بن 
مریم؛ هذا محال. 


والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحبٌ مناكيرءلا يَحتج بما تفرد به أحدٌ من 
0 الحديث البتة. ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة, 
فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاءٌ, فإن القنوت يُطلق على القيا م, 
والسكوت, ودوام العبادة, والدعاء, والتسبيح, ٠‏ والخشوع, كما قال تعالى: 
وله مَنْ في السَّمَاوَِتِ وَالأرّضٍ كل لَه ٤‏ قَاينُون] [الروم: 26], وقال تعالى: 
عن هو قَايث آناءَ اللْبْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَخْدَرٌ الآخِرّة وَيَرْجُو رَحمَة رَبُّه] 

[ الزمر: 9], وقال تعالى: وَصَدَّقَتْ 6 
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أفَصَل الصلاة طول E‏ وقال زد بن lL‏ 8 ل 
(وَقُومُوا لله قانقين] [البقرة: 238] ا بالسكوت: وهنا عن الكلام 
اسن رضي الله عنه لم يقل لم درل يقل بعد الركق راتا و "ليك 
اهدني فيمن هديت. ." إلى آخره ويؤمّن من خلفه, ولا ريب أن قوله: ربّنا ولك 
الحمد, ملءَ السماوات, وَمِلء الأرض, وملءَ ما شئت من شيء بعد حك 
الثناء والمجد, أحقٌ ما قال العبدٌ... إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله, 
قنوٹ. وتطويل هذا الركن قنوٿ. وتطويل القراءة قنوت, وهذا الدعاءً المعيّن 
کک فمن ابن لكم ان آنا إنها آراد هذا الفا الععين :دون ساتر اقسا 
ت؟! 
ولا يقال: تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها مِن الصلواتٍ دليل على إرادة 
وغيرهاء ونس خصّ الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت, ولا أن يقال: 
إنه الدعاء E‏ الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» ان اسا قد 
آخير أنه كان فنت :شهرا ثم تركه, فتعئن أن a‏ الدعاء الذي اا 
هو القنوت المعروف, وقد قنت أبو بكر. وعمر, وعثمان, وعليء والبراء بن 
عازب, فأبق هريرة؛ وعبد الله بن عباس, وأبو موسى الأشعري, 
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وأنس بن مالك وغيرهم. 

والجواب من وعوه. احذقاة أن اسا قد اضر أت ركلى الل عله ا كان 

يقت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري, فلم يخصص القنوت بالفجر, 

وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء, فما بال القنوت أخص بالفجر؟! 

فإن قلتم: قنوت المغرب منسوخ, قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: 
کک س 0 عي ولا کم آبداً ن تقيموا دليلاً 0 

الال لا a‏ راتا قال Ok‏ من أهل الجديث: يعم كذلك شق 

وكذلك قنوث الفجر سواء, وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان 

قنوت تازلة: لااقتوتا رايا أن أنشا نفسه أخير بذلك: وعُهدتكم في القنوت 


الراتب إنما هو أنس, وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم + 
فقي الصجيكن فن انس قال: فت رميول الله حلى | 
يدعو على حي من احياءٍ العرب, ثم تركه. 
الثانية أن باه روف عق قبس ين الربيع كن عاضم بن هان ال قل 
اشن ين مالك إن قوفا يزعقون أن النبي هلي الله عليه وسلم لفريرل 
يقتت بالفجن قال كذ بوا واثما نت رول الله حلي الله له ولم ورا 
واحداً يدعو على حي من أحياء العرب. وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن 
معين ضعفه: فقد وثقه غيرةء وليس بدون أبي جعقر الرازف: فكيف يكون أبو 
جعفر حجة في قوله: لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وقيس ليس بحجة في 
هذا الحديت .وهو اونق هته أو فتلهي_والدين جوا آنا جعتن اك من الذين 
ضعفو | سا اتا 
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يعرف تضعيفٌ قيس عن یحیی» وذكر سبب تضعيفه, فقال أحمد بن سعيد بن 
كان يددت بالحديت عن و دودو که عن متصون ول هذا لا يوحي ر 
حديث الراوي لأن غاية ذلك أن ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور:» 
الثالث: أن أنساً ا يقثتون, وأن بدء القنوت هو قنوث النبي 
كلق الله قله وَشَلم يدفو على رعل وذكوان: : ففي "الصحيحين" من حديث 
عبد لعزيز ين صهيب عن أنسن قال بعت رسول الل تلى الله ليه وا 
سبعين رجلا لحاجة. قال لهي ال .فرص لوح ان عن بنن سليم رعل 
وذكوان عار يقال ل كر فوت قال القوم: والله ما إياكم أردناء وإنما 
نحن مجتازون_في جاجة لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فقتلوهم, فدعا 
يمول الله صخلي اله علد دل عله هرا فى عل الوا ال 
القنوكر وما كنا تقلت 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ القنوت دائماً, 
وقول أنس: فذلك بدءٌ القنوثتث, مع قوله: قنت شهرار ثم تركه, دليل على أنه 
اراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل, وهو الذي ك 
سلمة, عن إبي هريرة أن رسول الله صلى الله غلم وتلم قنت في صلا 
القتقة شهرا يقول في قنوته: "الله أتج الولية ين الوليذ, الله أتج 

ن هشام. الله أْج عاش بن أبي ربيقة. الله نج الفشتضعفين من 
المُؤْمِنِينَ, الهم اشدة وطاتك على قضر. الله اخلها عَلدْهُمْ سيين سني 
0 . قال ابو هريرة: وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم, فذكربٌ ذلك له, 
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أ وعا ترات قد دمر فقنوثه في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض 
وارلة. ولذلك وقته انس بشهر. 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قنت لهم أيضاً في الفجر شهراء وكلاهما صحيح, 
ود تقدم در حديت ره عن ابن عباس: نت ومول الله لى الله اة 
ا شهرا متتابعا في الظهرء والعصر, والمغرب, والعشاء, والصبح, ورواه 
اا وغيره: وهو حديث صحيح. 

وقد ذكر الطبراني في "معجمه' ' من حديث محمد بن أنسي: حدثنا مُطرّف ربن 
طريقف: عن أبي: الجهص. عن البراء بن.غاريء» أن. النبي ضلئ الله عله وَسَلمَ 
كان لا يَصلىيّ صلاةً مكتوبة إلا قنت فيها. 

قال الطبراني: لم يروه عن مطژف إلا محمد بن أنس. اتهى. هذا الإستاد 
وات كان لا تقوم به جحة: فالعديث صجح من جهة المعنى.؛ لان القنوت هق 
الدعاء. ومغلوم أن رسوك الله لى الل عا سا لم صل علا 
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مكتوبة إلا دعا فيها, كما تقدم, وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر 
الراري إن صح أنه لم تزل:يقنت حتف فارق الدنيار وتخن لا نشك ولا نرتات 
في صحة ذلك, وان دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا. 

الوجه الرايع: أن طرق أحاديث أنس ثبين المراد. ويصدق بعضها بعضاً ولا 
تتناقض. وفي "الصحيحين" من حديث عاصم الأحول قال: سات انان ت 
مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت, فقلت: كان قبل 
الركوع أو بعده؟ قال: قبله؟ قلث: وإن فلاناً أخبرني نك أنك قلت: قنت 
نفد قال: كدب إنما قلت:'قنت رسول الله ضلى الله عله وَسَلمَ بعد 
الركوع شهراً. وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم, وسائر 
الرواة. عن انس خالفوه, فقا قالوا: عاصم ثقة جداً غير أنه فاضا ت اننس 
موضع القنوتين, والحافظ قد بهم » والجواد قد بعثر, . وحكوا عن الإمام أحمد 
تعليله: فقال الأترم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنيل -: ايقول أخد 
في ححيت انش إن رول اللة لي الله عله وَسَلم نت قبل الركوع غير 
عاضم الأخول؟ فقال: ما علمث أحدا يقولة غيره. قال أبو عبد الله: خالقهم 
عاضم كلهم هشاع عن قتادق عن أنس, والتيمي, عن آبي مجلز: عن أننس: 
عن الى ,حلي اللة عابم ورهلة: فت بعد الركوعم وايؤت كن محمد بن 
رسن فال الت أنساء وحتظلة السدوسي عن اس ارت وجو واما 
عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهراً. قيل له: من 
ذكره عن عاصم؟ قال: أنق معاوية وغيره: قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث 
اليس انماءهي. الركوع ؟ فقال: يلى كلها عن خفاف 
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بن إيماء بن رَخْصّةء وأبي هريرة 
قلت لأبي غبد الله: ل Nesl‏ فاا هد 
الحديث بعد الركوغ؟ قعال: الوت في الفجن بعد الريك وقي الور تغتار 


بعد الركوع, ومن قنت قبل الركوع, فلا باش الفعل اضحاية النني خلى: الله 
عليه وَسَلمَ. واختلافهم, 'فاما في الفجر, فبعد الركوع. 

فيقال: E‏ العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته؛ ورواه 
أئمة ثقات اثبات حفاظ, والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي, وقيس بن 
الربيع. وعمرو بن أيوب؛ وعمرو بن عبيد, ودينار وجابر الجعفي, وقل من 

تحمّل مذهباء وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك. 

فنقول وبالله التوفيق: أحاديث أنس كلها صحاح, يُصدّق بعصّها عضا ولا 
تتناقض, والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غيرٌ القنوت الذي ذكره بعده, 
والذي وقته غير الذي اأطلقه. فالذي ذكرم قبل الركوع هو إطالةٌ القيام 
للقراءة, وهو الذي قال فيه النبي صَلَى الله اة وَبِعَلمَ : "أفْضل الصّلآة 0 
القئوتِ " والذي ذكره بعده. هو إطالة القيام للدعاء, فعله شرا يدعو على 
قوم, ويدعو لقوم, : ثم استمرٌ JL‏ هذا الركن للدعاء والثناء. إلى أن فارق 
الدنياء E‏ 'رعن ثابت, عن أنس قال: إني لا أزال. اصلي بكم 
كما كان رشول الله ضلى اللة له وت مَ يَصلي بناء قال: وكان أنيس يصنع 
شقا لا أراكم تصنعونه, كان إذا رفع رأسه من الركوع إنتصب قائماً, حتى 

يقول, القائل: قد نسي» وإذا رفع راسه من الستحدة يمكت: e‏ 
القائل: قد نسي. فهذا هو القنوث الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. 
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ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل, بلَ کان يثني على 
ربه» ويُمجّده, ووه وهذا غير القنوت الموقت بشهر, . فإن ذلك دعاء علي 
رعل وذكوان وعصية وبني لحيان: ودّعاء للمستضعفين الذين کانوا بمكة. واا 
ف بالفعن فعحسب سوال العائل»:فاتما ساله عن :قثوت الفخر. 
فأجابه عما سألة عنه. وأيضاء فإنه كان بطل صلاة الفجن دون "سائر 
الصلوات, ويقرأ فيها بالستين إلى المائة. وكان كما قال البراء بن عازب: 
روه واعتدالف. وسجوده وفياقه متقاريا, و کان نطو ن نطول بعد 
الركوع في صلاة القجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك: ومعلوم أنه كان 
يدعو ربه» ويثني عليه, وبمجده في هذا الاعتدال, كما تقدمت الأحاديث بذلك, 
وهذا قنوت منه لا ربت فتحن لا تشك ولاثرتات أنه يؤل يفنت في الفجر 
تی قاری الدنيا: 
ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس» هو هذا الدعاء المعروف: 
اللهم اهدني فيمن هديت. .. إلى آخرهء وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر 
حتئ فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحاية حملوا 
القنوت في لقظ الضحابة على القتؤت في اصطلاحهص ونشا قن لا غرف 
غير ذلك. فلم يشك أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأصحاته كانوا 
مداومين عليه كل غداة, وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورٌ العلماء, وقالوا: لم 
ا .ما روى ت دي هدا ارد اه الت للك وتاي كما في 
"الهشسند" و"الستن" الأريع كته قال: علمني رسول الله هلى الله غا 
وَسَلم كلماتٍ أقولهن في قُنوت الوتر: "اللهم اهدني فين هدیت؛ وَعافني 


فِيمَن عَاقَيْت, وَتَولَنِي فِيمن توَلَيْت, وَبَارك لِي فِيمَا أغطيّت, وقِني َر مَا 
فبمن عَاقَئْتَ 


EOE 
وصيت., ف‎ 
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تقضي. و كى عل إله لآ ول هذ والیت ارک ر 
الترمذي: حديث حسن, :ولا تغرف في الوت عن الي صلى الله عا 7 
ود م شيئاً أحسن من هذا وزاد البيهقي بعد "ولا يَذِل مَنْ وَالَيّت". "ولا يعر 
E‏ . 

وما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيامٌ للدعاء والثناء ما 
رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال, حدثنا حنظلة إمامم مسجد قتادة, 
قلت: هو السدوسي, قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح, 
فقال قتادة: قبل الركوع, وقلت, آنا بعد الركوع, فأتينا أنس بن مالك, فذكرنا 
له ذلك, فقال: اتيك النبي صلى | لله عَلَبْهِ وَسَ مَ في صلاة ؛ الفجر. فكبر, 
وركع؛ ورفع راف ثم نسحد ثم قام في الثانية, فکین وركع, ٠‏ ثم رقع رأسه, 
فقام ساعة ثم وقع ساجدا. وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء, وهو يبين 
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مراد أنس بالقنوت, فإنه ذكره دليلاً لمن قال: إنه قنتر بعد الركوعء فهذا 
القيام والتطويل هو كان مراد أنس, فاتفقت أحاديه كلها وبالله التوفيق 
واما العروق عن الصحابة: توعان 

احذهها: فنوت عند النوارل» كفنوت الصديق رضي الله فته في معاريه 
الصحابة المسيلعة, وعد مجارية أفل الكتاب» وكدلك فون كمي وتوت 
علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام 

الثاني فطلي مراد من حكاه عنهم بطو هذا الزكى لدعا واا 
والله أعلي 
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فصل: في هديه صَلَى الله عليه وَسَلَْمَ في سجود ال ِ 
ثبت عنه صَلَى اللَهُ عَلَيْوِ وَسَلْمَ أنه قال: "إِنّمَا أنَا ب َس ملك أَنْسَى كما 
تنسون» قَإِدَا تسِيٿ فَذَكرُوني" . 
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وكا سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته. وإكمال دينهم, ٠‏ ليقتدوا 
به فيما يشر عه لهم عند السهو, وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في 
"الفوطا": "اا الى .أو اسي ادقن" 

وكان صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ينسى, ريه على و 
الباعية, دم فلن ديفا ل ا 
سلم, فأخدّ من هذا قاعدة: أن من ترك شيئاً وا الا ا 
لا lu‏ إذا ترك ذلك 
وشرع في ركن, لم يرج إلى المتروك..لأنه لما قام توء قاشار البهة: 

ن فومو 

واختلف عنه رفي محل هذا السجود, ففي "الصحيحين" من حديث عبد الله بن 
بُحَيْنَّة. أنه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قام من اثتتيِن من الظهر, ولم يَجْلس بينهما, 
كلها قذي انهه به ا سلم يعد دلا 


وقي رواية متفق.عليها: يكثر في کل سجدة وهو جالسن فيل أن تفلم 
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وفي "المسند' ' من حديث يزيد بن هارون؛ عن المسعودي؛ عن زياد بن علاقة 
قال ضلي بنا المغيرة بن شعبة. فلما صلى ركعتين: قام ولم يجلش, فسح 
به مَن خلفه, قأشار إليهم: أن قومواء فلما فَرَعَ من صلاته I TEI‏ 
سعدتين::وسلف: ثم قال: شكدا نع يا رشول الله هلي الله عله وشام 
وصححه الترمذي 2 

وذكر الفيقيى من خذنت فبة الرعمن ين :شعاهة التصرى قال صلق ينا 
عقبة بن عامر الجُهني, فقام وعليه جلوس, فقالَ الناس: سُبحان الله 
لع عد ل وم ل ا 


الثاتي: أنه أصرخ منده قان قول المغيرة: وفكذا صن بنا رسول الله ضلن 

الله علو وَسَلم, يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة, ويكون قد سجد 
التي صلى اللا عله وشل فى هذا« السمو هرة قبل السام ومرة عدة: 

فحكى ابن بحينة ما شاهده. وحكى 
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المغيرمم م ما شاهده, ر فيكون كِلا الافريوه جاتر ا وبجور أن يريد المغيرة E‏ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و م قام ولع برج ثم سد للسوق 

الثالث: أن ا لعله نسي السجود قبل السلا م وسجده بعده, وهذه صفة 
السو وهذا لا يفكن أن يقال قى السجود قيل السلام, والله أعلم. 


7 سَّ 


وقيلم لى الله عله ون e‏ 2 
السّلام والكلام, يُكبر جين يسجد: ثم كبر حين ير 

وذكر ابو داو والترمذي أن النبي صلى اللَّهُ عله“ ا 
سجدتين» ثم تشهد, ثم سلمء وقال الترمذي: حسن غريب. 
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فضلى نوفا قتدام وانضرف. وذ قى من اللا ركة. فأدركه طلحةٌ بن 

عبيد الله. فقال: نسيت من الصلاة ركعة, فرجع فدخل المسجد. وأمر بلالاً 

فأقام الصلاة, فصلي للناس رَكْعَةٌ ذكره الإمام احمد رحمه الله. 

وصلي الظهر خمسا, فقيل له: زِيد في الصلاة؟ قال: 56 ذاكَ؟ قالوا: صليت 
فسجَد سجد: تين بعدما متفق عليه. 

وصلى العصر ثلاث ثم دخل منزله فذثره الناس, فخرج فصلى بهم ركعد. 5 

سلم؛ ثم سجد سجدتين» ثم 

فهذا مجموة عا حفط عنه ضلى الله 8ة مَ من سهوه في الصلاة, وهو 

خمسة مواضع, لو سا كن عم وفي بعضه بعده. 

فقال الشافعي رحمه الله: كله قبل السلام. 

وقال أبو حنيفة رحمه اللِم: كُلّه بعد السلام. 

وقال مالك رحمه الله: کل سهو کان نقصاناً في الصلاة, فإن سجوده قبل 

السلام, وکل سهو كان زيادة في الصلاة, فإن سجوده 
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بعد السلام وإذا اجتمع:سهوان#زيادة ونقضان» فالفجوة لهما قل السلام: 
قال ابو قمر بن عبد الير: هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه, ولو سجد أحد عنده 
لسهوه بخلاف ذلك, فتجعل الشجود كله بعد السلام, أو كله قبل السلام لم 
يكن عليه شيء: لأنه عنذه من باب قضاء القاضي باجتهاده: لاختلاف الآثار 
المرفوعة, والسلفي من هذه الأمة في ذلك. 

وآما الإمام احمد رحمه اللق تقال الا زم سفت احمد بن ختيل سال عن 
سجود السهو: قبل السلام, أم يعده في فقال: في رمواضع قبل السلام, وفي 
مواضع بعده, كما صنع النبي صَلَى اللَهُ عليه ون مَ حين سلم من اثنتين, ١‏ ثم 
سجد بعد السلام, على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. 

وي التخرى بسعد يعد السلام على حديت أي تم رفي القيام كن 
اشن سجد قبل السلام على جوت اين كه وفي الول ني على اليفين: 
وبسجة قبل السلام على جت ابي سعد الخدرى وحديثة عبد الرحيق من 


ال ٠‏ الأثرم: فقلث لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال يسجدٌ 
فيها كلها قبل _السلام, لأنو يتم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن 
الثيي صضلى. الله عله وَسَلمّ: لرايث السجود كله قل السلاف»: لأنه من 
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شيأن الصلاة, رفيقضيه فى السلام, ولكن أقول: كل ارف عن ال اب 
الله علق وهل انه ستجد فيه بعد السلام: يسجد فيه بعد السلاد: وسائر 
السهو يسجد فيه قبل السلام. 

وقال داود بن رعلي: ل ل 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 

وأما الشك, فلم تعرض له صلی الله عليه و م بل أمر فيه بالبناء علي 
اليقين: وإسقاط الشك: والسجود قبل السلا فقال الإمامُ أحمد: الشك 
على وجهين: اليقين والتحري. فمن رجع إلى اليقين, ألغى الشك, وسجَد 
سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري, وإذا رجع إلى 
التحرّي وهو اكثرٌ الوهم, سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود 
الذي بروبه منصور. انتهى. 0 

وأما حجديث أبي سعيد. فهو "ڌا سك أَحَدُكُمْ فِي ضَلاتِه فلم يدر كَمْ صلى 


أتلآثاً ام ارتا قَلْيَطْرَحٍ الشك, وَلكتن. على ها استثقن, ثم تش سخدتئن 
َبْلَ أن يُسَلَمَ " 


وأما حديث ابن ل : فهو "إا 515 أ حَدكم في صلاته. فليتحر ليِضّوّات, 

لِيسجُد سَجدَتين' "فق علبهها. وفي لفظ "الصحيحين ": "الم اة 

يَسْجِدَ سَجِدَتين" وهذا هو الذي قال الإمامُ أحمد. وإذا رجع إلى التحري. سجد 

بعد السلام. 

والفرق عندة من التخرف والبقية» أن المصلى إذا كان اماما ى .على غالب 
ظنّه وأكثر وهمه, وهذا هو التحري,. فسجد له بعد السلام على حديثِ ابن 

مسعود. وإن كان منفردا, بنى على اليقين؛ وسجد قبل 
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السّلام على حديثِ أبي سعيد, وهذه طريقةٌ أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر 
مذهبه. وعنه: روايتان.أخريان: إحداهما: أنه يبني على اليقين مطلقاً. وهو 

مذهبٌ الشافعي ومالك, والأخرى: على غالب ظنه مطلقاً. وظاهر نصيوصه 
إنما يدل على الفرق بين الشكء وبين الظن الغالب القوي, فمع الشك يبني 
على اليقين؛ ومع أكثر الوهم أو الظنٌّ الغالب يتحرّى, وعلى هذا مدارٌ أجوبته. 
وعلى الحالين حمل الحديثين, والله أعلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله في 

الشك: إذا كان أَوْلَ مَا عَرَضَ له استأنف الصلاة. فإن عرض له كثيراً. فإن 
كان لظن عالت تى غلية وان لم يكن له طن» فى على اليقين. 


(1/292) 


فصل 
فلم يكن .من هده لن الل داه ةا مَ تغميض عينيه في الصلاة, وقد تقدم 


أنه كان في التشهد يَومىء ببصره إلى أصبعه في الدعاء, ولا تجَاورٌ تَصرةٌ 
رته 
وذكر البخاري في "صحيحه" عن أنس رضي الله عنهرقال: كان قِرَامُ لعائشة, 
سترت به جانِبَ بيتهاء فقال التب صَلى الله عليه وسلم: " أميطي عي 
قِرَامَكِ هَذَاء تة لآ ترا تصاويرُةُ تَعْرِضٌْ لي في ضَلآتِي " ولو كان يُغمض 
عينيه في صلاته: لما عَرَضَتْ له في صلاته. E‏ بهذا الحديث 
نظرٌ, لأن الذي كان يعرض له في صلاته: هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها, 
أو نفس رؤيتها؟ هذا محتملء وهذا محتمل, وأبين دلالة منه حديتٌ عائشة 
رضي الله عنهاء أن النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صلّى في حَمِيصَةٍ لها أعلامٌ, 
فنظر إلى أعلامها نظرة, فلما انصرف قال: "اذْمَبُوا يحمِيضّتي هذه الى ايت 
جَهم. وأنُونِي بائيجانيّة أبي جَهِم, قإِنَهَا ألهثنى آنفاً صَلآنِي".وفي الاستدلال 
بهذا أيضا 
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ما فيه إذ غايته ا حانت منه التفاتة إليها فشغلته تلك الالتفاتة بولا يدل 
حديث التفاته إلى الشعي لها أرسل إليه إليه الفارس طليعة, لأن ذلك النظرّ 
والالتفاك مئه كان للحاجة: لاهتمامه بأمور الجيش: يذل على ذلك مَدٌ يذه في 
صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة, وكذلك رؤيتة الثان وصاحبة 
الهرة فيها, وصاحبٌ المحجّن وكذلك جرت ت مدافعته للبهيمة التي ارادت أن 


تمر بين يديه, وردّه الغلامَ والجارية, وحجرّه الجاريتين, وكذلك أحاديبتٌ رڈ 
السلام بالإشارة على من سلم عليه والصلاة, فإنه إنما كان يُشير إلى من 
يراه, وكذلك حديثٌ تعرض الشيطان له فأخذه فخنفه, وكان ذلك رؤية عين» 
ماك رط تاد ون ا الع وك ابص نْنّ عينيه 
في | 
وقد اختلف الفقهاء في كراهته, فكرهه الإمام أحمد وغيرٌه: وقالوا:هو فعل 
اليهود, وأباحه جماعة ولم يكرهوه, وقالوا: قد يكونْ أقرب إلى تحصيل 
الخشوع الذي هو,روځ الصلاة وسر ها ومقصودها. والصواب ان بقال: إن كان 

تفتيڅ العين لا يُخْلَ بالخشوع, فهو اأفضل, وإن كان يحول بينه وبين الخشوع 

لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يُشوش عليه قلبه, فهنالك لا 
E‏ والقول باستحبابه في هذا الحال أقربٌ إلى أصول 
الشرع ومقاصدة من القول بالكزاهةء والله أعلم. 
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فضل؛ قيفا كان رسول الله صَلى الله عله وتا مَ يقوله بعد انصرافه من 
الصلاة:, وكوي بعدهاء ٠‏ وسرعة الانتقال منهاء وما شرعه لامثة من الأذكار 


والقراءة بعدها 


كان إذا سلم, استغفر ثلاثاً. وقال: "اللهُمَّ أت السَّلآمُ. ومنكَ السلآمٌ, تَبَارَكْت 
ا 5| الجَلآلٍ وَالإِكْرَام" 


ولم يمكث مستقيل القبلة إلا مقدار ما يقولٌ ذلك, بل يُسرع الانتقالَ إلى 
مومين: 

وكان ينفتل عن يمينه وعكن يساره, وقال ابن مسعوة رابك رسول الله صَلَّى 

الله قله وشلم كثيرا يتصرف كن بسارية.. + 

وتال انس أكثرٌ ما رأيث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وبا م تضرف عن 

بمينه» والاول فى "الصحيحين" والثاني في "مسله" 
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ل وااو عمد را رهل ال وا الله ا وا 
عه ون تار ه فى الضادة 

ثم كان يُقيل على المأمومين بوجهه. ولا يخصٌ ناحية منهم دون ناحية. 
وكان إذا صلى الفجز, جلس في مصلاه حتى تطلة الشمدين. 

وكاس بقول فا ر كل صلاة يكتوية: " لا اله إلا الله وخده لا شرك .له 
المُلكَ ولة الْحَمد. وهو عَلَى كُلّ شيء قدِيئ, اللَّهُمَّ لآ مَانع لما أغطيْت,ولا 
مغطى لما قتفت. وَل َع دا الجَدٌّ ملك الح" 
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ياه لَه النْعَمَةٌ, وله الفَصْلء وَلَهُ الثنا ير 
ألذّين ولو كَرِه الكافزون” 9 


الله عَلَيْهِ وتا م كان إذا سلّم من الصلاة قال: " الله اغف لي ما ا فَدَّمْتُ, 
وها اکت وا ضقي وما أغلنت: وَمَا أسشرفت؛ وَمَا أنت أَعْلمٌ به مثي, 
أنت المُقَدَّمٌ, نت المُوَجّرُ لآ إلة إلا أنت". 

a‏ من حذيت على الظويل الذي رواة مشلم في اسقاج الضلاة 
والسلام وما كان يقوله في زكوعة سجوده ولمسلم فيه لفظان 

أحدهما' إن الي حلب الله اة م كان يقوله بين التشتهذ والتشلية: 
مالثاني: كان يقوله تعد السلاة: وله كان هوك قي الموضعينة والله أغعلم: 
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وذكر الإمام أحعد عن زتديين أرقم قال: كان رسو الله حلى الله له . 
وَسَلْمَ يقول كَل صلاة: "اللَهُمّ ربا رٿ كل شَيءٍ وَمَلِيكَم أنا سَهِيدٌ أثك الرَّت 
لا شريك لك اللهُم وسا ورت کل شيع اا شهي ان مُحَمَدا TT‏ 7 

ۆرسولك اللهم رر 57 وَرَتّ کل شي ءِ. أا شَهيد د أن العباد كلهم إِحْوَةٌ, | :0 ر 


قز كل شئ اقات لصا ل وهلي في ِل ساعة مِنَ الدئيَا وَالآخِرَة يا 
3ا إلجلال وَالإِكِرَامِء اسْمَعٌ الله أَكبَرُ الأكبرٌ الله يُور السَماواتِ 
والأرض: الله أكتز الأكتر, خسني الله وعم e‏ الله اكير اللاك ورواة 
ابو دا د 

ا إلى أن بقولوا في ذبن كل صلاة بخان الله غلاا والحهة لله 
كذلك, واللة أكبر كذلك, وتمام المائة: لا إلة إلا الله وَحَدَه لا شريك له لَه 
الملك وله الْحَمدٌ وموعلى كل شيء قدير. 

وفي ضفة أخرى: التكبيدٌ أربعا وثلاثين فتقم به الماثة 
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وقي :ضقة | + خرى. الكميد] وعشرين تسبيحة, ومثلها تجميدة؛ و مثلها تكييرة, 
ومثلها لا إله إلا الله وحدّه لا شَرِيك له, لال وله ال ي لى ا 


شيءِ قدير" 

وفي صفةٍ اخرى: "عشر تسبيحات. وعشر تحميدات. وعشر تكبيرات" 

وفي صفة اخرى "إحدى عشرة " كما في "صحيح مسل ي في بعض روايات 
حديث ابي هريرة "وَيُسَبُحُون, وَيَحْمَدُونَ وَيُكَبْرُونَ دُبْرَ کل صلاة ثلاثاً وثلاثين 
إحدى عشرة., وإحدى عشرة, وإحدى عشرة, فذلك ثلاثة 
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وثلاثون' ' والذى يظهر في هذه الصفة, أنها | من تصرف بعضصض الرواة ویر 
لان لفظ الحديث ' يُسَبخونت وَيَحَمَدُونَ: كبرو دبي کل صلاة نلاثا وثلاثين" 
وإنما مُرَادُه بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون في كل واجدة من كلماتٍ التسبيح 
والتحميد والتكبير. ای "قولوا: "شبخان الله والحَقّد لله والله أكبر, ثلاثاً 
وثلاثين' ' لان را وي الحديث سمي عن بي صالح السمان, وبذلك فسره أب 
صالح قال: قولوا: "سُبحان الله والحمدٌ لله واللهُ أكبرء حتى يكون منهن 
¿ ثلاث وثلاثون". 

وأما تخصيصه بإحدى عشرة؛ فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف المائة, 
E‏ انضا: كما في السنن من حديث أبي ذر أن 
1 الله صَلي الله ,عليه م قال: "مَن قال في دير صَلاة الْمَجِْرِ وَهُوَ 


ک2 في حرّز کک ورس من الشيطان: ولم بيع لذلب أن تذركة 
فِي ذلك الْيَوّم إلا السرّك بالله " قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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وفي "مسند الإمام أحمد' "انين حديت أم مله آنه حلي الله اه وشاع انه 
صَلَى الله عَلَيْه وسَلْمَ علْم ابنته فاطمة لما جاءت تسأله الخادم, فأمرها: ان 
س الله عند النوم ثلاثاً وثلائين. وتجمده غلاا وثلانين ونكثره ثلاثا.وثلاثين 
ا صلت الصية ار تقول "لآ إلة إلا الله وَجْدَهُ لآ شريك لَه َه للك و 
الحَمَدْ وَهُوَ عَلَى كَل شَيءٍ قديرٌ كشو ةراتو هلاه الفخزي« عد 1 


ةا حبان" عن أبي أيوب الأنصاري ڀرفعه : "قن قال إذا أصتخ: 
لآ إلة إلا الله وَحَدَمْ لآ شَرِيكَ له لَه لعُلَك ولك الحقد وهو على كل شىء 
قَدِيرٌ عَسْرَ مَرَّاتِء كِب له بهنّ ععشرٌ حَستات, وَمُڃي عَنْهٌ ّْ عَسَرٌ سَينّاتٍ, 
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الافتهماء ال أكر عشيراء والح الدعشرا وسن الله عفن وا إلة 
الا اللة را وقفة الله عبرا وقول: الله اغفر لي افد 
وارززقني عشراء ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة عشرا" فالعشر في 
الأذكار والدعوات ت كثيرة. وأما الإحدى عشرة, فلم يجىء ذكرّها شيء من ذلك 
البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المؤقدم روالله أعلم, 

وقد دكر ابو حا فى "صحيحة": أن النبي صلى الله عله وَسَلة كان قول 
عند انضرافه من صلاته: "الهم أضلة لي ديني الذي حقلت عِصْمَةَ أمْري, 
وأضلخ لي ياي الت حقلت فيها قاش اللمم إلي اغ يراك هن .. 
سَحَطِك, وَأَعْودٌ يفوك من فْمَيَكَ, وأَعُودٌ يك مِنْكْ, لآ مَانع لِمَا أغْطيّت, وَل 
مُعْطِيّ لِمَا مَتَعّت. وَلا يَنْقَعٌ ذا الجد منك الجَدٌ". 

وذكر الجاكم في "مستدركه' عن أبي آبوب أت قال ما ضلية وراء سكم 
صلی الله علي ولالا سمعثم جين ينصرفٌ من صلاته يقول: "الله افر 


لي خطايَاي وَدْنُوبِي 1 هار الله العقني وَاحينِي ج جيني وَارْرْقني, وَاهَدِنِي لِضَالحى 
الأعْمَالٍ والأخلاق, نه لا يقدي لِصَالجها إلا أئت, ولا يضرف عَنْ سبتها | 
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1 . فقل سبع 
رات فَإِنّكَ إن مت من ليك كتب الله لَكَ جواراً من الثار" ٠“‏ 

مراتب إل من - حوارا من ر 


حمير. عن محمد بن زياد الألهاني, عن أبي أمامة؛ ورواه النسائي عن 
وقول ا لو ل ا لا باس نة وفي قوضع ضر 
ثقة. وأما المحمدان, فاحتج بهما البخاري في "صحيحه" قالوا: فالحديث على 
رسمه؛ ومنهم من يقول: هو موضوع, وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه 
في الموضوعات, وتعلق على محمد بن حمير, وأن أبا حاتم الرازي قال: لا 
يُحتج به وقال يعقوب بن سهيان: ليس بقويء وأنكر ذلك عليه بعضٌ الحفاظ, 
دور محمدا, وقال: هو أجل من أن يكون له حديث موضوع» وقد احتج به 
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الحديث الضحيخ: وهو البخاري: ووثقه أشةٌ الناس مقالة في الرجال يجين بن 
معين» . وقد رواه الطبراني في "معجمه" أيضاً من حديث عيد الله بن حسن 
ن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " مِنْ قَرَأْ اة 
الكرسي في دبر الضّلآة المَكتوبَة, کان في ذمة الله إلى الصّلآة الأخْرَى " 
وقد روي هدا الحديتٌ من حديث ابي امامة, وعلي بن انی طالب وعبد الله 
بن عمرء والمغيرة بن شعبة؛ وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وفيها كلها 
١9‏ يمىي: ‏ 4 | مو 211011101010221 
العباس ابن تيمية قدٌس الله روخه أنه قال: ماتركتها عقدة لا وفي 
المسند والشّنن, عن عُقبة بن عامر قال: "أمرني رسول الله صَلَى اللَهُ عَليْه 
ون مَ: أن اقرا بِالمُعَوّدَاتِ في ذُبْرٍ كل ضَلآَة' ' ورواه أبو حاتم ابن حبان في 
"صحيخة", والحاكم في "المستدرك", وقال: صحية على شرط فسلم. 
ولفظ الترمذي "بالمعوذتين 1 

وفي "معجم الطبراني", و"مسند أبي بعلي القؤصلي' من حديث عمر بن 
نبهان, وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه: "ثلاث من جاءَ به َع الإيقان, دحل 
مِنْ أي أَبْوَابِ الِجَنّة اء ورج ن الور العين حلت حَيْثُ شَاءء مَنْ عَقَا عَنْ 
قائله, واذى دا دار وفوا في در كل جحلاو فكتونة عنس وات 


قل هُو الله أَحَدّ" فقال أبو بكر رضي الله عنه: "أو إِحْدَاهُنَ يَا رَسُولَ الله": 


قال: ا إِحداهت". 
وأوصى ا 0 يقول في ذثر كل صلاة: "اللهم آي علن ذِكْرِكَ وَشكرك 
وخسن عِبَادَتَك " 


ودب الصلاة يحتمل قبل السلام ويعده, وكان شيخنا يُرجّح أن يكون قبل 
السلام, فراجعته فيه, فقال: دبز کل شيء منه» کدذبر الحيوان. 


وكان رسولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاَ م إذا صلى إلى الجدار. جعل بينه وبينه 
قدر ممر ر الشاة, ولم يكن يتباعد منه» بل افو بالقرب من السترة: وكان إذا 


صن :إلى فوم أو عمود أو جر جل على حاجية الان أن اسن ولم 
يمد له صمداًء وكان يركز الكربة في السفر والبژئة, فيُصلي إليها. فتكون 
سترته: وكان يُعَرّص راحلته, فيُصلي إليهاء وكان يأخدٌ الرحل فيَقْدِله فيصلي 
إلىراخرته: وأمر الفصلي أن يشثتر ولو يشهم أو.عضاء فإن لم'يجد فلبخط 
خطا في الأرض: قال أبو داود سمعت احمد بن خثيل يقول: الخظ 
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عرضاً مثلٌ الهلال.وقال عبد الله: الخط بالطول, وأما العصاء فتنصب نصباً, 
فإن لم يكن سترة, فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته, الا والجمارٌ والكلبٌ 
الأسو و" ٠‏ وثبت ذلك عنه من رواية ایت ذر وای هرَيرَة: وابن عباس, وعبد 
الله بن فققل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح؛ وصح 
غير صحيح؛ NET‏ ه. وكان رسول لله صَلى 
الله عله وتقلة يضلي وعاتشة رضي اللة نها نا 
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وكأنّ ذلك ليس کالما فإن الرجل محرّم عليه المرورٌ بين يدي المصليء ولا 
يُكره له أن يكون لابتاً بين يديه, وهكذا المرأةٌ يقطع مرودها الصلاة دون 
لبئهاء والله أعلم. 
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فصل: شي هديه صَلّى الله عليه وَل في السنن الرواتب 

كان صلی الله لوقام تحاط على عقر ركعات في الخضودائما؛ء وهي 
لتي قال فيها | لون ل لي الاق كلل ول جار 

كعات: 5 قبل الظهن وركفتين بعدها وركعتين. بعذ المغرب في بيتة: 


ور کن بعد العشاء في بيه 
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وركعتين قبل الصّبح" . فهذه لم يكن يدعّها في الحضر أبداً. ولما فاته 
الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر, وداوم عليهماء لأنه ضلى الله عله 
وَسَلْمَ كان إذا عَمِلَ عَملاً أثبته. وقضاء. السنن الرواتب في أوقات النهى عام 
له ولأمته, وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي, فمختص به كما 
سياتي تقريرٌ ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى. کان صلی أحياناً 
فل الخلهر أريعا. كما فى "ضيح البخاري" عن عافد رصي الله هاا 


ضلئى اللة عَلية وشلة: "كان لآ يدغ أزتعا قث الطهر وركعتين قبل الغداة ", 
قاقا أن قال إنه هلى اللة عليه ويملم كان إذا,ضلى في مه صلی آرت 
ض في المسجد صل ركعتين. وهذا أظهر, وإمّا أن يُقال: كان يفعلٌ 
اول هذاه ی ل عن هاس ران مروا ات والحديثان 
صحيحان لا مطعن في واحد منهما. وقد يقال: إن هذه الأربة لم تكن سنة 
الل بل فاا ا اا اال كما ذكره الإمام أحمد 
E‏ . أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ كان يُصلي 

ن تزول الشمس, وقال: " إِنّهَا سَاعَةُ تُفْتَحُ فِيها أَبْوَابٌ السَّمَاءِ, 
م 
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وقي السنن ايض عن عاففة رضي اللدعنياة ”أن رسول الله حلي الل عا 
وَسَلَمَ؛ كان إذا لم صل أربعاً قبل الظهر, صلامُنَ بعدها" وقال ابن ماجه: 
"كان رسول الله صلی الله عله ار ذا فاتته الأريةٌ قبل الظهر, صلأها بعد 


ابن ماحة اسا کان رسو الله صلی الله عله 
وَسَلْمَ "يصلي اا اط ال الا حتفن ا 
والسجود" فهذه- والله أعلم - هي الأريع التي ارادت عائشة أنه كان لا يدعهن 
وأما سنةٌ الظهر, فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمرء يُوضح ذلك أن سائر 
الصلواتِ سنثها ركعتانٍ ركعتان, والفجرٍ جمع كونها ركعتين/ والناس في وقتها 
أفرعٌ ما يكونون, ومع هذا سنتّها ركعتان, وعلى هذاء فتكون هذه الاربع التي 
قبل الظهر ورداً مُستقلاً سبيّه انتصاف النهار وزوالٌ الشمس وكان عبد الله 
بڻ مسعود يُصلي بعد الزوال ثمانَ ركعات؛ ويقول : إنهنّ يَعدلنَ بمثلهن من 
قيام الليل وسِرٌ هذا - والله أعلم - أن انتصاف اهار مقايل لانتصاف الليل, 
وأبوابُ السماء تفتح بعد زوال الشمس. ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف 
اللي فهما وقتا قرب ورحمة» هذا تفتح فيه أيوات السماء, وهذا ينزل فيه 
الوت 
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تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روي مسلم في "صحيحه" من حديث أمٌ 
حببية ثالث سمعث رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و م يقول: "مَنَ صَلى في 
يوم َلَيْلَةٍ ينتي عَسْرَةَ ركقة, ييي له يهن ب 2 بيت في اله " وزاد النسائي 
والترمذي فيه: "ربعا قبل الظهر, وَرَكْعَتيْن بعدهاء وركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء, وركعتين تيل صلاة الفجر" قال النسائي: "وركعين قبل 
العصر" (بدل) "وركعتين بعد العشاء“ وصحچه الترمذيٍ وذكر ابن ماجه عن 
ئشة ترفعه: "من تَابَرَيكَلَى يِنتِي عَشْرَةَ رَكَعَة مِنْ السنة. بتى الله له يتا 
في الجَنَّة: أزبعاً قبل الظهر, ورَدْعَتيْنِ بَقَدَهاء وراك ان نقد اا وَرَكْعَتيْنِ 
بد العساءء وركعئن. قل الْفَخِر". وذكر أيضاً عن أبي قزثرة, عن النبي 


فلي اللة عه وَهَلم وة وقالة ركن قبل الفجن وركعتين قبل الظوى 
وركعتين بعدهاء وركعتين i‏ قال: قبل العصرء وركعتين بعد المغرب أظنه 
قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة' ' وهذا التفسير, يحتمل أن يكون ۽ كلام 

بعض الرواة مُدْرَجا في الحديث, ويحتهلٌ أن يكون من كلام النبي صَلى الله 
و م مرفوعا: والله أغلم: 


e 
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وأما الأريع قبل العصرء فلم يصع عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديثُ 
عاضع بن ضمرة كن علي الخدت الظويل: انه على اللة عله وول "كان 
يصلي في النهار ست عشرة ركعة, يصلي إذا كانت ليشمس من هاهنا 
كهيتتها من هاهنا لصلاة الظهر أربع ركعات؛ وكان يُصلي قبل الظهر أرب 


كانت الشميين من..هاهنا هتا من هاهنا عند الظهر: صلى أزبعا. ويصلي 
قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين. وقبل العصر أربعاء ويفصل بين كل ركعتين 
نفعت شيخ الإسلام ابن تيمية ینکر هذا الحديث نافع جداً, فقول إنه 
موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجورجاني |نکارچ. وقد روى أحمدةء وأبو 
ذاوذه والترمذي من جدنت ابن عمن عن الي على الله ودا آنه قال 
"رَحِمَ الله امرءاً صَلَى قَبْلَ العضر أَربَعا". وقد اختلف في هذا الحديث, . 
فصححه ابن حبان, وعلله غيرّه, قال ابن ابي حاتم: سمعت ابي يقول: سالت 
أبا الؤليد الطبالسي عن حديت»فحمة بن مسلم بن العثتى عن اه عن ابن 


عمرء عن النبئ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاْ 2 "تجة الله امرءا صلى ثل الْعكر 
ا پیا" فقال: دع هذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه. فقال: قال أبؤ الولية: كان 
ابن عمر يقول: 
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خفظت عن الي ضلى الله عله ؤشلم فشر ركعات تي اليوم واللبلة: 
فلو كان هذا لعدّه. قال أبي: كان يقول: "حَفْظث ثنتي عشرة ركعة". ا 
ليس بعلن آلا لان ابن عمر إها اصر غا حقطه من قعل الي ضلى الله 
عله ول لم خر عن قفر لكي عاي بين الجن 1 
e o SS‏ 
يُصليهماء وعنه أنه أقرّ أصحابه عليهماء وكان يراهم يصلونهما, فلم يأمرهم_, 
ولم ينههم, وفى "الصحيحين" عن عبدوالله المُزني؛ عن النبيٌّ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ أنه قال: "صلوا قَبْلَ المغْرب صلوا قبل المَغرب ب " قال في القَالبَة : 
"لقن شاء كراقة أن يتخذها الاس سنة " وهذا هو الصواث في هاتين 
ا أنهما فسان مندوث إلبهما: ولسقا رائبة كساتر الستن 

5 

وكان يَصلي عامة السننء والتطوع الذي لا سبب له في بيته, لا سيما 


المغرب, فإنه لم يُنقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. 
وقال الإمام أحمد في رواية حنيل: السنة أن يُصلي الرجلٌ الركعتين. المغرب 
في بينه. كذا روجع عن النبي صلى الله عله وشلم واصحابة. قال الساتب بن 
بزيد: لوانت 0 في زمن عمر بن الخطاب, إذا -- من المقزب" 
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حتى يصيزوا إلى أفليهم انين كلام قان ضلى الركسين قي الحسجة فيل 
يجزى عنه: وتقع موقعها؟ اختلف قولّه, فروى عنه ابثه عبد الله أنه قال: 
بلقتي عن رجل سماة انه قال لو أن رجلا هان الركفتين. بعد المغررب قن 
د فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل, وما أجود ما انتزع, 


ال وتان لجرو ني من سلجي كتين يعد لعي دا دن 
عاضا فال: ها اعرف هذا قلت له: تحكى عن ابي تور أنه قال: هو عاص؛ 
قال؛ لغله دهت إلى قول النبي صَلَى الل عله ويقلع: " اخقلوقا في 
بَيُوتَكُمْ". قال أبو حفص: ووجهّه أنه لو صَلَى الفرض في البيت, وترك 
الحسة اجره فكذاك المت اشهن كلاقه ولف هذا وحهم عند أحمه رخية 
الله وانما وجهّه أن السنن لا يُشترط لها مكان معين, ولا جماعة,. فيجوز 
فعلها في البيت والمسعد. والله أعلم: وفي قحة المغرب ستتان: إحداها: 
اله لد فل نيلها وين المغرب كلاه قال عمد رجه الله في ران 
الحو الي فان لا ودا إلى أن 
تضابهما كلام وكال الحسن بن محفد رات احمة اذا لم هن صلاة المفرتة 
قام ولم يتكلم زلم برك في المسيجد رل أن يؤل الوا قال أو حفص 
ووجهه قول مكحول: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "من صَلَى 
ركن بعد القغرب قبل أن يتكلم زفعث كلاه فى 
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نولاصل التقل بالفرضء انتهى كلامه. 

والسنة الثانية: أن تفعل في البيت, ٠‏ فقج روكع النسائي, وأبو داود, والترمذي 

من ديت كع ين عجرةء أن النبي فلي اللة عله وشام أتي مسجد بلي 

عبد الأشهل, فصلى فيه المغرت, فلما قَصَوا صَلاتهم رآهم يُسَبُحُونَ بعدها 

فقال: "هذ و صَلاة ا . ورواه ابن رماجه من حديثت رافع بن خديج, وقال 
فيها: "اژگفوا قاش الركعتين في بوتكم 

بالود أن هدي الس صلى الله اوا يج قعل هامة اسن وا 

في سه كما في. الصخح عن ابن عه SE WES‏ 

وَسلم عشرَ ركعات: ركعتين قبل الظهر, ورکعتينِ بعدها؛ وركعتين بعد 

ا ور ووا دو ر و تسا ا 

وفي فوت مسلم" عن عانشة رضي الله عنها تالت كان الى حلي اللة 

عله وشل تضلي في بتي أرقا قبل الظهن ثم يخرج فتصلي بالناس, ثم 


ذل فصي ركفن وتان هلي القن المعري ع يدخل فتصلن 
رکعتين. ويُصليء بالناس 
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العشاء: ثم يدخل بيتي فيضلي ركغتين. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر, 
سس ا لح رع وو ب م ا ا 
أنه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يُصلي ركعتين بعد الجُمُعة في بيته وسيأتي 
الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قيلهاء عند ذكو هديه في الجمعة_ 
إن شاء الله تعالى, وو ا النَّاسْ صَلوا في بِيُوِتِكُمْ فَإنّ 
انكل ضلاة المزء في ته إلا العكثوية ". وكان هدي النبي صَلى الله عله 
وَسَلْمَ وفعل السنن, والتطوع في البيت إلا لعارضء كما أن هديّه كان فِعل 
الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر, أو مرضء أو غيره مما يمنعّه من 
المسجد, وكان تعاهده ومحافظته علي سنة الفجر أشدّ مِن جميع النوافل. 
ولذلك لم يكن يدعُها هي والوتر سفراً وحضراء وكان في السفر يُواظب على 
سنة الفجر والوتر اشد مِن جميع إلنوافلي دون سائر السنن, ولم يَنقل عنه 
في السفو أنه صَلئ. الله عله وَسَلمَ ضلى سنة راتبة.غيرهماء ولذلك كان ابن 
عمن لا يزيد على ركفتين. وبقول: سافرت مع رشول الله ضلى الله اله 
٠ 0‏ ومع أبي بكر. وعمر رضي الله عنهماء فكانوا لا يزيدون في السفر 

على ركعتين, وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربّعون, إلا أنهم لم يُصلوا 
السنئة:. لكن قد نيت 
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عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفرء فقال: لو كنت مُسَيّحا 
لاتفعث: وهذا من فقهة رضت الله عنه, فإن الله سُبحانه وتعالى خقف عن 
المسافر في الرباعية شطرها, فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدهاء لكان 
الإتمام أولى به. 

وقد اختلف الفقهاءً: أي الصلاتين آكدٌ, سنة الفجر أو الوتر؟ قولين: ولا يمكن 
الفجر وفغت شي الإفلام ابن هة نول نة الععر تجري مجرى ووا 
العفل:-والوتر خائمته. ولذلك كان الى صَلى اللة أله وشل بضلى بسة 
الفجر والوتر يسورتي الإخلاص» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل: 
وتوحيد المعرفة والإرادة, وتوحيد الاعتقاد والقصد, انتهى. 

فسورة قل هو الله أخد): متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعزقة: وما يجب 
إنباته للب تعالي هن الأخريّة المنافية لمطلق المشاركة بوجة من الوجوة: 
والضفديكة المثيثة له جميع صفات. الكفال التي لا يلكقها تقض موجه فن 
الوجوه, ونفي الولد والوالد الذي هو من لوزام الصمدية, وغناه دته ونفي 
الكفء المتضمّن لخفي التشبيه والتمثيل والتنظيرء فتضمنت هذه السورة 
كماله, في مطلف السرا وة ال صول هن ا التوجيد الغلمي 


الاعتقاد في الذي يُباين صاحيّه جميع فرق الضلال والشرك, ولذلك كانت 
تفل ثلت القرآن, فان القرآن مداره على الخبر والإنشاء, والإنشاء ثلاثة: 
آمرء وتهي: واناجة. والخير توعان: خر عن الخالق تعالى وأسماته وضقانة 
وأحكامه, وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد) الخبرّ عنه, 
ساد وضقاتت: فعدلت خلت القران: وخلضت قارتها المؤمن بها من 
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العلمى. كما خلصت سورة [قل يا أَيّهَا الكافرُون) من الشرك العملي 
الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامّه وقائده وسائقه, 
الحاكم عليه ومنزله منازله. كانت سورة فل هُوَ الله أحد) تعدل ثلتَ 
ا والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. و( قل يا أيها الكافرون), 
تعدل ربع القرآن, والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضيٍ 
الله عنهما يرفعه: "إذا ززل ET‏ وَقُل هو الله أك ذ. تعدل 
لت القآنء وَفُل تا أَيّهَا عفر ون, تغدل ريع القْرَآن". رواه الحاكم في 
"المستدرك" وقال: صحيح الإسناد. 
ولما كان الشرك العملي الإرأدي اغلبَ على النفوس لأجل متابعتها هواهاء 
وكثيرٌ منها ترتكبه مع علمها بمضرّته وبطلانه, لِمَا لها فيه من نيل الأغراض, 
دازا وقلعّه منها أصعبٌء, وأشدٌ من قلع الشرك العلمي وإزالته, لأن هذا 
يزول بالعلم واألحكة: ولا يمكن ضاحيه أن يغلم الشىء على غير ما هوعلية: 
بخلاف شرك الإرادة والقصد, فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه 
وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطإن الشهوة والغضب على نفسه» فجاء 
من التأكيد والتكرار في سوزة قل با أنّهَا الْكَافِرُونَ) المتضمنة لإزالة 
الشرك العملي, ما لم يجىء مثله في سورة فل هُوَ الله أَحَدْ), ولما كان 
القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامهاء ومتعلقاتهاء والأمور الواقعة 
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فيها من أفعال المكلفين, وغيرهاء وشطراً في الآخرة وما يقع فيهاء, وكانت 
سورة (إِذَا رُلْزِلَتْ) قد أَخُلِصت من أولها وآخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها 
الا الاخرة, وما يكون قيهامن. اال الأرض وشكانهاء كانت تعدل نص 
القران: فاجرع بهذا الحقففت ايكون :صك درواللة اعلم “ولا كان فا 
بهاتين السورتين في ركعتى الطواف, ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد, كان 
0 عمل النهار, ويختمها بهماء ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار 


فصل 

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن, هذا 
الذي ثبت عنه فى "الصحيحين' ' من حديث عائشة رضي الله عنها وذكر 
الترمديى من حديث أبن هريرة رضى. الله عه عنه حلى: الل عله وقلة آنه 


قال مم الرَكْعتبْنِ قَبْلَ الصَّبح, قَلْيَصْطجعٌ على جَنْيه الأَبّمَنَ " 
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ER O ور‎ E ET 
وغلط فيه, ا ابن حزم ومن تابعه, فإنهم يوجبون هذه الضجعة, ۽ ويبطل ابن‎ 
حزم صلاة من لم يضجعها بهذا الحديث, وهذا مما تفرد به عن الأمة, ورأيت‎ 

مجلدا لبعض اصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الررّاق في 
"المصنف" عن معمر» دفن اتوت گن انث دزي أن انا موسي ورافع بن 
حَدِيج, وأنس بن مالك رضي الله عنهم, كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر, 

ويأمرون بذلك, وذكر عن معمرء عن أيوب, عن نافع, ان ابن عمر كان لا 
يفغلد. ويقول: كفانا بالتسليم: وذ کر عن انن خرت: أخيرني من أصدق ان 
عانسة رضي الله عنها كانت فول "إن النبي صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم يكن 
يضطجع لسنة, ولكنه كان يدأبٌ ليله فيستريح" . قال: وكان ابڻ عمر يَحصبهم 
إذا راقم يصطجعون علن ايقانهم,:وذكر اين ابن شيبة عن ابي الصدرق 
الناحي» أن اين عم زائ قوما اضصطحعوا بعة ر هتي الفحن فارسل المح 
فنهاهم, فقالوا: نريد بذلك السنة, فقال اب عمر: ارجع إليهم وأخبرهم أنها 
بدعة. وقال أبو مجلز: سألث ابن عمر عنها فقال: يلعبُ بكم الشيطان. قال 
ابن عفر .رضي الله عنه: ما بال الرحل إذا صَلى الركفتين. يفغل كما يفغل 
الحمار إذا تمقّك. 
وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان: وتوسط فيها طائفة نالثة, فأوجبها جماعة 
من أهل الصاكر وأبطلوا الصلاة د حزم ومن 0 وكرهها 
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فلم يروا بها بأساً لمن قفغلها راحة: وكرهوها لمن فعلها استتاناً. واستحبها 
طائفة على الإطلاق. سواء استراح بها ام لاء واحتجوا بحديث ابي هريرة. 
والذين كرهوهاء منهم من اختج ا ار الضحاية كاين كير و رةه حبك كان 
يحصت دن لا و من انكر فعل المي تسب اللا ا 
وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل ركعتي الفجر. كما هو 
شهاب فيه, فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من الليل, أصحاج على نيفق 
لاهن حتى .يانيه المودن: فضلى ركعتين خفيفتين وهذا صريح ان الضجعة قبل 
ا وقال غیژه عن ابن شهاب: فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر: 
نين له الفجر: وجاءه المزذن. .قام .ترك ركعتين خفيفتين: ثم علي 
شقه الأيمن. قالوا: وإذا اختلف أصحاب ادن شيات فالقول ما قاله مالك, لأنه 
0 أبنو بكر الخطيب: روى الل عن الزهري عروة,. عن عائشة: 5 


وسوكٌ الله ضلى الله عله وقلع بصي من اللبل حدق عشترة ركه يؤر 
منها بواحدة: فإذا فرع منهاء اضطجع على شقه الأيفقة حتى ياتيه المؤذن, 

"ركعتين خفيفتين ". وخالف مالكاء عقيل: ٠‏ ويونس» وشعيب, وابن اب ذئب. 

والأوزاعي. وغيرهم, فرووا 
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عن الزفري, آن الى صلى الله عله وهام كان برك الركتين الفجن ت 
lS‏ 

اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر وفي حديث الجماعة, أنه اضطجع بعد 
العلماء ن مالکاً أخطاً ٠‏ رة ا 


ag a‏ فإن لم يضطجع عليه 
بشيء؟ قال: لا. عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وانبانا المروزي 
أن أبا عبد الله قال: حديتٌ أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يُحدث 
به عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدث به. وقال 
إبراهيم بن إلحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
قال: ما أفعله. وإن فعله رجل, فحسن. إنتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن 
زياد عن الأعمش. عن ابي صالخ ضحيها عندةء لكان اقل درجاتة عندة 
الاستحبات, وقد تقال: إن عائشة رضي الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان 
يفعلٌ هذا تارة. وهذا تارة. فليس في ذلك خلاف, فإنه من المباح, والله أعلم. 
وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر, وهو أن القلب معلق في الجانب 
الأيسر, فإذا نام الرجل على الجنب الأيسرء استثقل توماء لأنه يكون قي 5عة 
فاسكراحة. تقل تود فإذا ثام على شقه الأيمن: فإنه يقلق ولا يستغرق 
في النوم: لقلق القلب» وطليه مستعرةء وميله إلية: ولهذا استحت الأظباء 
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النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. وصاحب الشرع 
بستحب النوم على الجانب الأيمن: لثلا يتقل. نومة فينام عن-قيام الليل: 
قالتوع على الجاتب الأيمن أنفعٌ للقلب» وغلى الجانب الأيسر انفع للبدن, 
واللة أعلم. 
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قصل فى هذيذ ظلى الله عله وهل فى قيام اللبل 
قد اختلف السلفٌ والخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى: ( وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَكّد يه تافِلةً لَك [الإسراء: 79] قالوا: 


فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون. بالتهجد في هذه السورة, 
كما أمره في قوله تعالى: ينها المرَمُل ا إلا قليلاً4 [المزمل:1] 
ولف يجي ها سي عنس ل إتافلة لَك فلو كان المرادٌ به 
التطوع, لم يخصه بكونه ثافلة لهء وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلقٌ 
الزيادة لا يدل على التطوع, قال تعالى: [وَوَهَبَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقوبَ يَافِلَةَ) 
[الأنبياء: ,72], أى زيادة على الولد, وكذلك النافلة في تهجد النبي صَلى الله 
لله 5 مَ زيادة في درجاته. وفي أجره ولهذارخصم بهاء فإن قيامَ الليل في 
ی روا بو رالا البي صلى الله عله وف 6 ٠‏ فقد عَقَرَ 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو , 
المراتب, وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلةً للنبي صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, لأنه قد غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكانت طاعته 
نافلة, أي: إوزيادة في اواب ولغيره كفارة 00 قال ل ابن المنذر في 
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عنء مجاهد قال: ا 
صلی الله r‏ خاضة: والناس حميعا ”ا الي 
لانو فن كارا 

حدثنا محمد بن نصر, حدثنا عبد الله. حدثنا عمرو. عن سعيد وقبيصة, 


7 


سفيان, عن ابي عثمان. عن الحسن في قوله تعالى: ( وَمِنَ اللڀل فَتَهَجَدٌ به 
تافِلّة لَك [الإسراء: 79], قال: لا تكون نافلة إلليل إلا للنبى صَلى اللَهُ عله 
وَسَلمَ. وذكر عن الضحاك, قال: نافلة للنبى صَلي الله عَلَيْهِ وشلم خاصة: 


وذكر ليم بن حيانء. حدثنا أبو غالب جدثنا أبو أمامة: قال: اذا وضعت: . . 

رَ مواضعه. قمت مغفورا لك, فإن قمت تصلي, كانت لك ا واجراء 
قال رحلا أيا أمامة: ارات إن ام يصلي تكون له نافلة؟ قال: .انا 
النافلةٌ للنبي صَلَى الله عله وَنَ 7 . فكيفٍ يكون له نافلة, وهو يسعى في 
الذنوب والخطايا؟! تكون لم فضيلة وأجراً قلث: والمقصودٌ أن النافلة في 
الآية, لم يرد بها ما كور واه وتركه: كالمستحب, والمندوب, وإنما المراد 
بها الزيادة في الدرجات, وهذا قدر مشترك بين الفرض ا فلا 
يكون قوله:-(تافلة لك] نافيا لما دل عليه الامر من الوجوب: وسياتييمزية 
ان لهذم ال المسألة إن شاء الله تعالى. عند ذكر خصائص النبي صَلَى الله 
عليه ؤشلة 

5 
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ولغ يكن ضلى الل عا ولم يدع فام الئل عضرا ولا سقراء ركان إذا 
rem lS‏ ثنتي عشرة ركعة. فسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقض لفوات ت محلهء فهو كتحية 
المسجد, وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهاء لأن المقصوة به أن يكون آخر 


صلاة الليل وتراً. كما أن المغرب آخر صلاة النهار, فإذا انقضى الليل وصليت 
الصبح, لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود, وابن ماجه 
من حديث أبي سعيد الخُدري, عن النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمَ قال: "من تَامَ 
عَن الوثر أو تسيه, فَلْيْصَلَه إذا أصبّخ أو دَكَرَ " ولكن لهذا الحديث عدة علل. 
أحدّها: أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 2 

الثاني: أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن آبية: عن التي صلى: الله عَاَبْهِ 
تفلم قال الترمذيء هذا أضح: ني المرسل: 

الثالت : أن ابن ماجه حكىي عن محمد بن يجيى بعد أن روى حديث أبى 
سعيد: n‏ م قال: "ويروا قبل ان تصَبحُوا" 
. قال: ل e‏ 
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وكان قباقة صلى الله عله ورتا م بالليل إحدى عشرة ركعة؛ أو ثلا عشرة, 
كما قال ابن عباسٍ وعائشقي فإنو ثبت عنهما هذا وهذاء : ففي "الصحيحين " 


غنها: ما كان رسول الله هلي الله عله ولم يريد في زمضان ولا يره 
علن إحدى د ك روني الع وا كان وسو الله ضاي 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُصلي من الليل ثلات عشر. ركعة, يُوتر من ذلك بخمس, لا 
ده إلا في آخِرهن والصحيح عن عائشة الأول: والركعتان فوق 
الإحدى عشرة همارركعتا الفجر, جاءٍ ذلك مبيناً عنها في هذا الحديث بعينه, 
كان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي 
SS‏ "صحيجه". وقال البخاري: في هذا الحديث: كان 
سول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُصلي بالليل ثلات عشرة ركعة, ثم يُصلي 
إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين وفي "الصحيحين ' كن القاس بن 
مجمد قال: سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاةٌ رسول الله 
صضلى الله غَائة ونه مَ من الليل عشرّ ركعات, ويوتر بسجدة: 
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ويركع ركعتي الفجر, وذلك ثلات عشرة ركعة, فهذا مفسر مبين. 

وأما ابن عباس, فقد اختلف عليه, ففي "الصحيحين' ' عن ابي جمرة عنه: 
كانت صلا رسول الله صلي الله عله وسشلح ثلات عشرة:ركعة يعني بالليل 
اکن قو جاة عنه هذا مقهيرا آنها بر كي الفعن قال الشعبي: سالت عبد 
الله بن عاتن وعيد الله ين عمر .رصي الله كنههاء عن صلاة رسول: الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالليل. فقالا: ثلا ركعات ركعة, منها ثمان, ويُوتر 
بثلاث, وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي "الصحيحين" عن كريب عنه. في قصة 
ميت عند حال ميموة بنت الحارت» أنه علي الل له وم صل تلان 


0 7 0 0 0 المودن. فقا ا 
خفيفتين, ثم خرج يصلي الصبح. لا 
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واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما. فإذا 
انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يُحافظ عليهار 
جاء مجموةغ وردم الراب بالليل والنهار أريعين ركعةة كان تحافظ عليها داعا 
سبعة گنر قرضاء وعشر ركعات, أو تنا عشرة سنة راتبة, وإحدى عشرة, 
أو ثلاك غشرة ركعة قامه بالليل: والمعفوع ارون ركعةه :وما .راد على 
ذلك فعارض 0 كصلاة الفتح تمان ركعات: وضلاة الصعى إذا قوق 
من سشفعر سفرء وصلاته يزوره» وتحية المسجد ونحو ذلك, فينبغي للعبد أن 
واظت على هذا ا اها إلى العمات: نها سح اراد وال فى 
الباب لمن يقرعّه كل يوم وليلة أرنعين مرة. . والله المستعان: 


(1/327) 


فطل فى ساق ضاائة ضلى الله عله دهلة بالليل ووترة وذكر ضلاة اول 
الليل. 


قالت عائشِةٌ رضي الله عنها: فا ضاي رسول الله حلي الله عليه ودا 2 
العشاء قط فدخل علي, إلا صلی أرية رکغات؛ أو ست ركعات: ثم ياوي إلى 
فراشه. 
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وقال ابن عباس لما بات غندة: صلى العشاء: ثم جاءء: ثم صلى. ثم نام 
ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ, بدأ بالسواك, ثم یذکر الله تعالى. وقد 
تقدم ذکرهما كان يقوله عند استيقاظه, ثم يتطهر. ثم يُصلى ركعتين 
خفيفتين» . كما في "صحيح مسلم" . عن عائشة قالت: كان رفول الله تلن 
الله عليه ويد 6 إذا قام من الليل, افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وأمر بذلك 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إذا قام أحدّكم من الليل, فليفتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين" 0 رواه مسلم' ' وكان يقوم م تارة إذا انتصف اللىل 5 
قبله بقليل, أو بعده بقليل: وربما كان يقوم إذا سمع الصارخ وهو الىك وهو 
إنما بيصيح في النصف الثاني, وكان يقطع ورده تارة, ويصله تاررية و هو الأكثر, 
ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده, اد صلی الله عله وت : 
استيقظ: فتسوّك, وتوضأء وهو يقول: إن في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ, والأزّض 
وَاخْتِلآفٍ اللَبْلِ وَالنّهَارِ ات الأولي الأيتاب) [آل عمران: 190] فقرأ هوّلاء 
اللات جتى خنع السورة: نم فام فضلى ركفن أطال فيهها القياة والركوع 
والسجود, ثم انصرف, فنام حتى نفخ, ثم فعل ذلك ثلات مرات بست ركعات 
کل ذلك ستاك وتوا ونقر] هؤلاء الآيات. 1 نف أوثر بثلاث, فأذن المؤدّن؟ 
فخرج إلى الصلاة وهو يقول: "اللهم اجعَل في قلبي لوراء وفي لِسَاني. 


وَاجْقلٌ في سَمْعِي ورا واجقل في بَصَري ثوراً: وَاجْقَلَ مِن خَلْفِي ثوراًء ومن 
أعامي اورا وال مو قرفي ثور 
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وَمِنْ تحْتِي تورأًء اللهُمّ أغطني نوراً " رواه مسلم. ولم يذكر ابن عباس 

افتتاحَه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة: انه كان يفعل هذا تارة, وهذا 

تارة: وَإِمَا أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ بن عباس, وا 

لعلارمنها لف ولفراعاتها ذلك ولكونها أعلة الخلق؟ قيامد الوا 

إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته, وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في 0 
من آأهر نامه بالليل: فالقول ما قالت عائشة. 

وان قيامّه بالليل ووترّه أنواعاً, فهنها هذا الذي ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني : الذي ذكرته عائشة, أنه كان يفتتح صلاته بركعتين. ثم يتمم 

ورده إحدى عشرة ركعة, يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. 

النوع الثالت:: ثلاث عشرة ركعة كذلك. 

النوع الرابع: تصلي ثمان شيلم 2 ركعلين, الم اون سرا 

الثامنة, 2 الله 0 ويحمده فيد قوة: ثم وکن دل 

يصلي التاسعة, يسلم ثم يقعد, ويتشهد, ويتسلم, ثم يصلي ركعتين جالسا 

بعدها نياف 

0 عدار تضلي شيعا كالتسع لمذكورة, ثم يصلي بعدها ركعتين 
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EE عي‎ O ET 
وروى النسائي عنها: كان لا بُسلم في ركعتي الوتر وهذه الصفة فيها نظر,‎ 
فقد رو أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة, النبى صَلَى الله‎ 
عليه وَسَلمَْ: "لا تُوترُوا بِتَلآَثِ, اا يحكمس او سيع, وَلآ ووا بصّلاة‎ 
المغرب". قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات؛ قال مهنا: شالت أبا عبد الله‎ 
إلى أي شيء تذهب في الوتر, تُسلم في الركعتين؟ قالى: نعم. قلث: لأ‎ 
شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صَلَى الله عله وَسَلْمَ‎ 


في الركعتين. الزهري عن غروة: عن قاتشه ان الى صلى الله عله 
م: سلم من الركعتين وقال خرب: ستل أحمد عن الوتر؟ قال قي 
كه وان لم تسلم: رحوت آلا بض إلا أن التسليم أت عن النبئي 


صَلَى الله عله وَسَلْمَ, 
(1/330) 


وقال أنه طالب: سألث رأبا عبد الله: إلى أي حديث_تذهب في. الوتر؟ قال: 
ادهب السا اها عن ضلى ها 0 
ا ل إلا تیا ف وقد روي فى جه ورارة ن عا : وتر 

جلس في الات قال : واا الف واا ركعت ادف ال 
قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث, قال: نعم. قد عاب على سعد ركعة, فقال له 
سعد اسا شا يرد عليه. 

النوع الثامن: ما رواه النسائي, عن حذيفة, أنه صلّى مع النيي صَلَّى الا لَهُ عَلَبْهِ 
وَسَلمَ في رمضانء, فركع, فقال في ركوعه: '"سُبحَانَ رربي القظيم" مثل 0 
كان اا ثم طلس یل "رٽ اغِفز لي, رٿ اغْفِرٌ لي " مل قا كان فائماً 
ثم سجد. فقال: "شخان ری الأَغْلّى' مثل ما كان قائماً؛ فما صلّى إلا أربع 
ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة, واوتر اول الليلء ووسطه, واخرّه. 
وقام ليلة تامة باية يتلوها ويرددها حتئ الصباح وهي إن تَعَدّتهةخ قال 
عبادك ) [المائدة: 118]. 1 
وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع 

أحدها - وهو أكثرها: صلاته قائماً 

الثاني : أنه كان يُصلي قاعداً, ويركع قاعداً 

الثالث : أنه كان يقرأ قاعدا, فإذا بقي يسيرٌ من قراءته. قام فركع 
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قائماً والأنواع الثلاثة صحت عنه. 

وأما صفة جلوسه في محل القيام؛ ففي "سنن النسيائي", عن عبد الله بن 
شقيق, عن عائشة قالت: رأيث رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يصلي 
وا قال النسائي: لا أعلم أحداً روي هذا الحديت غير آيي داود؛ يعني 
الحفري, قانع داود ثقة, ولا اکت إلا أن هذا الحديث خطا خطا والله أعلص. 
فصل 


وقد نيف فته خلي الل كلتم ويه م أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً 
تآرةء وتارة يقرأ فيهما جالساً, فإذا أراد أن يركع, قام فركع, ٠‏ وفي "صحيح 

عن ابي سَلمة قال: سألث عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ون م فقالت: كان يُصلي ثلات عشرة ركعة, يُصلي 
ثمان ركعات, ثم يوترء ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن بركع, قام 
فركع, ثم يتصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح وفي "المسند" 
عن ام 
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سلمة: أن الي صَلن الله عله وسا م كان يُصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين 
وهو جالس وقال إلترمذي: ٠‏ روي نحو هذا عن عائشة, وابي أمامة, وغير واحد 
عن النينى لي الله علنه وهل 


0 "المسند" عن ابي أفافة: أن رسول الله 

يُصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. يقرأ فيهما لادا 
الْكَافِرٌُونَ). 
وروي الدارقطني نحوه من حديث أنس رضي الله عنه. 
وقد أشكل هذا على كتير من :الناسء» فطنوه معارضا: لقولة حلي الله عله 
وَسَلْمَ: " اجِعَلُوا آخِرَ صَلاتكم بِالْلْبْل وثراً". وأنكر مالك رحمه الله هاتين 
ارک وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعٌ مَنْ فعله, قال: وأنكره مالك وقالت 
طائفة: إنها فعل هاتين الركعتين, ليبين جوا الصلاق بعد الوتر, وأن فعله لا 
يقطع التنقّل, وحملوا قوله: "اجْعَلوا آخِرَ ضَلأَتِكُم بِالْلْيْلٍ وئراً " على 
الاستحباب, وصلاة الركعتين بعده على الجواز 
والضوات أن يقال ان هان الركعتين حران هدرف الو کیل الوقن 
فإن الوتر عبادة مستقلة, ولا سيما إن قيل بوجوبه: فتجري الركعتا تان بعده. 
مجرى سنة المغرب من , المغرب, فإنها وتر النهارء والركعتان بعدها تكميل 
لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل, والله أعلم. 
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فصل 

ولم حفط عنم شل "الله له هلد انه فك قى الوقن الاافن حدمت رذاة 
ابن ماجه؛ عن علي بن ميمون الرّقي, حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان. عن 
بيد اليامي» عن سعيدربن عبد الرجمن بن أبزى, عن أبيه, عن أبي بن كعب, 
أن رشول الله صلى الله عليه ويلع كان وتر يقتت فيل الركوع وقال أحمة 
ني رجانه سويد الله كار الحدوت يقن الر كفا إن كل لي لي ره 
النبي صلى. الله عله وشلع في القنوت: إنما هو في الفجر لما رقع راسه هن 
الر ت ووت ار اغا بعد الركوع. ولمريضة عن اللي صلى اللا 
وَسَلْمَ في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. وقال الخلال: أخبرني محمد بن 
بجي الكحال؛ أنه قال لبي عيد الله في الروت في الوقر؟ فال : ليس تروق 
عد عن القن كلئ الله عه مهل شع ولكن كان عمر يفنت من الس 
إلى السنة. 

وقد روي أحمد وأهل "السين' ' من حديث الچسن بن ار اليا 
قال: علمني رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ كلماتِ,أقولهن في إلوتر 
"الهم اهدني 7 ا 0 تونب شو ليور 

7 تذل عق والت: بار گت ربا وَتَعَاليَت " اد 


إنه 
ع 
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البيهقي والنسائي: "ولا تعر من عَادَيْت". 

وزاد النساتي في روابته؛ "وكلى الله على ال“ 

وزاد الحاكم في "المستدرك" وقال: "علمني رسولٌ الله صَلّى اللّهُ لَه 
وَسَلْمَ في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود". ورواه ابن حبان في 


اخ ولقكلة ست زسول: الله هلي الل عله وقلة بدك 

قال التزمذي: وقي الباب عن علي رضي الله عنه. وهذا جذيت لا تعرقه إلا 
من هذا الوجه من عديث ابي الحوراء السعدي, واسمه لم لان ولا 
نعرف عن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في القنوت في الوتر شتا أحسة صر 
والقنوت في الور محفوطا عن عمر: وابن مسعود, والروإية عنهم أصح من 
القنوت في الفجر والرواية عن النبي صلى اللا عله وسا في فنوت 
الفحن أضح الرواية في قنوت الؤثر. والله أعلم: 

وقد روى ابو داود والترمذي والنيسائي من حديث علي بن ابي طالب رصي 

الله عنهء أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - كان يقول في آخر وتره: 
"اللهُم إني اعوذ يرِضَاك من سَحخَطك, وَبِمُعَافَاتِكَ مِن عَقوبتِك, اغ بك مك 
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لآ أخصِي ئناءً عَلَيْكَ أنت كَمَا ايت عَلَى تَفْسِكَ". وهذا يحتمل, أنه قبل فراغه 
منه روبعده, وفي إحدى الروايات عن المنسائي: کان يقول إِذَا قَرَعَ من ع صلاته, 
i‏ مضجعه؛ وفي هذه ۾ الرواية: j‏ أخصي نتاءً علبك ولو حَرَصَتٌ" وثبت 
عنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- أنه قال ذلك في السجود, فلعله قاله في الصلاة 
وبعدها. وذكر الحاكم في "المستدرك" من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء في صلاة النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ, ٠‏ ووتره: 0 ثم أوتر. فلمارقضى 
صلاته. سمعته يقول: " اللَهُمّ اجقل في قلبي ٿؤراء في بصّرِي ورا وفير 
سَمْعِي ثور وَعَنْ يَمِينِي ثوراء وَعَنْ شِمَالِي ثوراء. وقوقي ثور|ء وَتحْتِي ثوراء 
وَأْمَامِي ثوراء وَخَلِفِي تُوراء وَاجْعَل لِي يَوْمَ لِقَائِك ثُورا". قال كريب: وسبع في 
القنوت . فلقيتٌ رجلا من ولد العباس, فحدثني بهن ؛ فذكر: "لکمي ودعي 
وَعَصَبِي وَسَعرِي وَبَشَرِي", وذكر ٠‏ وفي رواية النسائي في هذا 
الحديث, وكان يقول في سجوده وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج 
إلى الصلاة يعني صلاة الصبح, وهو يقول. .. فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له 
أيضاً. "وفي لِسَإني ورا وَاجْعَلُ في تَفْسِي ثوراً: وَأَعْظِمْ لِي ثوراً", وفي 
رواية له, "وَاجْعلّني ثورا". 
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وذكر ابو داود, والنسائي من حديتثت أب بن كعب, قال: "کان رسول الله 
صَلَى الله عَلْبْهِ وَسَلْمَ يقرأ في الوتر. سبح اسم ربك الأعلى) و[ قل يا أيها 
الكافرون) و رقِل هو الله أحد). فإذا سلم قال: "سان المَلِكُ القُدُوس 

ثَلآتَ مَرَاتِء مد بها صَوْتهُ في اة وترفع". وهذا 006 النسائي. زاد 
الدارقطني "ر ٿ الملائكق م وَالّوج 

وكان صَلَى الله عَلَبْهِ وس م طم قراءته, ويقِفُ عِندَ کل آَيَةٍ فيقول: "الحَمد 
لله رت القالفين» ويعف: التحمن الر جم وف عالل مالين 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كانت آية آية وهذا 
هو الأفضل. الوقوف على روس الات وإن علقت :بها بعدها: ودهب بعصة 


القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد, والوقوف عند انتهائهاء واتباعٌ هدي النبي 
صَلَى الله عليه وسَلَمَ وسنته أولى. وممّن ذكر ذلك البيهقى في "شعب 
الإيمان ' وغيره: 0 الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقتي بما بعدها. وكان 
جلي اله عله وسل يرل السورة حتى تكون آطول مِنْ أطول منهاء وقام 

بأية ُرَدٌدُهَا حتى الصباح. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة 
القراءة, أو السرعة 
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فع كثرة القراءة اهما أفضل؟ على قولين: 
فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرّهما إلى أن الترتيل 
والتدسر مع قلة الغراء" أفضل مِن سرعة إلقراءة مع كثرتها. واحتج أربابٌ هذا 
القول يان المقضود من القراءة فهقه وتاتيه: والفقة فيه والعمل به وتلاوثه 
وة وقتيلة ة إلى معانيه كما قال يعض السلف: زل القران الل مه 
فاتخذوا تلاوته عملا ولهذا كان أهلّ القرآن هم , العللمون به والعاملون ا 
فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما 
فيه, فليس من أهله وإ أقام حروفه إقامة السهم., 

قالوا: ولأن الإيمان أفضلٌ الأعمال. وفهم القرآن وتدثّره هو الذي يُثمر 
الإيمان, واما مجرد د التلاوة من غير فهم ولا تدبر» فيفعلها الب والفاجرٌء 
والمؤمن,والمنافق, كما قال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: "وَمَتَلُ المُتَافِق 
الذي يقرأ الْقُرَانَ كَمَثَلٍ الرَيْحَاتَة, رِيحُها طت وَطفْمُهَا مد" 
والناس في.هذا أريع طبقات: أهل القران والإيمان» وهم 0 الناس. _ 
والثانية: من عدم القرآن والإيمان. 0 من اف فراناء ولم ت إيمانا: 
قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا 6 أقضل خفن أوتي قراناً بلا إنماث: 
فكذلك من 9 تدبراء وا في التلاوة أفضل ممن اوتي كثرة قراءة 
وسرعئ 
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بلا تدبر: قالوا: وهذا هدي النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْةِ وَسَلَّمَء فإنه كان يرل السورة 
حتق کون اطول من اطول مها ونام ابه جنى ال 

وقال أصحابٌُ الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة اف اجا بحديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وس م" مَنْ 
قَرَأْ حرفا مِنْ كِتاب الله َل يه حَسَتَة, وَالْحَسَتَةُ ب بعشر أَمْتَالهَاء لآ اقول الم 
حَرّفء وَلَكِنْ ألف حَرَف, وَلآمُ حَرْفُ وَمِيمٌ حَرْفْ a‏ الترمذي. وصححه. 
قالوا: ولان عتمان بن .عفان قرا القران في ركعة: ودكروا اثارا عن كليو من 
السلف في كثرة القراءة. 

والصواب في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة الترتيل والققير أل بوارقة 
قدراً, وثوات كثرة القراءة أكنق عدداء فالأول: كمن تصدّق بجوهرة عظيمة أو 
أعتق عبدآ قيمته نفيسة جداء والثاني: كمن تصدّق بعدد كثير من الدراهم, 5 


أعثق غدداً_من الد فيم رعيضف:وفى "صجح البخاري" غن قنادة قال: 
الو اس وار راسم د ل لو فقال: "كان بهد هذًا". 

وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة, قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريعٌ القراءة, 
رها قرات القران كي لبلا مرة أو هرقن ففال. ابن عباس لن .اترا سورة 
واحدة أعج ب إِلَىّ من أن أفعل ذَلِكَ الذي تفعل, فإن كنت فاعلاً ولا بد. فاقرأ 
قراءة نشمة اذيك وبعبها قلبك: 


(1/339) 


وقال إبراضمة قرا علفية على ابن»عسغوة. وكان خسن الضوت. فقال: ركل 
فداك أب واف فإنه زین ع القرآن 

وقال ابن مسعودر لآ تَهُدوا ,الفُرآنَ هد د الشغر, ولا تد سروه تر الدّقل: وَقَفُوا 
عد اڻيه وڪڙ وا به الوت ولا يكن هڅ ركم ا 

وقال عبد الله أيضا: إذا سيعت الله قول (يانها الدين أعثوا) فاضة لها 
سمعك, فإنه خير ' تؤمر به, أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي 
ليلي: دخلت على امرأة وأنا أقرأ (سورة هُود) فقالت: يا عبد الرحمن: هكذا 
تقرا سورة هود؟! وإلله إني فيها منذ. ستة أشهر وما فرغتٌ من قراءتها. 
وكان رسول الله صَلَّى الله عه وه م6 سر بالقراءة في صلاة الليل تارة: 
ويجهر بها تارة؛ ويُطيل القيام تارة. ويخففه تارة, ويُوتر آخر الليل - وهو 
الأكثر - وأوّله تارة. وأوسطه تارة. 

وكان تُضلي التطوع بالليل والنهار على:راخلته في السفن فقتل أي جهة 
توجهت به . فيركع ويسجد عليها إيماءً, ويجعل سجوده أخفضَ من ركوعه: 5 
وقد رو أحمد وابو داود عن اتشان بن مالك, قال: "كانت رشول الله صلی الله 
عله وَسَلَح إذا أراد أن يُضلي على يراحلته تطوعاء. استقبل القبلة فكبر 
ا حلى عن واحلته ثم صان أنه تجوت يه" فاختلف الرواة فن 
أحمد هلا بلزمه أن يفعل ذلك اذل قدز علية؟ على روايتين: فإن أمكنه 
الاستدارةٌ إلى القبلة في صلاته كلها مِثلّ أن يكون في مَكمِل أو عمارية 
ونحوها؛ فهل 
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بلزمف أو يجوز له إن تصلج خت توجهت به الزاخلة؟ فروى محمد بن الحكم 
عن أحعد فر صلى في مول أنه لا يُجزئّه إلا أن يستقبل القبلة, لأنه 
يفكنة ان يدور وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. دروف غنه أب ظالب أنه 
قال: الاستدارةٌ في المَحمل شديدة يتصلي حيث كان وجهه. واختلفت الرواية 
عنه في السجود في المَحْمِلِء فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: وإن كان 
مَكْمِلاًَ فقدر أن يسجد في الْمَحَمِل, فنسجد. وروی عنم الفيعونيء إذا ضلي 
في المكمل أحت إلى أن يسجد. لأنه يفكنه: وروى عنه الفضل بن زياد: 
يسجد في المَحَمِلِ إذا أمكنه وروى عنه جعفر بن محمد: السجود على 
العِرَقَقة إذا كان في القكفل: وربما أسند على البعين: ولكن ثومئء ويجعل 
السجود أخقضة + من الركوع, وكذا روى عنه ابو داود. 
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فصل: في هديه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى صلاة الضحى 

روى البخاري في ' اصحيحه " عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: وما رأيث 
رسول الله كلن اللة عله وَسَلمَ يصلي شبحة الضحى: وإني لاستخها: وروق 
أيضاً من حديث مُوَرّقٍ العجلي, قلت لابن عمر: أتُصلي الضحى؟ قال 
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لا قلث:رقَعْمَر؟ قال: لاء قلث: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبيٌُ صَلَّى الل 
الا قال: لا إخاله. 


عن ابن ابي ليلى قال ها حذتنا اج آنه رأف النبي هلي الل به 
ولم تصلي:الصحى .غير آم هاتىء: اها قالك: إن المي ضلى الله قله 
3 


سََلمَ دخل بيتها بو م فاغتسل: وصلى تمان ركعات» قلم أ صلاة 
ek‏ ) غير أنه تم الركوم والسجود. 


1 : هل كان رسولٌ الله صَلّى الله عله وها ھر سو السور؟ قلت من 
وفي "مح ملع" فن كائضة فال كان رسؤل الله بلي الله ءا 
دشل عت الضحى أريعاً. ٠‏ ويزيد ما شاع الله وفي "المصجحين '" عن آم 
e‏ أن زسول الله ضلى الله عله وشلة صلى يوم الفح نما ركعات 
وذلك صحى. 

وقال الحاكم في "المستدرك": حدثنا الأصم: حدثنا الضغاني, 
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حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا بكر بن مضرء حدثنا عمرو بن الحارث, عن بكر بن 
الأشج. عن إلضحاك بن,عبد الله عن أنس رضي الله عنه قلل: رأيث رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صلى في سفر سُبحة الصّحي, صلی ثمانَ ركعات, 
فلما انصرف, قال: "آي صَلْت صلا ر رة وَرَهبَةٍ 


0 0 


جَإْعْطَإنِي التتين؛ وَمَتَعَنِي وَاحِدَةٌ ييََأَلتُةُ ألا يهَل أَمَتِي lL‏ ج قَقَعَل, وسألثه 
ألا بظهر عَليْهم عدوا فَمَعَلُ, وَسَأَلتةُ أن لآ يلِِسَهُم شيعا فابى عَلَ". قال 
الا صك يلت الضحاك بن عبة الله هذا ينظر من هو وما حاله؟ 

وقال و في كتاب "فضل الضحى": ا أبو بكر a‏ أخبرنا بشر 
الجصين, عن هلال بن انه عن لوار عن اسه رصي الله عا الت 
صلى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الضحى, ثم قال: "اللهُمَّ اغْفِرْ لي, 


وارحَمُني. ونث على اتك أنت:الكوّات ب الرّحِيمٌ العفورٌ ss‏ 
حدثنا أبو العباس الأصم, حدثنا أسد بن عاضم: حدتنا الجصيني بن حفص ب عن 
کار عن عمر ين در عن محافة أن رول الله عي الل ا ا 
صلى الضحى ركعتينء واربعاء وستا وثمانيا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عثمان بن عبد 
الملك العمري: حدثتنا غائشة بثت سعد عن آم ذرة: قالت: رأيث 
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ماشه روش ا قارات روسل الله تاي ال 


- 


E TR‏ ۾ عن عمرو بن 
, عن عمارة بن عميرء عن ابن جبير بن مطعم, عن أبيه أنه رأى رسول 
الله ضلى الله عليه ويه مَ يصلي صلاة الضحى. 

قال الحاكم أيضاً: لا ار ل ل لال 
کن جابن بن عبد الله أن النبي صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صلى الضّحى ست 
رکعات: 

ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المحاملي, حدثنا عيسى بن موسى, عن 
جابر. عن عمر بن صبح, عن مقاتل بن حيان. عن مسلم بن صبيح؛ عن 
مسروقي؛ عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء قالتا: كان رسول الله 
ا م يُصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة: وذكر حديثا 


0 الجاكم أخيريا أبو أحجه ين محمد الصبرفي جا أبو فلات الرقاتن: 
حذتنا أبو الوليد حدتتا شعية, عن ابي إسحاق: عن:عاصم 
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بن صُمرة, عن علي رضي الله عنه: "أن النبي صلى اللّة عله ولم كان 
وبه إلى آبي الوانة اها أبى قوائق. فن طن بن عند الر جن كن رة 
بن مرةء عن عِمارة بن عمير العبدي, . عن ابن جبير بن مُطعم. عن ابیه. انه 
را يسول الله صلى الله ا ودل تخلى الضحب. قال الاك وب 
الباب عن أبي سعيد الخّدري, قاب ذر الغفاري, وزيد بن ارقم, وابي هربرة: 
وبريدة الاسلمي: وأبي الدرداء, وعبد الله بن أن اوفى, وعتبان بن مالك 
وأنس بن مالك, وعتبة بن عبد الله السلمي, ونعيم بن همّار الغطفاني, واف 
4 اللاملى رصي الله عتية: وين السنساءه ات م اي 
هاني: وام سلمة رضي الله عنهن؛ كلهم شهدوا أن النبي صَلَى الله علب 
ون مَ كان يصليها. وذكر الطپراني من حديث علي, . وانس» ٠‏ وعائشة, وجابر, 
أن النبي صَلى الله عله وسلد كان تصلي الضحى ست كعات فاختلف 


الناس في هذه الأحاديث على طرقء منهم من رجح رؤاية الفعل: على الثرك 
بأنها مثحة تتضفن زيادة غلم خفيت على الناقي. قالوا: وقد يجوز أن يذهب 
عل مثل هذا على كثير من الناس, ود عند الال 
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قالوا: وقد أخيرت عائشة: وأنس, وجابرء 58 هانىء, وق بن ا طالب, 
أنه صلاها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديثٌ الصحيحة المتضمنة للوصية بها 
والفحافظة. غليها: ومدخ لي والثناء عليه قفي "الصحبحين" عن ان 
هريرة رضي الله عنه قال: اوصاني خليلي محمد بصيام ثلاثّة ايام من كل 
شهرء وركعتي الضحى, وان ا سل أن أناف 

وفي "صحيح مسلم" نحوه عن أبي الدرداء. 1 


2 صضدقفة فكل ر تيسيحَة صدّقة: 3 تَحمِيدَةٍ ق َكل تقليلة صَدَقَةٌ 
کل تكبيرة صَدَقَةٌ: ومر بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ: وهي عن المُنكَرِ صَدَقَةٌ: وتكزىء 

مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانٍ يرَكَقَهُمَا مِنَ الضحى". 

وهي "”مسند إلإمام احمة"+ عن معاد بن اس التي ان رسول 

الله عليه وَسَلْمَ. قال: "ة عن ققد في مصلاة حين يتصرف من صَلاة | 


حَنَّى يُسَيْحَ ركعي المُّحى لا يقول إلا خيراً عَقَرَ الله خَطَايَاةُ وإن كَانث مِثْلَ 
بد البكر". 1 

وفي الترمدى: و "سنن ابن فاخه' قن ابي شريرة رضن ي الله عنه,. قال: 
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Ly‏ قن انط على ف الحلعى قهز 

له ذثوئة وإن كاتت ف بد الجر ". 

وهي "المسند" السرم 0 نعيم بن همّار قال: سمعت رسول الله كلت 

الله عَلَيْهِ ور م يقول "قال الله عز وجل: باائن آذم لا تفجرن عن رت 

رَكَعاتٍ في 9H‏ التهار أكفك آخرّه' ' رواه الترمذي من حديث ابي الا 

وأبي ذر. ت 


زفي "صخ ونوا " Ld‏ 5 
1 فقال: رأما لقد عَلِمِوا أن الصلاة في غير هذه السات أفضلٌ ان 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وس ع قال: "صلآةٌ الأوّابين حين ترمقض الفصالٌ". 


وقوله: ترق الفضال: أن اد حر النهان_فتجد الفضال حرارة آرة الرمضاء. 
دفي “اله أن الى ملت الله لله وام صلی المحى قن بيت عبان 
بن 
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مالك ر 
رن ال العام و ل ل اا ا 
بن عفرف عن ان و عن اده شريرة. انير سول الله تفلي اللة هلو 
وَسَلَُمَ قال: "لا بُحافظ على صَلاة الصَّحَى إلا أواب " وقال: "هذا إسناد قد 
احتج بمثله مسلمٌ بن الحجاج, وأنه حدث عن شيوخه؛, عن محمد , ين عمرو؛ 
عن ابن سامة: عن ابى:هررة رضي اللد سمه عن النقي صلى الله عاد 
وشلم " ها أن الله لشيء ما ادن لين كى بِالفّرَآن " قال: ولعل قائلاً 
سول قد أرسلة خذا بن سلف وعد الغزيز بن مدال اور قن 
محمد بن عمروء فيقال له: خالد بن عبد الله ثقة, والزيادة من الثقة مقبولة. 
ثم روى الحاكم: حدثنا عبدان بن يزيد. حدثنا محمد بن المغيرة غ)السكري, 
خدثنا القاسم بن الحكم الغرني. جدثنا سليمان ين داود اليمامي: حدقا يخي 
ul es‏ , عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صَلى الله 
عليه وسل ١‏ إن لِلَجَنَةٍ باباً يقال له بابٌ الصّححىء فَإِدَا كانَ يوم القِيَامّة نادتى 
فتاد: اين الذين كانوا تداومون علي صلأة الضكىء هذا بابكم فا ذخلوه 
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بِرَحْمَةَ الله ". 

وقال اللرمدي في اع د حدثنا أبو كُرِيبٍ محمد بن العلاء, حدثنا يونس 
بن اس بق مالك عن اشن مالك فال قال رسول الله لر الله علي 
وشلة "قن ضلى الى تي عشوة رك :نى الله ل قرا ون ذقي :فين 
الكتة".. قال الترمدي: حديث غريب لا تعرقه إلا من هذا الوجه. وكان أحمد 
یری أ صخ هي في هذا لباب حديثت آم و كلح : وموسى ابن فلان هذاء 
وفي "جا مه" أيض من رحديث 0 القؤفي؛ عن أب سعيد الخدري, قال: 
كان رول الله صلى الله اه وتام رضي الحخى حتن فول لا يدعّها, 
و ھا حتى قول : لا يصليهاء قال: .هذا حديت جسن غریب 

وقال الإمام أحمد في "مستدو" حدننا ابو البمانحذنا إاسعافيل بن عياي: 
عن کب بن_الجارت e‏ كن ابي اماف كن الى صلى 
الله عله وسل تال "قز هه قشى إلى صَلاة متوو وهو تهر كان له 
كابر الحا المُحرم, ومن شى إلى شبة الصّحَى 
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گان له كآخر القعتين وضلاة على إنرءضلاة لآ لقو مقا كات في علي * 
قال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد مِنَ الجهاد في سَبيل الله عر 
وَجَلٌ. 

وتال الحاكمة حدقا أبن العبان: حدتنا محهد بن اشحاق الضفاني حدها أبن 


TS‏ بن عيينة بن TE‏ ن أب ا ل 
رسول الله صلی ال عليه و ت أنه كان بول 1 قن صَلّى الصيع في 


کأجرِ حا أو مُعْتَمِرٍ رام له َه ومر 
ل عن ابي رر رضي الل فال لي 
الله قله وَسَلَمَ جيشاء فاعظموا الغنيمة: وأسرعوا الكرّة. فقال رجلة با 
رسول الله ! ما رأينا بعناً قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا الَعث_ 
فقال: "ألا أخب ركم بأسرّع 535, وَأَعْظمَ عَنيمَة: رَڄُل توضأ في بَيتِه فسن 
ؤضوءه, تم عَمَدَ إلى المسجد, مَصَلَّى فيو صَلآخ القداة, تُمَ أعقت ا 
الصحى, ققد أرعَ الكرة وَأَعْظْمَ العَنِيمَة". 
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وفي الباب أحاديث سوى هذه. لكم هذه أمثلها قال الحاكم: صحبت جماعةً 
من ألمة الحديث. فوجدتهم يختارون هذا العددء يعني آرت ركعات, وبصلون 
هذه الصلاة ازغاء لتواتر الأخبار الصحيحة فيه وإليه أذهب, وإليه أرعو اتباعاً 
للأخبار الماثورة: واقتذاء بمشايخ الحديث فية: 

قال ابن جرير الطبري وقد ذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى, واختلاف 
عددها: وليس في هذه الأحاديث حديثُ يدفع صاحبه. وذلك أن من حكى أنه 
صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك, ورآو غيره في 
حال أخرى صلى ركعتين, ورآه آخرٌ.في حال أخرى صلاها ثمانياً, وسمعه آخر 
يحت على أن يصلي ستاء وآخر يحت على أن يُصلي ركعتين, واخر على 
عشرء وآخر على ثنتي عشرة, فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع. قال: 
والدليل على صحة قولناء ما روي عن زيد بين أسلم قال. سمهت عبد الله بن 
عمرٍ يقول لأبي ذر: أوضصني يا عم: قال: سألث رسول الله صَلّي الله علب 
وَسَلمَ كما سالتني, فقال؟ " مَنْ صَلَى الصّحَى رَكُعَتَيْنِء لَمْ يكنب مِن 

القافلين: | ومن صل أربعا. yy‏ يي عا لم لحف ل 
بنا في الجَكّة". 

0 صلب ريون الله صل الله عليه ويام زا rT‏ 
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اقلا من اتهال بر كلاة حير I‏ 

في صلاة الصتّحى على قدر ما شاهده ,وعاینه. 

والصضواب: إذا كان الأمر كذلك: أن تضليها من أراد على ما شاع من العدة: 

وقد روي هذا عن قوم من السلف حدثنا ابن حميد. حدثنا جريرء عن إبراهيم, 
سأل رجل الأسودء كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. 


وطائفة ثانية. ذهبت إلى أحاديث الترك, ورجّحتها من جهة صحة إسنادهاء 
ول الضحابة يموجبها: قرو اليخاري عن ابن عفن أنه لم يكن لاوا 
أبو بكر. ولا عمر. قلت: فالنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال: لا إخاله. وقال 
وكيع: حدثنا سفيان الثوري. عن عا صم ن کلب عو ایت عن ابي ویره 
قال: ما رايت رسول الله لى اللة علد وسام ف صلاة ال إل نوما 
واحدا. وقال علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معاذ, حدثنا شعبة: حدثنا فضيل 
ین فصالة: عن عبد الرحمن بن ابي بكرة: گال" رأى أبو بكرة ناسا يُصلوني 
الضعن:.قال: إنكم لتصلون صلاة ما ضلاها رسول الله صلق الله عله وهام 
ا 

في "الموطأ": عن مالك, عن ابن شهاب, عن عُروة, عن عائشة قالت: ما 
شح رسو الله حلي الله عله وله بسبحة الحنحي قط وان لاسما 
وان كان رسول الله لى الله علب وسل ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به 
خت ان هفل به الناس» قیفرض 
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وقال أبو الحسن علي بن بطّال: فأخذ قوم من السّلف بحديث عائشة؛ ولم 
يَرَوا صلاة الضحى, وقال قوم: إنها بدعة» ړوی الشعبي, . عن قيس بن عبيد, 
قال: كنت أختلف إلى ابن مسعود السَتَة كلهاء فما رأيتّه مصلياً الضحى. 
وروى شعبة, عن سعد بن إبراهيم, عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف, كان لا 
يصلي الضكى: وعن مجاهي قال دحلت انا وعروة ين الزيين القسجةة فإذا 
ابن عمر جالس عند خجزة غاتشة: وإذا الناس في المسجد تضلون صلاة 
الضحى, قسالناة عن صلاتهم, فقال: بدكة:. وقال مرة: ونعمت البدعةٌ. 
وقال الشعبي: سمعثت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة من 
الضحى, وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى, فقال: الصلوات خمس. 
وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها عِبَا فتُصلى في بعض الأيام دون 
بعضء وهذا أحدٌ الروايتين عن أحمد, وحكاه الطبري عن جماعة:؛ قال: 
واحتجوا بما روى الجُريري, عري عبد الله بن شقيق, قال: قلث لعائشة أكانَ 
رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَحِيءَ مِن 
مق ثم ذكر حريث ابن شعو كان رسول الله خلى الل عله وشلج صلى 
الضحى, حتى نقول لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليهاء ٠‏ وقد تقدم. ثم قال 
كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف وروي شعبة؛ عن حبيب بن الشهيد, 
عن عكرمة قال: كان ابڻ عباس يصليها يوماء ويدعها عشرة 
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أيام يعني صلاة الضحى وروى شعبة, عن عبد إلله بن دينار. عن ابن عمر, أنه 
كان لا يصلي الضحى. فإذا اتی مسجد قباء. صلى, وكان ياتيه كل سبت. 
وروی سفيان, عن منصور, قال كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة, 
ن ويدعون يعني صلاة ؛ الضحى. وعكن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة 
ا وأنا اشتهيهاء محافة أن أزاها حتما على ؤقال فسروق: كنا تقرا فى 


المسجد, وده ل ا فنصلي الضحى, فبلغ ابنٍ 
مسعود ذلك فقال: لِم تُحمّلون عبات | 

علبي قفي يونم وكان أو مخز بصلن المحى في منزله قال ولا 
وهذا اولى لئلا يتوهم متوهمٌ وجوبها بالمحافظة علي ة راتبة 
ولهذا قالت عائشة: لو ت لي انواع تركتها. فإنها كانت ك تضلها في السك 
حتى لا يراها الناس. 

ES‏ لي د من الأسبابء وأن النبي صَلَّى الله 


E‏ ا ل ا وأن سنة: الفتح أن تصلى عنده 
ثمان ركعات, وكان الامراء يتسمونها صلاة الفتح وذكر الطبري في "نا ريخه" 
عن الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليذ الججرة. كان ضلاء الع ان 

ركعات لم يسلم فيهن, EE‏ قالوا: وقول أم هانىء: "وذلك ضحى" : 
تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى, لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا: 
واما صلاته في بيت عتبان بن مالك, فإنما كانت لسبب أيضا, فإن عتبان قال 
له: انب أكرت يصوي» وان الول حول يقي ونين مسحد تومي ودوت 
أنك. جئنت: :فصليت في بيتي مكانا اتخذه مسجداء فقال: "افعل إن شاء 
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الله تعالى" فال فهدا علة وسول الله خلى الله عليه وسلم وأو بكر معة 
بعدما أشتد النهارٌ ل ا كل ام فلم يجلسن 
حتى قال: "أين تحِبٌ أن أَصَلَيَ من بَيِتِكَ",؟ فأشرت إليه من المكان الذي 
أحب أن يضلي فة فقام وضفقنا خلفة .وضلي» ثم سلف وسلها جين سلف 
متفق عليه. 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ البخا ري فيهاء فاختصره بعض الرواة 
عن عتبان»: فقال: إن رسو الله صلى الله ا روا صلل في عدي ا 
الضحىء فقاموا وراءه فصلوا. 

وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصلي الضحى إلا 
نو يعدم من مغيبهر فهذا من ابين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب, فإنه 
صَلى الله عليه دَسَله كان اذا قَدِمَ من سفرء ندا بالمعسحة فصلى فيه 
ركعتين. 

فهذا كان هذه وعائسة أخيرت بهذا وهذا وهي الغا "فا صلى 
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سحل الله دلي الله عا وشاع ضلاة الضعى فة 

فالذي أثبتته فعلها بسبب؛ كقدومه من سفر, وفتحه, وزيارته لقوم ونحوه» 
وكذلك إتيائه مسجد قباء للصلاة فيه, وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب 
حدّثنا محمد بن أبي بكر حدّثنا سلمة بن رجاء, حدّثتنا الشعتاء, قالت: رأیٹ 
ابن أبي أوفى صلى الصّحى ركعتين يوم يُشر برأس أبي جهل. فهذا إن صح 
فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى, NS‏ 


يفعله الناس, تصلونها لغير سبب» ,وهي لم تقل: إن ذلك مكروه: ولا مخالفٌ 
لسنته. ولكن لم يكن مِن هديه فعلها لغير سبب. وقد أوصى بها وندب إليهاء 
وحضّ عليهاء وكان يستغني عنها بقيام الليل, فإن فيه غُنية_عنها وهي كالبدل 
منه, قال تعالى: وهو الذي جَعَلَ اللَيْلَ والتّهار خِلْقَةَ من اراد أن يدر أو _ 
أراد شُكورًاً) [الفرقان: 62] قال ابن عباس, والحسن, وقتادة: عوضاً وخلفاً 
يقوم احدّهما مقاة م صاحبه, فمن فاته عمل في أحدهماء قضاه في الآخر. 
قال قتادة: فأدوا لله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار. فإنهما مطيّتان 
تُقحقان النايين إلى اجالهم: وق بان کل بعية: ويبليان کل جديذ: وتجيئان بل 
موعود إلى يوم القيامة. 
وقال شقيق: جاء رجل إلى غمر بن الخطاب رضي الله فنه ففال: فاي 
الصلاةٌ الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك. فإن الله عڑ وجل 
جعل الليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أرادشكورا. 
قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذاء قإن ابن غباس كان 
يصليها پوها: ويدعها عشرة؛ وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أ مسجد قباء, 
صلاهاء وكان ياتيه کل سبت وقال سفيان, عن منصور: : كانوا يكرهون 
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ان يتحافظوا عليهاء كالمكتوبة, ويصلون وتدعون, قالوا: : ومن هذا الحديبثٌ 
الصحيح عن أنس: أن زجلا من,الأتصار كان ضخماء فقال لإنبي صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إني لا أستطيع أن أصليّ معك, قصنع للنبي على الله :عله 
وَسَلْمَ طعاماً, ودعاه إلى بيته. ونضح له طرف حصير بماء. فصلى عليه 
ركعتين قال أشن .ها رايت ضلي الصحن غير ذلك "اليوم روه البخاري, 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة, وجدها لا تدل إلا على هذا 
القول» وأها احاديث: الترعيب فما والوضية هار الضجح منها كحديت أبن 
هريرة وأبي ذر لايدل على أنها سنة راتبة لكل أحد, وإنما أوصى أبا هريرة 
بذلك: لأنه قذ روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث باللبل على الصلاة 
فأمرع بالضجى بدلا هن قيام اللثل: ولهذا أمره آلا ينام جتن روان ولم اجر 
بذلك أبا بكر وَعمر وسائر الصحاية. 

ل عات ا ل ARTE GE lS‏ 
الصّحَى ولم يَقطعَها إلا عَنْ عِلة. كنث اتا وَهُو في رَوْرَقٍ مِنْ نُورٍ في بَحرِ مِنْ 
نور " وضعه زكريا بن دُويد الکندي؛ عن حميد. 

وأمل حديث علي بن أشدق, عن عبد الله بن جراد عن النبي صل الله يليه 
وَل : "من صلى مِنْكّم صلاة الصّحى, : قليصلها تدا فان الدَخْلّ لَبُصَليها 
سََةَ من 
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الدَهْر ثمَّ يَنسَاها وَيَدَعهَاء قتحِنٌ إليه كَمَا تحن الثّاقة إلى وَلَدِهَا إذا قَقّدته" فيا 
عا للا كيف يضح يبهذا وامتالم فاته يروي نهذا الخد قي كات أفردة 


الضحن: وكاو سك موضوغة على رسؤل: الله هلي الله فاته وهام يعني 
نسخة يعلى بن الأشدق. وقال بن عبدى: روى يعلى بن الأشدق, عن عمه 
عبد الله بن جراد. عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: أحاديث كثيرة منكرة, 
وهو وعمّه غير معروفين, وبلغي عن أبي مسهرء قال: قلت ليعلى بن 
الأشدق :ما سمع عكك من حديث رسول: الله ضلى الله عله وبهلم ؟ :ففال: 
جامة سفيان؛ وموطأ مالك: وشيئاً من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان: لقير 
على هن ی ا يلها وا غل دن ل وس هه هی ا 
بمائتي حديث, فجعل يحدّث بها وهو لا يدري وهو الذي قال له بعضُ مشايخ 
أصحابنا: أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة, وجامع 
كاك 

وكذلك حديثٌ عمرربن عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم: كان 
رسول الله لى الله عله ولم يُصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة, 5 
حديثت طويل ذكره الحاكم في "صلاة ال و 00 «العنوم يذ 
عفر فوا آنا وت خطلية الو صلى الله 1 م وقال ابن 
عدى منكر الحديثة. وقال اين خان ا ا لا يَحِلُ كتب 
حدئه إلا على جهة التفجب منه: وقال الدازقظني: مقروك؛ وقال الأردي 
كذاب. 

وكذلك حديتٌ عبد العزيز بن أبان. عن الثوري. عن حجاج بن فُرَافِصة. عن 
ذنوبه وإن كانت بعدد الجراد واكثر من زبد البحر" 
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ذكرة الحاكم أيضا. وعبد الغزيز هذا: قال ابن تمير: هو كذاب. وقال يحين: 
ليس بشيءع, كذاب خبيث يصع الحديث, وقال البخاري, والنسائي, 
والدارقطني: متروك الخدم 

وكذلك حديث النهاس بن قهم, عن شداد, عن أبي هريرة بركعه "من حَاقظ 
علي شد الصحي: عفرت ونه وان كانث أكتر من رتد البخر". والنهاسس: 
قال بحیی . تن بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء, عن ابن عباس اشياء 
منكرة: وقال النسائي: ضعيف ؛ وقال ابن عدي. لايساوى و وقال ابن 
خبان: كان يروي المناكير عن المتقاهين ويخالف اقات لا يجوز الاختجاج 
به وقال الدارقطني: مضطرب الحديث, تركه يحيى القطان. 

وأها حديث حُميد بن ټپ صخر عن المقبري, عن ابي هريرة: بعث رسول الله 


لى الله عله ولا الح و كم تحميد هذا ضعفه التسائي: 
ويحيى بن معين» SE‏ عليه بعص GR E‏ به 
إذا انفرد والله ا 


عن عمه آمامه. عن اتس برقع امن لل الطََى, شی الله له شرا فما 
من هذا الوعه 


ل 


55 ب 0© 9 


تعجر لي عَنْ اربع ركقات فى أوّلٍ 


وأما حديث نعيم بن همّار: "ابن آَد 
حديث 0 الراك ابس ذرء 


اهار أكفك آخرة", وكذلك 
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فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. 
فصل 3 ل ا 0 
وكان مِن هديه صَلى الله عليه وَسَلمَ وهدي اصحايه سجودٌ الشكر عند تجدد 
نعمة تسر أو إندفاع نقمة: كما في "المسند" عن اف ربكرة, أن النبي صلی 
الله عَلَبْهِ وَبَ م كان إذا آتاه أمز يَسُرّمٍ خر لله سَاجداً شَكْر لله تقالی. 
واكر ابن و ا أن النبي صلى الله عليه وقلح تشر بخاخة. ق 
لله سَاجدا. 

وذكر البيهقي بإسياد على شرط البخاري, أن علياً رضي الله عنه, لما كتب 
إلى النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بإسلام همْدان, خر ساجداً ثم رفع رأسه, 
فقال: "السلام على قان السَلامَ على مدان" وصدر الحديث في صحيح 
البخاري وهذا تمامه بإسناده عند البيهقي. 
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وقي "اليفيفد" من حديف قد الرخمن بن غوف أن زسول الله على اللة 
عله وَسَأ عه سعد شكرا لما حاءته التشرى من زه أنه من صلب عليك: 
عالت قلي ومن سلم عا 

تقش ات او که سمه بق ادي اض أن يول الله د اا 
عله وام قي برقع دة مال الله ساعة ثم خا ساجدا ثلاث هرات ثم .. 
TT 14‏ لأمّتي, د 
الت ا ا ا 

وسجد كعب ,ر بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه ذكره البخاري. 
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وذكر أحمد قن كلى رضي الله فته أنه سحد خن وعد .3 ال دة في قل 
الخوارج. 

وذكر سعيد بن منضون أن أبا بكر الكديق رضي الله عله سجد جين جاءة 
قتل مسيلمة. 


I 
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فصل: في هديه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ مَ في سجود القرآن 
كان ضلى الله عله وشل اذا فز يسحدة: كر وستحد. وربا قال کي 
سجوده " سعد وجهي الذي حَلَقَة وصورة وش شَققة وتصرة بحَوله 


فال اللفم كماما ي ها وزرا واب لي ها اا واا الي 
عِنْدَكَ دُخْرَا, وَتَقبّلها مِٺي كمَا تَقَبّلتَها مِن عَبْدِكَ دا ود". ذكرهما اهل السنن. 
ولع تذكر عه أنه كان يكير للرقع من هذا السخود. ولذلك لم يدكره الخرقي 
ومتقدمو الأصحاب, ولا تقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة وانكر أحمد 
والشافعي- السلام قيهر فالعتصوص عن الشافعي؛ إنه لا تشهد فيه 
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ولا تسليم, وقال أحمد: أما التسليمٌ: فلا أدري ما هو وهذا هو الصواب الذي 
کک 

صح عنه صلی الله عله ولم أنه سجد فى (الم تتزيلي). في (ص).؛ وفي 
(النجم) وفي؟ (إذا السّماء انشقّت), وفي (اقرأ باسشم HENE‏ 
وذكر أبو داود عن عمرو بن العاصء أن رسول الله صلی الله عليه وسَلْم, 
اقراه خمسَ عشرة. سجدة: منها ثلاث في المفصّل, كد 


سجدتان. 

وأما حديث اس الدرداء, سجدت مع رسول الله لى الله عَلَيْهِ وَسَلم إحدى 
عشرة سحدة: ليشن فيها 0 شيء: 0 و[الرعدا. 
و(التحل): و(ني إسرائيل) و دالا و(سجده العرقار : و[التهل): 
و(السجدة)., وصَلى الله 82 u‏ مر . فقال ألو اود 
روك أبو الذرداء عن النيق صلى الل علية وسَلم احدى.عشيزرة سحدة. 
وإسناده واو. 


ol‏ ا Ns‏ أن رسؤل الله ةلي الله فاته وهاه 
لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة. رواو أبو ذاود فهو حديث 
ضعيف, في إسناده أبو قدامة الخارث بن يد e‏ قال الإمام 
النسائي: صدوق عندة مناكير: وقال' ابو حاتم البستي: كان شيخ صالخا مقن 
كثر 
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وهقه وقلله:ابن القطان يمظن الوراق وقال كان هة قى سو الفط 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى,. وعيب على مسلم إخراجٌ حديثه انتهى 
كلامه. 

ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه, لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما 
بعلم انه حفظة: كما يطرح من أحادية الثقه ها غلم انه لظ فم اط وى 


هذا المقام من استدرك عليه إخراجٍ جميع حديث الثقة. ومن ضكّف جميع 
حديث سيىء الحفظ, فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله, والثانية : طريقة آي 
محمد بن حرم وأشكالة: وطريقة .مسلم هي طريقة ائمة :هذا الشان: ؤالله 
00 

قد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع الي لى الله علي بعلم في (اقرأ 
E‏ بك الذي حَلَق)ء وفي (إذَا السّمَاءٌ الْسَفّت)ء وهو إنما أسلم بعد مَقدّم 
RT E O ET‏ د فلو تعارض 
الحديثان من كل وجه, وتقاوما في الصحة, لتعين تقديم حديث امن هربرة: 
لأنه مثبت معة زيادة علم خفيت على ابن غباس: فكيف وخذيث أبي هريرة 
في غاية الصحّة متفق على صحته, وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما 
فيه. والله أعلم. 
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يومهم 


الَولُونَ السّابقون يوم القِيامّة, بيد الهم أو الكتاب مر ۾ قَبِلِتاء E‏ م هذا ر 
الذي قرض الله عَلَيْهِم, فاختلفوا فيه, فهداتا اللهُ له والثّاس لَنا فيه تتم 
اليَهُودُ غداء والتّصَارَى بد عَدٍ" 
وبي ضحم مواد عن ان فو و ریا ع قال سيول 
لله ضلى الله عله وتلم "أك الله عن الُقعة من كان فثلنا. کان لاو 
السَبْتِء وكان للتصارى يَوْمْ الأحدٍ. فجاء الله يتاء فَهَدَانَا ليوم الجمعة فَجَعَلَ 
افع والشنت والاخد, وكذلك م آنا توم الاي 0 الآخرُونَ من 
أل النياء والأدّلون يَوْمَ القياقة, الْمَقُصُْ لهم قبل 
وفي "المسند والسنن, ؛ من حديث أوس بن أوس: ع ا 3 الل عليه 
وَسَلمَ أفضل أيَامِكُم يَومٌ الجمعة, فيه حَلق الله آم وفيه قفبض, وفيه التَفحَة 
الصفقة, فأكئزوا على مِنَ الضّلاةِ فيه. فإنّ صَلانَكُم مَعروصةٌ علي" قالوا: با 
رسول الله ويف نُعْرَضْ صلاتتا عَليْكَ وقد أَرَت؟ (يعني: قد تليت). "إنّ الله 
5م على الأرض َنْ تأكلّ أَجْسَاد الأنبياء". ورواه الحاكم, في"المستدرك" 
وابن حبان في "صحيحه" . 
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وفيه أَدْخِلَ الجَلَّةَ وفيه ا منهاء ولا تقوم الشاعة إا في يوم الجمّعَةِ " 
قال: حديث حسن صحيح, وصححه الحاكم. 

وفي "المستدرك" أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً "سَيِّدُ الأيّام بَوْمْ ا فيه 
خُلِقَ آدَمْ. وفيه أأخل الجَنّة. وفيه أَخْرِجٍ مِنْهَاء ولا تقومٌ م الشا ع إا يذ 1 
الجمّعَةِ " 

وروی مالك في "الموظأ". عن أبي هريرة,مرفوعاً "خيّر يَوْمٍ طَلَعَت عليه 
الشقس يوم م الجمّعة: فيه لق آدم, وفيه أشبط, ٠‏ وفيه تيت عليه ٠‏ وفيه مات 
وفيه تقومٌ الشّاعةٌ. وما مِن دابَّةِ إلا وهِيَ مْصِيحَةٌ يَوْمَ الجُمُعة مِنْ حِينَ تصيحٌ 
حتّى تطلعَ السمْسُ شسَقفقاً مين الْسَّاعَةٍ إلا ١‏ و 0 


1 قال او رين ث8 لدي علد ال 
نة 2 : 5 . 
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وَتِلّْكَ إِلسَاعَةٌ ۾ لآ يُصَلّى فيها؟ فَقَالَ ابن سلام: ,ألم بَقْلْ رَسُولٌ الله "من جَلَسنَ 
قجلسا يَنْنَظِرُ الصلآة, فَهُوَ في صَلاة حَنّى يُصلَيَ"؟ 
لع يف ' مرفوعا: "لا تطلع الشمس على يوم خير من يَوّم 
حبرل عليه السام ر سول الله صل الله عليه وسم بمراة نصا فنها 
تكتةٌ, فَقَالَ_النبيٌصَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ما هذه؟ فقال : "هذه يوم الجّمْعةِ, 
لكيه أنت ر ل والناسن لك فيها ت الهو والتضارى. ولكم فيها 
يڙ وفيها سَاعَةٌ لا يُوافِقُها عب مُؤْمِنْ يدعو الله ِخَيْرٍ إلا اتيب لَه وهو 
عا المرية» سبال الي لى الله ا لم ا رل عا يون 
المزير؟ فال" إن رَبك اتَحَدّ في الفردؤس وادياً أفيخ فيه كْتْتُ مِن مِسْكٍ, فإذا 
كان يَوْمْ الجمْعَةٍ أنزل الله سْبحَاتةُ ما اء مِنْ مَلائِكته. حول متا م ثور 
وال فاا اسهد والط اش نجلسوا فن ورائهم على التب" 
فيقول الله عر وجَل: "آنا رَبكم قد صَدَقتكم وعدي فسلوني م 
e‏ : ربّنا نسألك رضواتك, فيقول: ق رَضِيتُ عنم وَلَكُم ما تَمَنيّثم 
وَلدَي 
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مزيدء فهم يُحِبُون يَوْمَ الجُمُعة لما يُعطيهم فيه ربّهم مِنَ الحَبْرِ, وهو اليومٌ 
الذي اشتوی فيه رثك تارك وتعالى على العرش, وفيه عَلَقَ آدم» وفيه تقوم 


رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد, حدثني موسى بن عبيدة: قال: حدثني 
أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة, عن عبد الله بن عبيد. عن عمير بن 
أ 


نس. 

ثم قال #وأخيرنا إنراهيم قال حدفي آي و غمران إنراهيم ين الجعد. عن س 
لهك. 

وكان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم هذاء لكن قال فيه الإمام 

احمد رحمه لله: معترلي ديفي قذري كل بلاغ فيض 

ورواه أيو اليمان الجكم بن نافع. حدثنا صفوان: قال: قال أنس: قال النبيٌ 

صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ "أناني حبري فذكره" ورواه محمد بن شعيب» عن 

عفر مولي فرق عن انس وروا أب ی عن عثمان بن عُمير. عن أنس. 

وجمع أبو بكر بن أبي داود 

وفي “سد جد من مدنف عليين أي طاحة عن أبن هريرة: قال قيل 

للبي صَلى الله عله وشلم: لان شيء سى توم العفعة؟ قال "لان فيه 

طبقت طيتةٌ أبيكَ آم وفيه الصَّفْقةُء والبقتء وفيه البَطسَةُ: وفي آخره ثلاث 

ساعات, 
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منها سَاعَةٌ مَنْ دعا الله فيها اسْتّجِيتٍ له ". 

وقال الحسن بن سفيان الئسوي في "مسنده" حدثنا انوقرواق هشام بن 
ال الاررق. دعا الجن ين يت الخشني. خدننا عمرين عمد الله مولي 
عُفرة. حدثني أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يقول: " أتاني جبريل وفي يده كهيئة المزآة البيضاء. فيها نكتة_سَؤداءٌم فقلت: 
فا هذة با جبريل ؟ فقال؟ هذه الجُمْعة تعنت بها الك تكون عيداً لل ولاك 
من بعدك. فقلت: وما لنا فيها يا جٿريل؟ قال: لَكمْ فيها حير كثير, أَنمُ 
الآخرُون السَابقِون بَوْمَ القِيَامَة, وفيها سَاعَةٌ لإ يُوافِقُها عَبْدُ علد قبسام ضاي 
211 اللة شّيئاً إلا أغطاه. قلث: فما هذه التَكَيَةُ السّوداء يا جبريل؟ قال: 
هذه الشاعة تكون في يوم الخقعة وهو شد الأتام ار 
القزيد. قلت: وما يوم المزيد يا جتريل؟ قال: ذلك ين بك إنَحَدَ في العَنّة , 
وادياً أفيخ مِنْ مِسْكِ أبيضء فإذا كان يَوْمْ م الجْمْعة من أيَّام الآخرة, هبط الوّتُ 
عر وَجَل من عرشو إلى كربيديه, ويحَفٌ الکڙسيئٰ يمنابر مِنَ الور فيجلس 
عليها التَيُونَ وتحَفٌ آلمنايڙ يگراسِي مِنْ دَهَب. فيجلِس عليها الصَدٌيقون 
والشهداء: ويقيط أهل الغرف من عرقهم: فيجلسون على كثبانِ المسك لا 
يرون لأهلٍ المناير والكراسي قضلاً في المجلس, نِم يتبدّى لهم ذو الجلال 
والإكرام تبارك وتعالى, فيقول: سلوني, فيقولون ا سالك الرَّضصى يا 
ري ميهد لهم علي الّضى» نم بقول: لوي نيسااريه خنى تنتون نوهة 
كل عاد مقي فل ثم عن امم يمالا عدن راهم ولا 
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أذث سَمعت: ولا حطر على قلب بَشّر, ثم ترتفع الجَبّار من كزسيه إلى 
عَرِشِهء ويَزْتفعٌ اهل الغرف إلى غرفهم؛ وهي عُرقَةٌ مِن لَوْلَوَةِ بَيضاءء أو 


ياقوتةٍ حَمراء, أو رَُمِرّْدةِ خضراء, ليس فيها قَصْمٌ ولا وَصمٌّ مُنَوّرة, ذ 
آنهاڙها, أو قال: مُطردة مُتَدَليَةُ فيها ثِمَارهاء فيها أزواجُها وَحَدمُها وَمَساكئها 
قال: فأهل الجَنّة تتباشرون في الجنّة يتوم الجُمّعة. كما يَتبَاشَرٌ أهل الدّنيا 
في الدّنيا بالمطر". . 

اراي حدثني عبد الله بن, الات حدثنا ا 59 مط کن 
الأعمشر عن أبي وائل» عن خذيفة. قال: قال رسول الله ضلى الله عله 
وَسَلْمَ: "أتاني جبريل وفي كقُه مِرْآةُ كإخسن المرّائي وأصْوئهاء وإذا في 
وَسَطها لَمْعَةٌ سوداءً. فقلت: ما هذه اللّمْعَةُ التي أرى فيها؟ قال: هذه 
الجُمْعَةُّ قلت: وما الجْمعَةُ؟ قال: يوم من أيَّام رَبك عظيم, وَسَأْخْيِرُكَ يسَرَفِهِ 
وفَضْلِهِ في الدّنياء وما يرجى فيه لأهله, وأَجَبرٌك باسشمه في الآخرة؛ فأ 

شَرَفه وَفَصْلَّهُ في الدنياء فإن الله عر وَجَلّ جَمَعَ فيه أمر الخلق, وأا ما 
يُرجَى فيه لأهله. فإِنّ فيه سَاعَةَ لا بُوافِفُها عَبْدُ مُسْلِمٌ أو أَمَدُ مُسْلِمَة يَسْأَلانِ 
الله تعالى فيها خَيْراً إلا أعطاهما إياه, وأا سرف وفطْلة في الآخرة وايقفة: 
فإنّ الله تبارك وتَعَالِى إذا صَيّرَ هل الجئّة إلى الجَنّة. وأفْل النار إلى النأر, 
جَرَتْ عليهم هذه الأيَام وقد اللبالي: ليس فيها ليل ول تهائ إل قد علم الله 
عر وَجَلَّ مِقدَارَ ذَلِكَ وَسَاعَاتِه. فإذا كان يَوْمُ الجمّقة حين يخرج أهل الجُمُعَةٍ 
إلى جُمُعَتهم, نادى أَهْل الجنّة مناد يا آهل الِجَنَّة اخرجوا إلى وادي المَزيد, 
ووادي ب الحريد لا يعلم سعَة طوله وعرضه إا اللة, فيه كنبَان المسك, رؤوسها 
في السَمَاء 


€ 
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قال: يحرج 0 الأثبياء بمناير مِنْ نور ويخرج ِلْمَانُ الاين يكراسي 
مِنْ يَاقوتء فإذا وْضِعَتُ لهم, وَأحَدَ د القَوْمٌ مَجَالِسَهمء بَعَتَ الله عليهم ريحاً 


وتعالى إلى حَمَلَّةَ عَرْشِهِ: صَعُوه بين أطفرهم 0 7 ما يَسَمَعوتَةُ منه: 


اسكنكم داري, فَسَلوني فهذا يَوْمٌ المَزيد, فَيَجْتَمِعُونَ على كَلِمَة وَاحِدَةِ: يا 
رَبّنَا وَجْهَكَ تَنظ”رٌ إليم. فيكشف تلك الحُجْبَ, فَيَتجَلى لهم عَرَّ وججلء فَيَعْسَاهُمِ 
من ثوره شَيءٌ لَوْلا أله قَصَى ألا يَحْتَرِقُواء لاخترقوا لما يَعْشَاهُم من بُورهء ثُمَّ 
5 ,: اجعوا إلى مَنازلكم, فيرجعون إلى مَتَازلهم وَقَدَ اغطى. كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمْ الضّعْف على ما كانوا فيه, فَيَرَجِعُون إلى أزواجهم وقد حَمُوا عَلَيْهِنَ 
فين علنهم ما عستهة من وره فإذا رَحقها تراد الو حتى يَرَجِعَوا إلى 
صُورهم التي كانوا عَلَيُهاء قتقول لَهُم أَزْوَاجُهُم: قد رجنم مِنِْعِنْدِنَا على 
صورة ورَجَعْثُم على عَيْرِهاء. فيقولون: ذلك لأنّ اللة عَرٌ وجل تَجَلى لناء مَتَظَرّنا 


مله قال: وإِنّهُ واللهِ ما أحاط به خَلْقْ, ولكنّهُ قد أراهم مِن, عِظمَتِهِ وَجَلالِهِ ما 
اء أن بُرتهُم قال: جَذلِكَ قول فَتَظرنا مه قال: فَهُم يتَقَلبُون في مسك 
نة ويتعيمها في كل سَبعَة أيَّام الضعف على ما کانوا فيه . قال رسول الله 
صَلَى الله عَليْهِ وسَلْمَ: َذَلِكَ قله تعالى: زقلا لم تفس ما أخفت لقم هة 
قَرَةِ غين جَزاءً يمَا كانوا يتعمَلون) [السجدة: 17]. 
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ورواه أبو تُعيم في "صفة الجنة' ' من حديث عصمة بن محمد حدثنا؛ موسى 
کاو ا ال من ديت المتسعوذي عن الال عن أبن 
عبيدة. عن عبد الله قال: سارعوا إلى الجُمُعة في الدنياء فإن الله تارك 
وتعالى'17ز :: لأهل العية في كل جمعة فلئى كيب من كاقور انض فيكونون_ 
منه سبحانه بالقرب على قدر سُرعتهم إلى الجمعة, ويُحدِتٌ لهم من الكرامة 
شا لم يكونوا رأوة قبل ذلك فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم 

فصل: فى فيد الجمفه 

قال: sS‏ ل ل بن مالك قال: كنت قائة ل 
بصره, فإذا خرجٿ به إلى الجمعة, مسمع الا يها استغفر لأبي, أمامة 
أسعد بن رُرارة. فمكث حيناً على ذلك فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عَنْ 
هذاء فخرجتٌ به كما کنث أخرج, فلما سمع الأذان للجمعة, استغفرٌَ له, 
فقلت: يا أبتاه ! أرأيت استغفار ا ل 17 
الجمعة؟ قال: أي بْيَىَ ! كان أسعدٌ أولَ من جتّع بنا بالمدينة قبل مَقْدَ 
رسول الله لى الله عليه وسَلْمَ في هزم الت من ڙه بني تياضة في 
نفيع 
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له: نقيع الحَصّمات. قلتٌ: فكم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً. 

قال المي ومعمد بن إمسحات إذا د كر شسفاعه من الراوعب وكان الزاوف 
ثقة, استقام الإسناد. وهذا حديث حسن صحيح الإسناد انتهى. 

قلت: وهذ! كان مبدأ الجمعة: نم قوم رسول الله هلي اللة عله وقلع 
المدينة, فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف, كما قاله ابن إسحاق يوم 
الاثنين, ٠‏ ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء, ويوم الخميس, واس مسجدهم: ثم 

خرج يومَ الجمعة, ارال في قال و انضااها دي 
المسجد الذي في بطن الوادي, وكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينة. وذلك قبل 
تا ينين مسجده 

قال این إسحاق: كانت آل خطبة خطبها رول الله هلي الل قائة هله 
فيما بلغني عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن دعو الله أن ول لیر ل 
الله صَلّى الله عله وت م ل اه 
عليه بما هو أهلهء تم قال: "أقَا بَعْدُ أثها الاس ققدٌّموا لأنفسكم تفلمة والله 


© ےہ 0 ده 5 0 1 ° 1 
لَيْصَعَفَة أ حَدُكم, تم لَيَدَعَنَّ عَتَمَه ليس لها رَاع: تم ليقولنٌّ له ربه وليس لة 
تُرجمإن: ولا حاجبٌ يتحجبه دونه الم اتك رسولي, فَبَلعَك, واتيتك مصَالا, 

م 0ا“ اد هاه ت CE‏ 31 01 5 5 2 
وأو تلد E‏ 7 فَمَا 55 ب لَه 1 5 قل ۶ نر بنا ولد الآ فلا ری 3 يئا ثم 
لَيَنْظرَنٌ قدّامّه قلا يَرَى غير 


جَهنّم, فَمَنِ اسْتطاعً أن يقي وَجْهَهُ من الثَّارٍ ولو بشق من تمرة, فَليَفْعل, 
ومن لَمْ يجدء فَبِكَلمَةٍ طيبة, ل ا يه 
ضعف» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو". 5 

م 01 ماسر 


إلا الله 5 دە 2 37 أحسّن N‏ 0 اام 
الله في قلبه, وأدخله في الإسلام بعد الكفر. فاختاره على ما سواه مِنْ 
أحاديث النّاس, إِنّهِ أَحِْسَنٌ الحديث وأبلغه, أحِبّوا ما أَحَبّ اللة. أَحِبُوا إللة مِن 
كل قلویکم. ولا تقلوا كَلامَ الله وذكره, ولا تقس قُلويُكم, فاه مِنْ کل ما 
يلق الله يَخْنَاد و وتسطقن: قد سماو اللم خِيرّته مِنَ الأعمال, ومصطقاة من 
الاد والصّالح من الخدت ومن كل قا أوتي الاس من الحَلال وَالحَرَامِ 
فاغيّدوا الله ولا تُشركوا به شَيْئاء واتّقوه حَق ثقّاته. 0 الله صالحَ ما 
ولون بأفواهكم, وَتَحابُوا روح الله تينكم, أن اللة عضت ان يُنكت هذه 
والشلام عليكم ورخقة الله.ويركاته" 

EN a. hay 
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فصل 

وكان من هديه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعظيمٌ هذا اليوم وتشريفه. وتخصيصه 
بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء: هل هو أفضل, آم يوم 
عرفة؟ على قولين: هما وجهان لأصحاب الشافعي. 1 
وبآن على الله 5ه ودام يقرأ ي فجرة و (الم تنزيل) و(هل أتى 
على الإنسان) . ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيصٌ هذه الصلاة 
بسجدة زائدة:, ويسمونها سجدة الجمعة, وإذا لم يقرا أحدهم هذه السورة, 
استحتٌ قراءة سورة أخرى فيها سجدة, ولهذا كره من كره من الأئمة 
المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة, دفعاً لتوهم الجاهليني 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيفية يقول: :إنما كان النبئٌ ضلى الله عله وسلة 
يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة: لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في 
تَومها. فإنهما اشتملتا على خلق آدم, وعلى ذكر المعاد. وحشر العباد. وذلك 
يكون يومَ الجمعة, وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرٌ للأمة بما كان فيه 
ويكون: والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها 
حيتٌ اتفقت. فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 
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الخاصة الثانية: استجيات كثرة الصلاة على التبي حلى الله عله وها مَ فيه 
وقي ابلته لقوله صلى. الله عَلَيُه وشلة "أكثروا هِنَ الصلاة عَلْي يوم الجُمّعة 
وَلَيْلّةَ الجُمُعة". ورسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سيد الأنام. ويوم الجمعة 
سيدٌ الأيام. فللصلاة عليه في هذا اليوم ع ا ميد ركم 
وهي أن كل خير نالته أمثّه في الدنيا والآخرة, فإنما نالته على يده. فجمع 
الله لأمته به بين خيرئ الذنيا والآخرة, فأعظمٌ كرامة تخضل لهم: فإنما 
تحصل يو م الجمعة, فإن فيه بعتّهم إلى فنازلهم وقصورهم في الجله: ٠‏ وهو 
يومٌ E‏ لهم إذا دخلوا الجنّة, ٠‏ وهو يوم عيد لهم في الدنياء ويوم فيه 
يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم, ولا يرد د سائلهم, وهذا كل إنما 
عرفوه وحصل لهم بسبيه وعلى يده. فمن شكره وحمده: وأداء القليل من 
حفه حلى الله كاه وسلم أن نكثر الصلاء عله في هذا اليدم ولات 
الخاصة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام, ومن أعظم 
مجامع المسلمين, وهي أعظمٌ مِن كل مجمع يجتمعون فيه وأفرصّه سوى 
مجمع عرفة. ومن تركها تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه وقُربُ أهل الجنة يومَ 
القيامة, وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب فريهم من الإمام يوم 
الجمعة و برهم. 
الخاصة الرابعه: الأمزبالاعسنال في يوفها: فهو آمل فؤكة جذاء ووحوية أقوق 
من وجوب الوتر, وقراءة البسملة في الصلاة, ووجوب الوضوء من مس 
النساء. ووجوب الوضوءٍ مِن مر الذكر. ووجوب الوضوءٍ من القهقهة في 

6 ووجوب الوضوءِ من الرّعاف, والحجامة, والقيء, ووجوب 000 
علي النبي صلى الله عله وشلم قي التشهد الأخين. ووخوب القراءة على 
الماموم. 
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وللناس في وجوبه ثلاثةٌ أقوال: النفيٌ والإثبات: والتفصيلٌ بين من به رائحة 
يحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه: ؛ ومن هو مستغن عنه. فيستحب له والثلاثة 
لأصحاب أحمد. 

الخاصة الخامسة: التطيب فيه, وهو افضل عن التطيب في غيره من أيام 
الأسبوع. 

الخاصة السادسة: السّواك فيهء وله مزية على السواك في غيره. 

الخاصة السابعة: التبكير للصلاة 

الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاة, والذكر, والقراءة حتى يخرح الإمام. 
الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين, فإن 
تركه. كان لاغيا. ومن لغاء فلا جمعة له .وفي:"المشنة" , مرفوعا "والذي 
يقول لصاحيه أنضصت: قلا حُمْعَةَ له". 

الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومهاء فقد روي عن النبي صَلّى 


الله عَلَيْهِ وَسَأ م: "من قرأ سُورَة الكَهْفِ يَوْمَ الجمّعة, سَطع لَه ثور من تحت 
هه إلى عَتَانِ السَّمَاء بُضىء به يَوْمَ القياقة. وغُفِر لَه ما بين الجْمَعتين". 
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وذكره سعيد بن منصور مِن قول ابي سعيد الخّدري وهو أشبه. 

الحادية عشرة: إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى رحمه 

الله ومن وافقه, وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية, ولم يكن اعتمادم 

على حديث ليث: عن مجاهد عن ابي الخليل: عن أبي قتادة: عن النبي صَلن 

الله عَلَيْمِ وس م أنه كره الصلاة صف النهار إلا يومَ الجمعة. وقال: إِنّ جَهَتّمَ 
كر إلا يَوْمَ الجُمُعَة وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة 

سب له أن سل حي نض الإمام. وفي الخديت الح "ل سل 

0 0 الجُمعَة. وَيتطهَرٌ مَا استطاعً مِن طهر وَيَدْهِنُ مِن ذهنه, ف تمس , 

ټيټه. ٿم يخزع, قلا يفرق بين اثنين؛ ٿم يُصلي َا كيب له 

اا إل مف له قانينة دري الخفعة الاخوى. رواء البخاري که 

ال الحلاه ها كنب له ولم هه ا إلا في وت ر الام و ال 

غيرٌ واحد من السلف, منهم عمر 
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بن الخطاب رضي الله عنه, وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خرو الإمام 
يمنع الصلاة, وخطبئتُه تمنع الكلام. فجعلوا المانع من الصلاة خروع الإمام, لا 
انتصاف النهار. 

وأيضا. فإن الناس يكونون فير المسجد تحت السقوف, ولا يشعرو ن بوقت 
الزوال. والرجل يكون متشاغِلاً بالصلاة لا يدرى بوقت الزوال, ولا کا 


ای اد الل إذا e‏ 3 ا مدعي و 
كان مرسله معروفا باخنان الاوح ورغبتة عن الرواة قن الصعفاء 
والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته؛, عَمِلَ به 

اا وف أحن مها ما ركره لای فى کا فان روي 
عن إسحاق بن عبد الله. عن سعيد بن أبي سعيد, عن أبي هريرة, أن النبي 
صَلى اللهُ علیہ وَسَلمَ تھی عَنِ الضّلاةِ صف النهار حتى تزول الشمس إلا 
يوم الجمعة. هكذا رواه رحمه الله في كتاب "اختلاف الحديث' ' ورواه في 
"كناب الجمعد" جدتنا ازاف ين محمد عن)]فتحاق: وروا أبق جالد ال مر 
عن شيخ من أهل الهدينق يقال له: عبد الله بن سعيد المقبري؛ عن أبي 
قرو عن الى داي الله عله وهلي ؤقد رواه البيقي في "المعرفة" 
من حديث عطاء عون او الل ا 
كان اله خاي الله عله رهل تبي عن الصلاة نصف النهان الاي الجمعة 
ولكن 
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اسئاذة قيه من لا يحتج نهد كاله البيهقي: قال ولكن إذا انضمت هذه 
الأخاديث إلى حديت أبي قتاذة أحدئت بعض القوة. قال الشافعي: من شأن 
الناس التهجير إلى الجمعة, والصلاةٌ إلى خروج الإمام: قال البيهقى: الذي 
أشار إليم الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي صَلَى الله 
عله هلخ رتت في التبكير إلى الجمعة: وفي الضلاة إلى جروج الامام من 
غير استثناء. وذلك يُوافِق د لخادت التي ابيحت اال نب اهار 
يوم الجمعة, وروينا الشّخصة في ذلك عن عطاء, وطاووس, والحسن, 
ومكحول. قلت: اختلف الناسن في كراهة الصلاة صف النهار على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال, وهو مذهب مالك. 

الثاني : أنه وقت كراهة في نوم الجمعة وغيرهاء وهو مذهب أبن حتيفة: 
الال له ونث اد ايو الح لي روقات كر اسه وو اوي 


الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) رو(المنافقين). أى(سبح) و(الغاشية) في 
صلاة الجمعة: فقد كان رسول الله صلی الله عليه و م قرا بون فى 
الع كرو هعياض ا ا 0 
وفيه أيضاً: أنه صَلَى له عله ِيسَلّمَ. كان يقرأ فيها ب (الجُمُعة) و(هلٌ أتاك 
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ولا يُستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتين, فإنه 
خلا السنة, وال الامة يذاومون على ذلك 

الثالثة كرسي أنه يومٌ عيد متكرّر في الأسبوع, . وقد روى أبو عبد الله بني 
مإجه في "سنه" من حديث أبي لبابة بن عبد المُنذر قال: قال رسول صَلْى 
اله عَلَيْهِ وسَلْمَ: "إن توم الشفعة شر الام وامطمها عيد الله وقد أغظم 
عِنْدَ الله مِنْ يَوْم الأطْحى, وَيَوْمٍ الفطر, فيه حَمسن خلال: حَلَقَ الله فيه آدم, 
انط فيه اده إلى الأرض: وفيه توفى الله ادم وفيه ساغة لا يقال الله 
ابد فيها شيئاً إلا أعطاه, ما لم يسأل حراماًء وفيه تقومٌ السَاعَةُء ما مِنْ 
مَلكِ م مقزب, سماءِ, ولا أرض؛ ولا رِيَاح» ولا جبال. ولا شَجَرٍ إلا وهن 
يُشفِقن من يَوْ 

الرابعة عشرة: اه س ام رفس فيه عنمن قاب التي بعر عا فقد 
روى الإمام احمد في ' 'مسنده " من حديث ابي ايوب قال: سمعتٌ رسول الله 
على الله ع لوقام يقول: قن اقل يوم الجعة و من وان 
كان له, ولَبسَ مِن أحسّن ثيايور ٿم خَرَجَ وعليه السّكِينةٌ حنّى يأتيي المسجد, 
م ركع إن بدا له ولمْ وذ أحداً ثم أنصت إذا حَرَج إمامه حتّى صَلَيَء كانت 
فَارَة لما 1 


وفي "سين أبي داود", عن عبد الله بن سام آنه بسع رسول الله هلي آل 
اه وقلح قول على المي فن وم الجمعة: "ما على اعدكم لو اشتريى 
ارم 
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الجمعة سوى توبى مهقتته". 

وفي "سنن ابن ماجه", عن عائشة رضي الله عنها, أن النبي.ضلى الله عه 
وَسَلْمَ خطب الناس يومَ الجمعة. فرأى عليهم ثِيابَ التّمار. فقال: "ما على 
أَحَدِكُمْ إن جد سَعَةٌ أن ينكد توبين لِجْمْعيِهِ سِوى توبث مهتته". 
امور ee‏ عدن يي 
يجمّرَ مسجدٌ ذ || بنة دن حين ينتصف النهار. 

السادسة عشرة: دس ا يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 
بعد دخول وقتهاء وأما قبله, فللعلماء ثلاثةٌ أقوال, دوقي ووانات متخوصات 
عن أحمد, أحدها: لا يجوز, والثاني: يجوزء والثالث: يجوز للجهاد خاصة. 

وأما مذهب الشافعي رحمه الله, فيحرم عنده السفر يوم الجمعة بعد 
الزوالء ولهم في سفر الطاعة وجهانء أحدهما: تحريمهء وهو اختيار النووي, 
والثاني: جوازه وهو اختيار الرافعي. 

وأما السفر قبل الزوال, فللشافعي فيه قولان: القديم: جوازه: والجديد: أنه 
كالسفر بعد زوال. 
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وأما مذهب مالك, فقال صاحب "التفريع": ولا يسافر أحدٌ يوم الجمعة بعد 
الزوال حتى تصلت الجمعة. ولا باس أن بساك ر قبل الزوال, ا أن لا 
يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يُصليَ الجمعة 

وذهب أبو خنيفة إلى جوار السفرمطلقاً: وقد روي الدإرقطني في "الأفراد" 
من حديت: اين عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ضَلى الله عله وشلم 
قال: "من سَافر مِنْ دار إقاقته يومَ الجمعة, دَعَتْ عَلَيِهِ المَلائْكةُ الا يصب 
في سَفره ٠‏ وهو من جد ابن لهيعة. 

قال: بعت رمل الله لن الله عا و ُ اسع اي" 
فوافق,ذلِكَ يَومَ الجمعقي قال: فغدا أصحابّه, وقال: أتخلف وأصلي مع رسول 
اللم ضلى الله عله وسل ثم الحقهم: فلما صلّى النبي صلى الله علي 
وَسَلمّء زاه؛ فقال: ما تقك أن تعدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي 
معك, ثم ا فقال: (لَوْ أَنقَفْت مَا في الأرضٍ ما أذركت قصل غذوتهم ". 


هذا إذا لم يَحَفٍ المسافرٌ قوت إرفقته, فان خاف كو رفقته وانقطاعه 
بعدهم: جاز له السفرٌ مطلقاء لأن هذا عذر يُسقط الجمعة والجماعة. 
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ولعل ما روي عن الأوزاعي - أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد 
اسرج دابته, فقال: لبعض على سفرة = محمفول علي:هذاء وكذلك قول ابن 
قفر رضي الله عنة: الجمعة لا تخس .عن السفب وان كان مزادهم جوار 
السفر مطلقاً, فهي مسألة نزاع. والدليل: هق الفاصلء :على أن غبد الرزاق 
قدروى في 'مصنفه' عن معمر عن خالد الحذاء. عن ابن سيرين أوغيرة: 
ن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثيابُ سَمّر بعد ما قضى الجمعة, فقال: 
ما شائك؟ قال: أردث سفراء فكرقث أن أخرُجٌ حتى أصلي, فقال عمر: إن 
الجمعة لا تمك السقع ما لم يحض وقتها فهذا قول من يمنع السفق بعد 
الزوال» ولا يمنع من قبله, 
وذكره. عبد الرزاق أيضاً عن الثوري, عن الأسود بن قيس, عن أبيه قال: 
أبصرّ عمرٌ بن الخطاب رجلا عليه هِيّتَةُ السّفر. وقال الرجل: إن اليومَ يوم 
جمعة ولولا ذلك. لخرجث, فقال عمر: إن الجمعة لا تحبسنٌ مسافراء فاخرّج 
ما لم تجن الرواج. 
وذكر أيضاً عن الثوري, عن ابن ابي ذئب, عن صالح بن كثير. عن الزهري 
قال خرع رسول الله صَلى الله عله ولم مسافرا يوم الحفعة كحي قبل 
ة. 
وذكر عن معمّر قال: سألت يحيى بن أبي كثير: AT‏ 
الجمعة؟ فكرهه. فجعلت أحدّثه بالرخصة فيه, فقال لي: قلما يخرج رجل في 
بوم العفعة إلا راي مامكرهه: لو نطرت في ذلك :وعدته كدلك: 
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وذكر ابن المبارك, عن الأوزاعي, عن حسان بن أبي عطية, قال: إذا سافر 
0 بوم الجمعة: دعا علية النهاة أن لا بُعَانَ على حاجته: ولا تضاحب في 


وذكر لاقي عن ابن المسيب, أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. 
قال ابن جُريج: قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يُقال: إذا أمسى في قرية جامعة 
من ليلة الجمعة, م اي إن ذلك ليكره. قلت: فمن يوم 
الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا يضر 

السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنه صياقها. 

عن أي الأشت الصنعاني د عل أقس س اوس قال: قال 0 الله صل 
الله عليه وَسَلَهَ "من عل وا فل يق ال وبکر وابتكر, ودنا مِنَ 
الإمام, : نْصَتء كان له بكل خطوةٍ ؛ َخُطوها صِيامٌ سَنَةٍ وقيامها, وذلك على 
الله يسير" . ورواه الإمام أحمد في ' 'مسنده". 

وقال الإمام أحمد: عَسَّلَ بالتشديد: جامع أهله, وكذلك فشّره وكيع. 

الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيّئات, فقد روى الإمام, أجمد في. "مسنده" 
عن سافان فال لي رسول الله صلى اللة عله وشلة "اخ اة 


الجُمعة؟" قلت: 5 مو اليو الذي جَمعَ اللّة فيه أباكم آدم قال: "ولكتي أذري ما 
توم الخقعة: لا يتطكّر الل فيجسن طهورة: ثم ياتى الخفقعة, 
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قيُنْصت حَتَّى يَقضِي الإمام صلاته إلا كانت كَفَارَةَ لما بيه وبين الجمعة 
المقبلّة ما اجَتْنِتَتِ المَفئّلة". 

فى "المند" أيضا فن حدية فطاء الخراسايء عن يقت القدلي: آنه 
yT‏ رول الله حلى اللة قله وقلم: " إن المسلة إذا اغتقل 
يَومَ الجْمْعَة, نّم أقبل إلى القسجد لا يؤذي أخداً, قإن لَمْ جد الإمام خرّج». 
صلی ها تدا لَه وإن وَجَد الما قد خرج, جَلَسنَ ان واس حي تفي 
الإِمَامْ حَمَعَتَه جُمُعَتَهُ وكلاقة, إن لم يُعْقَرْ له في جُمعتِه تلك ذنويّه كلهاء تعر 
کار ¡ لِلْجْمْعَةِ التي 7 
وفي "صحيح البخاري" ,عن سلمان قال: قال رسولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْ 
7 م "لا تفتسل رل وم الجُمُعَةٍ وت لار ما استطاع و طهر ؛ وهِڻ صن 
۵ به تُنصث تنصتث إذا كلم الإقام, إلا غفِر لَه ا ب به ونين الجمعة الأخرىي". , 
وفي ا ل أبي الدرداء 0 قال رسول الله صَلَّى الل 
عَلَيُهِ وَسَلَمَ " من اعَتَسَل يَوْمَ الجٌمُعة, ثم ليس ثياته؛ ومس طيباً إن كان 
عنده؛ ثُمَّ شى إلى الجمّعة وَعَلَيّه السّكيتة. ولم يتخط أحداء ولم يذه وركّة 
ما قُضِي له, 
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ا نَم انتظر حٌى يَنْصَرِفَ الإمام, عَفِرَ له ما ين الجمّعتين". 

التاسعة عشرة: أن جهنم تسّجر كل يوم إلا يومَ الجمعة. وقد تقدم حديثٌ 
أبي قتادة في ذلك, وسر ذلك - والله أعلم - أنه أفضل الأيام عند الله ويقعٌ 
فيه من الطاعات, والعبادات, والدعوات, والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى, 
ما يمنع من تسجير جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه قل مِن 
معاضيهم فى غيره:' حتن إن اقل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه 
في يوم السبت وغيره. 

وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنياء وأنها توقد کل يوم 
إلا يوم الجمعة, وأما يوم القيامة, فإنه لا يفثّر عَدَابُهاء ولا يحَقّف عن أهلها 
الذين 5 رأهلها يوماً من الأيام, ولذلك تدعون الخرنة ان يدوا ريم ابخففق 
العشوون: أن فيه ساعة الإجابة. وهي الساعة التق لا يسال اللةعبةٌ مسلم 
فيها شيئاً إلا أعطاه, ففي “الصحيحين" من حديث أبن هه برة رضي الله عنه, 
قال: قال رسول الله صَلِى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ "إن في الجمّعَةِ لساعَة لا يوافقها 
عيدٌ مُسلم وهو قاتم يصلي يسال الله شيا إلا أغطاة إيّاهُ وقال: بيده 
يقللها" 
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وقي المتنقد من حديث أبي أباية بن عيد المنذر, عن النين لى الل َب 
وَسَلمَ قالل: AC‏ شن الأثام يوم الحمّعة: واعْظفها عند الله وأعظم غد إللة مخ 
0 الفطرء وَبَوّم الأضحى, وفيه حَمسُ خصال: خَلَقَ الله فيه آدَمَ, وأهتط, 
الله فيه آدَمَ إلى الأَرْضٍء وفيه تَوَفى الله عَرَ وَل آدَمَ, وفيه ساعة لا يَسْأَلُ 
اللة العبد فيها سينا إلا آتاة الله إِيَاهُ ما لم يَسْأل حَرَاماً, وفيه تقُومٌ الساعةٌ, 
ما مِنْ قلكِ فقڙب. ولا أزض. ولأ رياج. ولا آخر. . ولا جبال. ولا شَجَرِ إلا وهن 
يُسْفِفْنَ مِن يَوْمِ الجُمُعة 

فصل 


وقد اختلف الناس في هذه الساعة: هل هي باقية أو قد رُفِعت؟ على 5 
حكاهما ابن عبد الجر وغيرّه, والذين قالوا: هي باقية ولم تُرفع. اختلفواء هل 

هي في وقت من اليوم بعينه, أم هي غير معينة؟ على قولين. ثم اختلف من 
قال بعدم تعيينها: هل هي تنتقل في ساعات اليوم, أو لا؟ على قولين أيضا, 
والذين قالوا بتعيينها, اختلفوا على أحد عشر قولاً. 

قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس. وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

الثاني: أنها عند الزوال: ذكره ابن المنذر عن الحسن التّصريء, وأبي العالية. 
الثالث: أنها إذا أذن المؤدّن بصلاة الجمعة: قال ابن المنذر: روينا ذلك عن 


عائشة رضي | 
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الرآع انها إا جلين الإماة على المثير يقطب فى يفاغ قال اين المرذر: 
رويناه عن الحسن البصري. 

الخامس: قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة. 

السادس: قاله أبو السوار العدوي, وقال: كانوا يرون a lo‏ 
فن زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. 

السابع: قاله أبو ذر: إنها ما بين. أن ترتفع الشمس شيراً إلى ذراع: 

النامى: أنها ها بين العصر إلى غروب الشفسن: قالة أبى هزيرة و عظاع وق 
الله بن سلام, وطاووس, حكى ذلك كله ابن المنذر. 

لتاس أنها ا سات بعة العصي :وفو قول احفى وجهيور الضهحاية: 


العاشرة أنها من حين خروج الإمام إلى قراغ الصلاة, حكاه النووي وغيره. 
الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة د اهار حكاه صاحب "المغني” فيه. 


و 
ا هذه الأقوال r‏ الأحاديث الثابتة, وأحدهما أرجح من 
الا 


خر. 
الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجة هذا القول ما روى 


مسلم و في "صحيحه" من حديث أبي بُردة بن أبي موسى, أن عبد اللم بن 
عدر كال ا أسمعت أباك يحدت عن رسول الله حلي الله عله وَسَلمَ في 
شأن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال: نعم ستفعته قول معت رتسول الله شلاى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: 
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' هي ما بَيْنَ أن َجْلِس الإِمامُ إلى أن تُقْصَى الصَلاة". 
صَلّي اله عَلَيْهِ وس مَ قال: "اك في الجمّعة شاعة لا يسأل الله الد فيها 
شيئاً إل آناه الله إيَاه" قالوا: يا رسول الله ! أبَّهُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قال: "حِين ثقام 
الصّلاة إلى الانضراف منها". 
والقول الثاني : أنها بعد العضر وهذا أرجخ القولين وشو قول عبد آله بن 
م وای هريرة: والإمام أحمد, وخلق. وحجة هذا القول ماررواه 6 في 
"فدہ من حديث اني سعد وأدى هريرة: أن النيني على الله عاد ةا 
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س 


قال: "إن في الجمعة ساعة لا يُوافِقها عَبْذ د مسلم تال الله فها خر إلا 
أغطاه إيّاهُ وهي بَعَدَ القصر". 
وروي أنه اداود والساتي» عن عاتن عن الي كى الله فليم وام قال: 
"يوم الجمعة اثنا عَسَرَ بسَاعَة, فيها سَاعَةٌ لآ يُوجَدُ مُسِلِمْ يَسْأَلُ اللة فيها شَيئا 
إلا اعطاه, فالتهشوها اخِرَ سَاعَةٍ بعد القصر". 
وروي سعيد بن فبصون فى س عن أبي ولو بن عبد رخن أن اسا 
من أصحاب رسول الله لى الله عل وسم اجتمعوا, فتذاكروا الساعة. 
وفي سن أبن ماحد" : عن عبد الله بن فام قال ا د 
الله عليه وتلم جالس: نا جد في كتاب الله ( (يعني التوراة) في بوص 
الجمّعّة سَاعَة لا يُوافِقُها عَبدُ مو مُؤْمِنْ يُصلي يسأل اللة َر وجل شیا إلا قَصّى 
الله لَه حَاجَتَةُ قال عبد الله: فأشار إلى رسول الله لى الله غلم وهام أو 
بَعضَ سَاعَة. قلت: صدقت يا رسول الله أو عض ساعة. قلت: أي ساعة 
هي؟ قال: "اهن آخرٌ ساعةٍ من ساعات ,بالتّهار ". قلت: إنها ليست إساعة 
صلاة, قال: بلى إن العبدّ المؤمنت إذا لی ثم جَلَسَ لا يجلِسه إلا الصلاة. 
فهو في صَلاة". 
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وفي سد ج ' من حديث أبي هريرة, قال: 
وَسَلمَ: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: " 


م 


وفيها الصَعْقَةُ والبَعْتةُ. وفيها البَطْسَهُ. وفي آخر ئلاثِ سَاعَاتٍ مِنْها سَاعَةُ من 
دعا الله فيها اسئجيت له". 
وفي "سنن أبي ذاو والترمذف, والنسائي من حديث ابي سلمةربن عبد 
الرحمن, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَليْهِ وَسَلّمَ: " خَيْرْ 
يَوْمٍ طلعَت فيه الشمس يَوْمْ الجُمُّعة فيه خُلِقَ آدَمْ. وفيه أشيط, ٠‏ وفيه تيب 
عله ٠‏ وفيه مات, وفيه تقوم م السباعة, وما من دابَّةٍ إلا وهي مُصيحَةٌ يَومَ 
الحُمُة. من حين تُصيحُ حتي تَطلعَ السّمْسْ سَفَقاً من السّاعَة, إلا الجن ,ٍ 
والإنسن. وفية سا لا تصادفها عند مضل وهو يُصَلي قال الله عر ول 
حاجة إلا أعطاةٌ إنّاها" قال كعب: ذلك في كل سنةٍ يوم؟ فقلث: كل 
جِمّعَةٍ قال: فقرأ كعبٌ التوراة, فقال: ضدق رفول الله علي الله اه 

. 3 بن سلام, فحدثته بمجلسي مََ 
کب ققال عد الله بن سلاد وقد علمث أيّة سَاعَةٍ هى. قال أَبُو هُرَبْرَةَ 
َقْلْت: أثيرني بهاء ققال غد الله بن شلام: هي آحِرٌ ساغة من توم الحمْقة, 


5 


0 0 0 سَاعَةٍ من م الجْمْعَةِ وقد قال رَسُولَ الله صَلَى الله 


ع 
0 
َه 
أي 
ا 
e‏ 
LL‏ 
:6 : 
3 
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قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي "الصحيحين" بعضه. 

وأما قن قال إنّهها من حين يفتتح الإِمامٌ الخطبة إلى فراغه من الصلاة, فاحتج 
بما رواه مسلم في "صحيحه", عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ¡ قال: 
قال عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يُحدّث عن رسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
فى شأن ساعة الجهعة؟ قال: قُلت: نعم سمعتّه يقول: سمعتٌُ رسول الله 
يقول: "هي ما بَيْنَ أن يَجلِس الإِمامٌ إلى أن يقضِيّ الإمام الصلاة". 

واما من قال: هي ساعة الصلاة, فاحتج بما رواه الترمذي. وابن ماجه. من 
حديث عمرو بن عوف المزني, قال: سمعت رفول الله على الله له 
هلم يقول: "إن في الجمّعة لَسَاعَةَ لا سال اللة العبد فيها شا إا آتاةٌ 
الله إِيّاة". قالوا: يا رسول الله أب ساعة هى؟ قال: " جين تقام الضّلاة إلى 
الانضراف نها ل هنا الخدت د قال ارک ين ال هو 
حديث لم يروه فيما علمت إلا كثيرٌ بن عبد الله بن عمرو بن عوف, عن أبيه, 
عن جده؛ وليس هو ممن يُحتخٌ بحديثه. وقد روى روځ بن عبادة. عن عوف, 
عن معاوية بن قرة, عن أبي بردة عن أبي موسى, أنه قال لعبد الله بن 
عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضّى الصلاةٌ. فقال ابن 
قر أصات اللة بك 

ر عب الرحض و ابي و أن ا ا عن ا ا 
e as‏ فأنت طالق. 
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واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أي هرسرة "وفع فارخ علي" وبعد العصر 
لا صلاة في ذلك الوقت, والأخذ بظاهر الحديث أولى. قال أبو عمر يحتج أيضاً 
من ذهب الي هذا بحديث علي, عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قال: . 
إذا زالت الشّمْسْء وفاءت الأفياء, عد الآرواح, فاطلبوا إلى الله 
حوائجكم: فإلها ساعة الأوابين, نم تا( فإلة كان للأوايين عورا [الإسراء: 
5 ". 
وروع: شا ون سن كن اين غاس رضي الله عفيهاء قال الشافة القن 
تُذكر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن 
خي إذا صلى العصر, لم تكلم أحدا حتى تغرب الشمس؛ وهذا هو قول أكثر 
السلف, وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول؛ بأنها ساعة الصلاة. وبقية الأقوال 
لا دليل عليها. 
وعندج أن ساغة الضلاة سائ مرجي فيها الجا ايها :فكلاهما ساعة إجابة 
وان كانت الساعة المخصوضة هي اخر ساعه بعد العضن: قهن مباعة معيية 
من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر, وأما ساعةٌ الصلاة, فتابعة للصلاة تقدمت أو 
لحو لان عملت ا عفد والتواليم لك الله الي 
تأثيرا قي الإجابة. فساعة اجتماعهم ساعة ترجي. في الإجابة: وعلى هذا فق 
الا دنت كلها ميكون النبي صَلّى الله عله 5 م قد حضةَ أمته على الدعاء 
والأقهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين. 
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وخر هذا قوله هلي اللاو م وقد سئل عن المسجد الذي أَسّسَ 


على التقوی, فقال: "۵ قو مسج هذا" وأشار إلى مَسْحِدٍ المَدِيتة. وهذا لا , 
لعو صر عي ا على التقوى, بل كك 
منهما مؤسس على التقوى. 


الصلاة" لا يُنافي قوله في الحديث الآ< کک ا ساعَة 0 قد القطر". 
ويشبه هذا في الأسماء كمله صل الله E‏ "ما عدون القوت: 
فيكم"؟ قالوا: مَن لَمْ يُولّد له. قال: "الرّقوبٌ من لم يُقَدّم من وَلَدِه سيا" 
N‏ ل glk‏ لجر اسل لين 
قَدّم منهم فرطا, وهذا لا ينافي_أن يُسمى من لم يولد له رقوباً. 

ومثله قوله صَلى: الله عله وسلم "ما عدون القكلس فبكم"؟ قالوا: من .لا 
درق له ولا :قاع قال: "المْفُلس من تأ + توم القياقة بكسنات أقتال 
الجيال: وياتي وقد لطمَ هذاء وصّرّب هذاء وسَفقك م هذاء EI:‏ هذا من 

كه وَهَذَا من حستاته " الحديث 
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عة بعد العصر, يعظمها جميع أهل الملل. وعند E‏ 
لاب ما و E RE TERE‏ 
اعترف به مؤمتهم. 

وأما من قال بتنقلها: فرام الجمع بذلك بين الأحاديث, كما قيلي ذلك في ليلة 
القدر. وهذا ليس بقويء فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي صَلى الله عليه 
ولت مَ: "فالتمِسُوها في حَامِسَةٍ تبقى: في سَابعَةٍ تبقى, في تَاسِعَةٍ تبقى". 
O TT UE‏ 

وأيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدرء ليس فيها حديتٌ صريح بأنها ليلة كذا 
وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعة. فظهر الفرق 

وأما قول من قال: إتها ُفعت, فهو نظيرٌ قول مَن قال: إن ليلة القدر رفت 
وهذا 0 إن ا راد انها كانت معلومة, فرفع علمُها عن الأمة, فيقال له: لم 


ترقع لھا عن كل یون ن عورفو وان ارادا ی وكونها 
ساعة إجابة ركه فقول باطل مخالف 
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للأحاديث الصحيحة الصريحة, فلا يعول عليه. والله أعلم. 


الحادية ال امد الجمعة الي خضّت من بين سائر الصلوات 
راط الإقامة, ستيان والكين cT‏ . وقد جاء من التشديد فيها ما 
لم يات نظيره إلا في ضلاة العصر. قفي السنن الاريعة» من حديث أبي الجقد 
الصمْري د وكانت له ضحبة د إن رسول الله حلي الله عله سلح قال " من 
ترَكَ تلات جُمَعِ تهاؤناً. طَبعَ الله عَلى قَلبه ". قال الترمذي: حديث حسن, 
وسالت محمد بن اسماعيل عن اسم ابي الحعد الصعري فقال: لم تعرف 
اسمةء وقال: لا أعرف له عن النبي على الله عليه ولم إلا هذا الحديت. 
وقد جاء في السنن عن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الأمرٌ لمن تركها أن 
يتصدّق بدينار, فإن لم يجد. فنصف دينار. رواه ارت والنسائي من رواية 
قدامة بن وبرة. عن سمرة بن جندب. ولكن قال احمد: قدامة بن وبرة لا 
يعرف. وقال يحيى بن معين: ثقة, وحكي عن البخاريء أنه لا يصح سماعه 
من سمرة 
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وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين , إلا قولاً يحكى عن الشافعي 
١‏ انها قرض كقاية : وهذا غلط :عليه منشوه أنه قال : وأما صلاة العيد . 
لحي ال ل ين صب ايه صا احعة . فظن هذا القائل أن العيد لما 


وهذا فاسد , بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع ؛ وهذا 
يحتمل امرين . احدهما : ان يكون فرض عين كالجمعة مان يكون گرض 
كفاية . فإن فرض الكفاية على الجميع . كفرض الأعيان سواء , وإنما 
يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين . 


الثاثية والعشروق : أن'قيه الخطبة التي يقضد بها الثناء غلى الله وتمجيدة : 
والشهادة له بالوعدانية , وارسولد هلى الل عله وَهَلمَ بالرسالة . وتذكير 
العباد فة وتحذترهم من اسه ونقمته » و بها يقربهم إليه ٠‏ وإلى 
كناقة :وتفه عا رمم من سفخطة وناره , فهذا هو مض وة العظية 


والاجتماع لها . 
الثالثة والعشرون : أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه 00 ولك قلت 
سائر الأيام يم يأنواع من العبادات واجبة ومستحبة . فالله سبحانه جعل 


لأهل كل لا يتفرغون فيه للعبادة . ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا , 
فيوم الجمعة يوم غبادة : وهو قي الأياة كشهر رمضان في الشهور . وساعة 
الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان . 

el ل ا ار‎ SS oS 
, رمضان وسلم . سلمت له سائر سنته . ومن صحت له حجته وسلمت له‎ 
, صح له سائر عمره ؛ فيوم الجمعة ميزان الأسبوع . ورمضان ميزان العام‎ 
. والحج ميزان العمر . وبالله التوفيق‎ 


ا والعشرون 5 لما كان في الأسبوع كالعيد في العام ٠‏ وكان العيد 
مشتملا على صلاة وقربان ٠‏ وكان يوم الجمعة يوم صلاة , جعل الله سبحانه 
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التعجيل فيه إلى المسجد بدلاً من القربان, وقائماً مقامه. فيجتمع للرائح فيه 
إلى المسجد الصلاة, والقربان, كما في "الصحيحين" عن أبي وهريرة, عن 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ ود م, أنه قال: "من راع في الساعَةٍ الأولى, فَكَأنما 
قرب بَدَنَةَ ومن ۾ رَاحَ في السّاعَة _الثّانية, فكائما قرب بَقَرَةَ: ومن ۾ راح في 
الشّاعة الثالتة, قكاتما قرت كبْشَاً أقرت " 

وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على ا 

أحدهما : أنها من أول النهار. وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد 
وغيرهما. 

والثاني : أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال: وهذا هو المعروف في 
مذهب مالك, واختار ه بعص الشافعية, واحتجو | عليه يححرين. 

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. وهو مقابلٌ العٌّدةٌ الذي لا يكون إلا 
قبل الزوال, قال تعالى: لَعَدُوهَا شه وَرَوَاحُهَا هژ [سباً: 12]. قال 
الجوهري: ول يكون إلا بعد الزوال. 

إلى الحفعه من وق 0ت أ وار مالك انکر إلا في 0 
النهان ؤوقال: لم تدراك عليه اهل الفديتة. 
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واج أصجانة اقول الأول بحدية حاير رى الل عنم عق الى ضلى الله 
عله وشلة: وم الحفْعة ثثنا عشرة نبمَاغَة ". قالواء والشاعات المعهودة: 
هي الساعات الى هي ثنتا عشرة ساعة: وهي نوعان: ساعات رتعديلية, 
وساعات زمانية, قالواً: ويدل على هذا القول, أن النبي صَلَىٍ الله عَلَبْهِ و 
ل الساعة التي عل ها اله الور e u‏ 
كان المُرادٌ بها الساعات المعهودة, فإن الساعة السادسة متى خرجت, 
ودخلت السابعة, خرج الإمام, وطويت الصحف, ولم يكتب لأحد قربان بعد 
ذلك كما جاء مصرحا په في "سنن ابي داود' ' من حديث علي رضي الله 
عنه. عن النبي صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: "إذا كان يَوْمُ الجُمُعَة, عَدَتِ الشَّياطِينُ 
براتاتها إلى الأسواق, قَيَرْمُونَ الاس بالترابيث أو الإتائث وَيتيُطوتهم عن 
الحْمُعَة. وَتفْدُو المَلابِكَةُ, لس علي أَبْوَاب المَسَاجد, قَيَكثبونَ الوَّجُلَ من 
سَاعَة, والرَّجُكَ مِنْ سَاعتيْن حثى يَحْرْجَ الإقام" 
قال أبو عمر بن عبد البر: أختلف أهل العلّم في تلك الساعات, فقالت طائفة 
منهم: آراد الساعات من ظلوع الشمس وصقاتهاء والأفضل عنذهم التبكيه 
في في ذلك الوقت إلى الجمعة؛ وهو قول الثوريء عابي حنيفة والشافعي: واكثر 
العلفاء بل كلهم يسستجبي البكور 
قال الشافعي رحهة الله ولو بكر اليها بعد الفجن وقبل طلوع الشهفن 
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کان خسنا وذكر الأثرم, قال: قيل لأحمد بن حنبل: کان مالك بن انیس يقول: 
لا ينبغي إلتهجير يوم الجمعة باكرآء فقال: هذا خلاف حديث النبي صَلَىي الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ. وقال: سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي صَلَى الله 
غائة وسلة مول كالغؤدي را قل وما مالك ق ن یس عجره 
ل أنه سأل ابن وهب عن تفقسير هذة الساعات: أهو الغدو من اول 
ساعات النهار. أو إنما أراد بهذا القولٍ ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: 
سألث مالكاً عن هذاء فقال: أما الذي يقع بقلبيء فإنه إنما أراد ساعة واحدة 
تكونٌ قبها هذه الاعات من راع هن أول تلك الساعة» أو التانية» أو الثالئة: 
أو الرابعة, أو الخامسة, أو السادسة ولو لم يكن كذلك, ما صُلَيتِ الجُمُعَةُ 
حى بكون النهاز نسة شاعات في وقت الغصن او كريبا من داك وكان ابق 

حيرب نكر مالل بهداء متضيل: إلى القول الاول» وقال؟ قول مالك هذا تحريف 
في اويل الحديث, ومحال من وجوه. قا وقال: يدلك أنه لا يجوز ساعات في 
ساعة واحدة: أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار, وهو 
وقت الأذان, وخروج الإمام إلى الخطبة, فدل ذلك على أن الساعات في هذا 
الحديث هي ساعات النهار المعروقات: قبدأ بأول ساعات النهار» فقال: من 
راح 3 في الساعة الأولى, فكأنّما قرب بدنة, ثم قال: في الساعة الخامسة 

1 ثم انقطع التهجير, وحان وقت الأذان, فشرځ الحديث 0 في لفظه, 


ولك ج ف فن موضعه وشرع اللي من_القوالء وما لا يكونء وركه 

ار لاني ا رم سيول الله لي الله عالت و من التمخور 
من أول النهان ورعم أن :ذلك كله إنها يختفع قي ساعة وإحدة قوت زوالا 

الشمس, قال: وقد جاءت الآنار ز بالتهجير إلى الجمعة في أول التهار. وقد 
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هذا كله قول عبد الملك بن حبيب, ثم رد عليه أبو عمر, وقال: هذا تحامل 
منه على مالك رحمه الله تعالى, فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله 
حلفا وتحريفاً من التأويل: والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية 
الأئمة. ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده. وهذا مما يصحٌ فيه الاحتجاجٌ 
بالعمل, لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن الآثار التي 
يحتج بهارمالك ما رواه الزهري عن سعيد بن ع العنست» عن أبي هريرة, أن 


نبي صَلَّى الله عليه ولم قال: " اذا كا يَوْمْ الجَمّعَة, قَامَ عَلَى کل باب 
بواب المسجد قلائكة, ريكتبونت الاس الأول قالأَول, فَالمُهَجِرٌ إلى 1 
الحّمْعَةِ كَالمُهْدي EST‏ لمر الذي يَلِيهِ كالمُهْدِي بقرةً: تم الذي يليه گالمُهڍي 


كَبْسَاء حَتَى ذكر الدَجَاجة وَالبَيْصَةء فإِدًا جَلسَ | لإمَامُ, طويّتِ الصْحُف, 
وَاسْتَمَعُوا فوا الخْطَّبَة ". قال: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث, فإنه قال: يكتبونَ 
الناس الأول فالأول, فالمهجّرُ إلى الجمعة كالمهدي بدنة, ثم الذي يليه فجعل 
الأول مهجراء وهذه اللفظة إنما هي ماخوذة من الهاجرة والتهجير, وذلك 
وقت' النهوض إلى الجفغة: وليشن داك وقت طلوع الشعمس: لان ذلك الوقت 
ليس بهاجرة ولا تهجير. وفي الحديث: "ثمّ الذي يليه؛ ثمّ الذي يليه". 0 
يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة, مذكورة في "التمهيد", 
بعضها "المتعجُلٌ إلى الجُمّعَةٍ كالمُهَدِي بَدَنَةَ". وفي أكثرها: "المهجرٌ كاري 
جَرُورَا" الحديث. وفي بعضهاء ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في 
8 الساعة كالمُهدي بدنة. وفي آخرها كذلك, وفي أول الساعة الثانية 
كالمهدي بقرة» وفي آخرها كذلك. وقال بعص آضحات 
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الشافعن. لم رة هلى الله عليه وقلح قول “العيقة إلى الك الو 
دة" الناهض إليها في الهجير والهاجرة, وإنما أراد التارك لأشقاله وأعماله 
Ls‏ الك كالمُهدي بدنة, وذلك مأخوذ من 
الفجرة وهو ترك الوطن. والتووض إلى غيرة» ومند فلي المواجزون وفال 
الشافعي رحمه الله: أحبٌ التبكير إلى الجمعة, ولا ثؤتى إلا مشياً. هذا كله 
قلت: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلائة أمور , أحدها: على لفظة 
الرواح, وإنها لا تكون إلا بعد الزوال؛ والثاني: لفظة التهجير. وهي إنما تكون 
بالواجرة وفك شد الحن والثالت: كمل:أهل الفديتة: داهم لم يكونوا يأنون 
من أول النهار. فأما لفظة الرواح, فلا ريب أنها تُطلق على المضى بعد 


الزوال. وهذا إنما يكون في الأكثر إذا فُرنتٍ بالعّدوٌ كقوله تعالى: عد 
سه وَرَوَاحُها شسَهْرٌ) [سبأً: 12], وقولة ضلي اللة عله وشلة: "مذ 0 5 
القسجد وَرَاع, اَعَد الله لَه ثُرُلاً في الجَنّةَ كلمَا عَدَا أو رَاعَ " 0 الشاعر: 


ِو 


روځ وَتَعْدُو لحَاجاتتا . محا عه + عد قاش لا نعضي 
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وقد تطلق الرواح بضعين الذقات :والعضي. :وهذا إنما بجي إذا كانت مخردة 
عن الاقتران بالغدو. 

وقال الأزهري في "التهذيب": سمعت بعض العرب يستعهل الرواح في 
السير في كل.وفت» يقال راح القوة؛ إذا سازواء وغذؤا كذلك. ويقول أخدهم 
لصاحبه: ترقح: وبخاطب. اضحاية: فيقول: ژوحوا أي: سيرواء ويقول الآخر: ألا 
تروكون؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار الضحيحة الثابثة: وهو بمعتي | 

إلى الجمعة والخِقّة إليهاء لا بمعنى الرواح بالعشي. 

با لفط الجر وال ن خن الي رالا »تال الكوفرى: هن نضصف 
النهار عند إشتداد الحر, تقول منه: هكّر النهارٌ. قال امرؤ القيس: 

فَدَعْها وَمَل الهم عنهابجشرة إا صَامَ النّهارٌ وقجّرا 

وال أتينا أهلنا مو ریه آي في ونت الاجر والتيجيز.والتهكره السير 
في الهاجرة, فهذا ما يقرّر به قول أهل المدينة. 

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير, كالكلام في لفظ الرواح, فإنه يطلق 


ويراد به التبكير. 
قال الأزهري في "التهذيب": روى مالك: عن شمي: عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة: قال: قال رسول الله صلى اللة عَلَيْهِ وشلة: "لو تلم النَاسئ ما في 


التميجين لاستيقوا الى" 
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وقي حديث آخر مرفوع: "المهكّد إلى الجقعة كالفقدي تدنة". قال؛ ويذهب 
كثيرٌ من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت 
الزوال وهو غلط, والصواب فيه ما روى 5 داود المصاحفي, عن الثضصر بن 
شميل, أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة إلى كل شيء 
ذا ا عرق OS‏ لقة ادل الجدا_ ومن عاد دوي كن فين 


قال لبيد: 

راع القطيق هخر دما اكوا فقا قواصلة هلمن وما ر 

فقرن الجر بالاسكان والروا عندهم: الرفات والمصي: قال راخ القوة أا 
خفوا ومَزّوا أي وقت كان. وقوله صَلى الله عَلَيّهِ ون مَ: "لو يَعلَمٌ الاس مَا 


في امجن لاف وا إله" ارادية الك إلى جميع الكلوات» وهو الفصي 
إلبها في أول أوقاتهاء قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجّر الرجل: إذا 
خرج وقت الهاجرة, وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجّر الرجل: إذا خرج 

بالهاجرة. قال: وهي نصف النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري فيما 


روى تعلب, عن ابن الأعرابي في "نوادره", قال: قال جعنتة بن جۇّاس 
الربعي, في ناقته: 

هل تذكْرِينَ فَسَمِي وتَذْرِي ... أَْمَانَ نت يعزوض الجَفْرٍ 

إِذْ أنتِ مِصْرَارٌ جواذ الخطن . .. على إن لم تَنْهِضِي بوقري 
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وتصّحَبي ايانقا في سَفر ... يهجرُونَ بهجير الفجر 
نَت تشي ليلَهُم قتسري ... يَطۇونَ أَعْرَآص الفِجَاج العُبر 
ETE ET‏ 
قال الأزهري: يُهجُرون بهجير الفجر, أي: يبكرون بوقت السَّحَرٍ. 
وأها كون أهل المدينة لم يكونوا تروخون إلى الجمعة ]كل النهآر. فهذا غاية 
عملهم في زمان مالك رحمه الله. وهذا ليس بحجة, ولا عند مَن يقول: 


إجماعٌ أهل الخدت حجة. كان هذا لسن فيه إل ثرا.. الرواح إلى الجمعة من 
وك النهار, وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح 
أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رَوَاحه إلى الجمعة 

من أوَل النهار ولآ ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة. وجلوسَ الرجل في 
ا حتى يصليّ الصلاة الأخرى, أفضلٌ من ذهابه وعوده في وت آخر 
للثانية, كما قال صَلَى اللَهعَلَيْهِ وَسَلْمَ: " والذي ينتظر الصّلاة, ثُمَّ يُصَلَيهَا مَعَ 
الإمام أَفْضَلُ من الذي يُصَليء نم يرو إلى أله " وأخبر: "أن الفلائكة لم 

كَرَّل تصلىي عليه ما داق في قصلان' ' وأخبر: "أن انتظار الصلاة بعد 
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الصلاة. مما يمحُو اللهُ به الحّطايا ويَرْقَعٌ يه الدرجات, وأنه الرباط " وأخبر: 
"أن الله باهي رملايْكته بمَن قَصَى فَرِيصّة وجَلْس يَنتَظِرٌ أخرى" وهذا يدل 
على أن من صلى الصبح: ثم جلس ينتظر الجمغة: فهو أفضل ممن يذهب: 
تم يخي في وفتها: وكون. اهل المدينة وغيزهم لا يفعلون: ذللة لا يدل على 
أنه مكروه, فهكذا المجيء إليها والتبكيرٌ في أول النهار, والله أعلم. 
الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية ةَ عليها في سائر الأيام, والصدقة 
فية بالنسية إلى ساتئز أيام الأسبوعغ: كالصدقة فى. شهر رمضان بالنسبة الى 
سائر الشهور, وشاهدث شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» إذا خرج 
إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره. فيتصدق به في طريقه 
سراء وسمعيه يقول: إذل كان الله قد امرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول 
الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضلٌ وأولى 
بالفضيلة. وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا أبي: حدثنا جرير. عن منصور, 
عن مجاهدء عن ابن عباسء قال: اجتمع أبو هريرة. وكعب, . فقال أبو هريرة: 
إن فِي الجمعة لساعة لا يُوافِقها رجل مسلم في صلاة يسألٌ الله عز وجل 
شيئاً إلا آتاه إبّاه. فقال كعب: آنا أحلكم عن يوم الجمعف انه اذا كان يوة 
الجمعة قزعت له السماواث والأرضء والب والبحر: والجبال. والشجرٌ, 


والخلائق كلّهاء إلا اين آدم والشياطين, وحقّت الملائكة بأبواب المسجد, 


فيكثبون من جاء الأول فالأول حتى يخرج الإمام, فإذا خرج الإمام» طُوَوا 
صكتهم: فمن جاء بعد جاه لخق. الله لما كتنب عليف وح 
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على کل حالم أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة, والصدقةٌ فيه أعظمٌ 
فن الصدقة .في سائر الام ولم تطاع الشميين ولم فزت على هثل يوم 
الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة, وأنا أرى إن كان 
هله طا تعس عنم 

السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلّى الله عر وول فيه لأوليائه المؤمنين في 
الجنة, وزيارتهم له. فيكون أقربُهم منهم أقرتّهم من الإمام, وأسبقهم إلى 
لزيارة اسبقهم إلى الجمعة. وروی يحيى بن يمان,. عن شريك, عن ابي 
اليقظان, عن أنس بن مالك رضي الله عنه. في قوله عز وجل: وَلَدَيْنَا 
مَزِيد] [ق: 55 قال: تحلى لهم في كل جمعة. 

وذكر الطبراني في "معجمه". من حديث ابي 'تعيم المسيعوذى: فن المتهال 
بن عمروء عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: سارعوا إلى الجمّعة, فإن الله 
عز وجل يَبْرّز لأهلٍ الجنة في كل جُمعَة في كثِيبٍ مِنْ كافور فيكونون منه في 
القُرب علي قدر تسارعهم إلى الجمعة, فيُحدِتٌ الله سُبحانه لهم من الكرامة 
شيئا لم يكونوا قد راوه قبل ذلك, ثم ترجغون إلى أهليهم: فيُحدّتوتهم بها 
أحدث الله لهم. قال: ثم دخل عبد الله المسجد, فإذا هو برجلين, فقال عبد 
الله: رجلان وأنا الثالث, إن يشأ الله يُبارك في الثالث. 

وذكر البيهقي في "الشعي" عن علقمة بن قنش قال: فحت مع عبد الله بن 
ل ل لا ل لد : رايع أربعة: 
وما رايع 
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ارقة كيد ثم قال اني مخت روسل الله خان الل غائة ا ولا 
إنّ الاس يَحِلِسُونَ يَومَ القِيامَة مِنَ الله عَلَى قَذر رَوَاحِهِمْ إلى الجمّعة, 

الأول ثم الثاني, ت الثالت, ثم الرايغع". ثم قال: "وها رابع أزعة بتعيذ". 
قال الدار قطنى فى كتاب "الروية؟: ضا امد ين سلمان بدن ال وفنا 
محمد بن عثمان بن محمد, حدثنها مروان بن جعفر, حدثنا نافع أبو الحسن 

مولى بني هاشم. حدثنا عطاء بن لبي مويه عن انس بن مالك رضي اللي 
عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:ْ " إا كان يوم القيّاقة, رأى 
لمُؤْمِنُونَ رنّهم, فأَحْدثُهُم عَهْداً بالتطر لبه من به رَ في كل جُمعة, وَترَاهٌ 
اله مات رع الفطر وروم النخر ": 

الو عي اد الام ب اسن ال ل يي 
ما ووه ا لاوما ار . عن 


- 


زسول صلى الله عله وهلة: قال : “أتاني حبرل وَفِي بدو گاليرًآة التتضاء 
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قال: قُلْت: ا حبري ! وَمَا بَوْمْ المزيد؟ قال: ذلك أن رَبّكَ عر وَجَلَانَحَدَ في 
الجَنة وادياً أفَيَعَ مِنْ مسك ابص فَادًا 3 . 
| 


تة واد 2 3 ر جمعة» در 
و س س جا 7 لاو ب ے 5[ s‏ °| د عراس 
حف الکرسيٰ يمَتَابِرَ عن نور یي لنبيون حتى يَجَلِسُوا عليهاء ثم حف 
المَتَابرَ يَمَتَابرَ مِنْ ذهب, فيحىء | عديقون وا دَ]اء حَتَى إِجِلِسُوا م 
ب 2 - 2 5 7 ٿث 0 2 ع هه 
وَجَل, قال: فَيَنْظرٌ إليه فَيَقُول اتا الذي صدقتكمٌ وعدي واتمَمٿ عليک 
ع هذا مَح : 


وَبَرْتَفْعٌ مَعَةُ الثييون والشهداء. ويجِيء اهل الغرّفٍ إلى عَرَفِهه 
عَرَفَةٍ مِنْ لؤلؤَةٍ لا وَصل فيها ولا فَصِمَ» يَاقوتة حَمَرَاء وعررفة من ربَرَجَدَةٍ 


. قال: 2 إلى شَيء أحوج مِنْهُمْ إلى يَوْمِ 
الجُمُعَةٍ لِيرْدَادُوا من كَرَامَة الله عر وَجَلَ والنّظر إلى وَجَهِهِ الكريم, فَذلِكَ و 
المَزيد' 

ولهذا الحدية عدة طرق ذكرها أو الحسن الدار قطي فن كناب “الرقية 
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السابعة والعشرون: أنه قد سر الشاهد الذي أقسم الله به كي كتابه بيوم 
دة عن أبوب بن ١‏ ا بيد الله را ایھر قال قال 
رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ: "اليَومُ المؤعُود: يَوْمُ القِيَامَةء واليَوْمْ 
المشهود: هو يَومُ عَرَقَة, وَالشّاهِدٌ يَوْمْ الجُمُعَةِ, مَا طلَعَٿِ 5 سمس ولآ عَرَبَتْ 
على اكل من توم الِحُمْعَوه فيه شاعة لآ پوافغها عد عد مُؤْمِنٌّ يَدْعُو اللة فيها 
بخير إلا اسْتجَاب لَه أو يَسْتَعِيدَه من سر إلا أعَادَ مِنة". 


- 


ورواه الحارث بن أبي أسامة في ' "مسندها, عن روح» عن موسى بن عبيدة. 
أبي؛ حدثني صَمِضم ب و 0 ن عييد, عن أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسول الله صلى الله عله وَسَلَمَ: "الوم المؤعوة: يَوْمُ القيّاقة. 


والشاهڈ يو بوم م الجمّعة, والقَشهود: ¿ يوم عَرَقَةَ: 55م م الجَمّعَة دَخَرَةُ م الله لتاء 
وَضَلاةُ الۇشطى صلا القصضر' "وقد وک من حديث جر بن قطعى: 
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قلت: والظاهر - والله أعلم -: أنه من تفسير أبي هريرة, فقد قال الإمام 
أحمد: حدة 
محمد بن جعفر, . حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان 
عن عمارٍ مولى بني هاشمء عن ابي هريرة؛ اما علي بن زيد. فرفعه إلى 
0 وأما يونس, فلم يَعُدُ أبا هريرة أنه قال: في هذه الأية: وشَاهِدٍ 
مَسْهُود] قال: الشاهد: يوم الجمعة, والمشهود يوم عرفة, والموعود: يوم 
مة. 
التامعة والعشروند أنه البوم الذي تفزع منة السحاوات والاأرض؛ والخال 
والبحان والخلائق كلها إلا الإنس والجن فروى أبو الجزاب عن عكار ين 
رزيق» عن منصورء. عن مجاهد, عن إبن عباسء قال: اجتمع كعب وأبو هريرة, 
فقال أبو هريرة: قال رسول الله صَلَى اللَهُ عله صلم "إنّ في الجِمّعةٍ 
لَسَاعَة لا يُوافِفُها عَبْدْ مُسِلِمٌ يَسْألٌ اللة فيها خَيرَ الدُنيَا والآخِرة إلا أعطاه 
إياه". فَقَالَ كَعْتُ: ألا أَحَرئكم عَنْ يوم الحُمْعَة, 17 اڏا كان يوم الجُمُعَةَ, 
فزعت لَه السّماواث والأرض. والجبال, والبحار, والخلائق كلها إلا ابن آدم 
والشياطين, ٠‏ وحفتٍ الملائكة بأتواب المساجد, فيکثبون الأول فالأوّل حتى 
يخرجَ الإمامٌ فَإِدَا خَرَجَ الإمامُ, طَوَوا صُحَفَهُم, ومَن جَاءَ بعد جَاءَ لِحَقّ الله, 
ولا کُب علو وق عَلَى كل حالم أن يَعْتسِلَ فيه. كاغتساله مِنَ الجتابَة, 
والصَّدَقَةٌ فيه أفضصَلٌ مِنَ الصَّدَقَة في سَائِرِ الأيّام, ولم تطلّع الشمس وَلم 
عرب عَلَى يَوْم كَيَوْم الجمّعة. قال ابن عباس: هذا حديث كعب وا هربرة: 
وأنا أرىء من كان لأهله طيب أن يصرّفه يومئذ. 5 
ولي حدت أي كزيرة عن الي ملك الك عله و 6 " لا تطلع الشمس 
ود تعرب 
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يوم أفضلَ من يوم الجمعة, . وما من دابة إلا وهي تفرّعٌ ليوم الجمعة إلا هذين 
التقلين من الجن والإنس" ٠‏ وهذا حديث صحيح وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه 
الضساعة: وتطوى العالم: وتخرب فيه الدنياء.وتبيت فيه الناس إلى متازلهم 
من الجنة والثار. 

الناسعة والعشرون: أنه الوم الذي اذخره الله لهدة الأمةء وأضل عتم اهل 
الكتاب قيلهم, كما في "الصحيح", من حديث أبي هريرة عن النبي صَلَّى الله 
عله هله ال "ها طلعت الور .ولا عزنت على يوم تير من يوم 
الجُمّعَةِ, هَدَانا الله لَهُ وَصَلَّ النأس عته, فالنّاس لتا فيه تي هو لاء ولليهود 
يوم الت: ا ری یوم م الأحر" 0 حديث 3 ادخره الله لا" 


حل الله عات وَسَلَمَ إذ اساذة رجل من النهوة, فأذن له فقال: الِسَّامُ 
عَلَيْكَء قال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: وعَلَيْكَ. قالت: فهيقت أن أكاء: 
قالت: ثم دخل الثانية, فقال مِثْلَ ذلك, فقال النبي صَلّى الله عله وَل 
وَعَلَيكَ, قالت. د ثم دخل الثالثة. فقال: السَّامُ عليكم, قا 


الخْمْعَة التي هَدآتا الله لها 0 على القِبلة 6 0 
وَضَلوا علهاء وعلى 5لا خلف الرمام: امن" 
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وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة, عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, 
"تيحن يَحنٌ الآخرونَ السّايقون : يوم القيامةء بيد انهه نَهُمْ اوٿوا الكتابَ من قَبَلِنَاء 
وأوتيتاة من بعدهة, فَهذا يو يَوْمُهُمُ الذي فَرَض الله عَلَيْهُمْء فَاخْتلْقُوا فيه, قهداتا 
اللة لَه قالاس لتا فيه : يع اليووة عَداً والتّصَارَى بعد عد" 
وفي "بيد " لغتان بالباء, وهي المشهورة؛ وميد بالميم, حكاها أبق عبيد. 
وقي هذه الكلمة قولان, a‏ أنها بمعنىٍ "كير وهو أشهر معتييها: 
عقا فعلت داك بيد آي ... إخَالُ لو لث لم ترڻي 

دتري تتعلي من الرس 
الثلاثون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع, كما أن شهر رمضان خيرثه من 
شهور العام و إلقدر خيرته من الليالي, ومكةٌ خيرثه من الأرض, ومعحمد 
صَلَى الله عله وشلم خيرئه هن خلقف قال أدم ين أبي. اناس حدثنا شييان 
أبى معاوية: © ا اا عن أبي صالح, عن كعب الأحبار. قال: 
إن الله عزَّ وجَلَ اختار الشهور. واختار شهرّ رمضان. واختار الأيامَ واختار 
يوم الجمعة, واختار الليالي. واحتار ليلة القدر, واختار الساعات, واختار ساعة 
الصلاة, والجمعةٌ تكفّر ما بينها وبين الجمعة الأخرى, وتزيد ثلاثاً ورمضانٌ 
يُكقز ما بينه ونين رمضان, والح يكفر ما بينه وبين الج : والعُمدَة تكفر ها 


(1/414) 


وبين العمرة, ویموت الرجل. بين حسنتين: 7 قضاهاء وحسنة ينتظرها 
يعني صلاتين: وتصفد الشياطين في رمضإن؛ و تعلق أبواب النار, وتفتحٌ فيه 
أبوابٌ الجنة: ويقال, فيا ا الخير ؟ هلي رمضات ا .من لبال 
أحب إلى الله العمل فيهة من ليالي الغشر. 

الحادية والثلاثون: إن الموتى تدنو أرواځهم من قبورهم؛ وثوافيها في يوم 
الجمعة. فيعرفون رُؤارهم ومَن يَمَرّ بهم؛ ويسلم عليهم؛ ويلقاهم في ذلك 
اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام, فهو يوم تلتقي فيه الأحياء 


والأموات؛ فإذا قامت فيه الساعةٌ, التقى الأولون والآخرون, وأهلٌ الأرض 
وأهلٌ السماء, 4الت والعبد. والعاملك وعمله, والمظلوم وظا لِمّه والشمسن 
والقمر: ولع تلتقيا قبل ذلك قط, . وهو يومٌ الجمع واللقاء, ولهذا يلتقي الناتة 
فيه في الدنيا أكتّر من التقائهم في غيره, فهو يومٌ التلاق. قال ابو التياح يزيد 
بن حميد. :كان طرف بن فيد الله ار فيدكل كل ا حتى. إذا 
كان عند المقابر يوم الجمعة, قال: فرايت ت صاحتَ كل قبر جالسل على قبره: 
فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعة, قال فقلت لهم: ا 
الجمعة؟ قالوا: نعم,ر,ونعلم ما تقولٌ فيه الطير. قلت: وما تقول فيه الطير؟ 
ادا تون رين سا ساح عم سال 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب "المنامات" وغيره. عن بعض آهل عاصم 
الجحدري, قال: رأيت عاصماً الججدريً في منامي بعد موته لسنتين, فقلث: 
أليس قد مِتَ؟ قال: بلى, قلث: فأينَ أنت؟ قال: أنا والله في روضة من 
رياض الجنة, أنا ونفرٌ مِن أصحابي, ا ليلة حم و إلى بكر 
بن عبد الله الفزني: فنتلقى اخباركم-قلتث: اجساقكم آم 
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أرواحكم؟ قال: هيهات بيت الأجسام, وإنما تتلاقى الأرواحٌ. قال: قلت: فهل 
تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: تغلم بها عشية الجمعة: ويوة الجمعة كله ؤليلة 
السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلتٌُ: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: 
لفضل يوم الجمعة وعظمته. 

0 1 ابي ا أيضاً. ٠‏ عن محمد ار ل اند كان يذهب 0 غَداةٍ مسبت 
بزؤارهم 0 0 ا قبله, ا بعده. 

وذكر عن سفياتن التوزي قال بلغني .عن الضحاك أنه قال من زار قبرا نوم 
ل ل سيد علم الميت بزيارته فقيل له: كيف:ذلك؟ قال 
لمكان يوم الجمعة. 

الثانية والثلاثون: آنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم, هذا منصوص 2 أحفة: 
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديت النهي عن ان 
يفرد, ثم قال: إلا أن ريكون في صيام كان بيصومه ١‏ واما ان يفردت, فلا. قلت: 
رجل كان يصوم يوماًء ويفطر يوما, فوقع فطره يومَّ الخميس» وصومه يوم 
الجمعة. وفطره يوم السبت, فصار الجمعة مفرداً؟ قال: هذا إلا أن يتعمّد 
صوقه خاصة. إنما كره أن يتعمد الجمعة. 1 
وأباح مالك؛ وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام, قال مالك: لم أسمع أحداً من 
اهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهي عن صيام يوم الجمعة, وصيامه حسن, 
وقد رأيث_بعض أهل العلم ريصوهه: وأراه کان نتخراه. قال ابن عبد البر: 
اختلفت الأناز عن النين كلى الله عليه ؤهلة فن صيام نوم الجمعة؟ 


فروى ابن مسعود رضي الله عنه, أن النبي صَلّي اللَّهُ عَلَيْهِ و لم کان نضوة 
ثلائة أيام من كل شهر, وقال: لْمَا رأيته مفطراً بوم الجمعة وهذا حديث 
الله صلّى الله عليه وسَلْمَ يفطر يوم الجمعة قط. ذكره ابن أبي شيبة. عن 


عمر. : 

وروى ابن عباس, انه كان يصومه ويتواظطب عليه. واما الذي ذكره مالك 
فيقولون: إنه محمد بن المنكدر. وقيل: صفوان بن سليم. 

وروی الدراوردي, عن صفوان بن سيليم, عن رجخل من بني جشم,» أنه سمع 


أبا هُريرة يقول: قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: "مَنْ صامَ يَوْمَ 
الجْمُعَة, كُتِبِ لَه عَشْرَةُ أَيَّامٍ غُرَرْ زّهْرٌ مِن أَيَّامٍ الآخِرة لا يُسَاكِلهُنَ أيامٌ 
الدّتيا". 


والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لايمنع منه إلا بدليل لا معارض له. 
قلتٌ: قد صح المعارض صحة لامطعن فيها البتة, ففي "الصحيحين ", >٠‏ عو 
محمد بن قباد قال: شالت جابرا: امن رسول الله حلي الله قله و 

عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم. 
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في "صحيح مسلم", عن محمد بن عباد. قال: سألث جابر بن عبد الله وهو 
EE‏ أنهى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن صيام يوم 
الجمعة؟ قال: : نعم ورب هذه البنية. 
وفي "الصحيحين" من حديث ابي هرئرة: قال: سمعتٌ رسول الله صَلَّى الِلَُّ 
عله وشل يقول: "لا تضومة احذكم توم الخقعة إلا أن يضوم يوقا قبلة: أو 
يَوَمَا بَعَده". واللفظ للبخاري 


وفي "ضح مسا" عن الى هرر عن الي مان الا ا وها م قال: 
"لا تخصوا ليله الِجْمْعَةِ يقيام من بين الليالي, ولا تَحُضُوا يَومَ الجُمْعَةِ بصِيام 


بين سَائِرٍ الأيَّامِء إلا أن يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومَةُ احَذكم ' 
٠ Noa 0‏ عن جُويرية بنت الحارث, أن الس على للف ع 
ورن م دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة, فقال: صمت آمّس؟ قَالَث: لا. 
قَالَ: فَتُرِيدِينَ أن تضصُومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري 
وفي "مسند أحمد' ' عن أبن عباس, أن النبي صَلَى الله عَلَيِْ سا م قال: "لا 
تَصُومُوا يَومَ الجْمْعَةٍ و حدة". 
وفي "مسنده " أيضاً عن حتاوة الأرؤى قال دحلك على رسول خلى الل 
علنه و 
9 
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بوم جمعة قي شمعة من الارن آنا ثامنهم وهو غائ فقال: "هلمرا إلى 
الغداء" فقلنا: يا رسولَ الله ! إنا صيام. فقال: أصُمتم أمس؟ قلنا: لا.رقال:, 


66 


فتصومُون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال. : فلما خرج وجَلَّس على المنبر, دعا بإناء ماء. فشرب وهو 

على المثقرء والنافن يتظرون اليه تريهم أنه لا ضوع بوة الحمعة" 

وقي "فده أيضاء عن ابي هریز فال قال رسول الله صَلَيٍ الل عليه 

وَسَلّمَ " يَوْمُ الحْمْعَةِ توم عبر قلا لا بوم عيركم ززم صتاعكم الا أن 
تَصُومُوا قيلَهُ أو بَعْده". 

وذكر ابن أبي شيبة, عن سفيان بن غيينة, عن عمران بن ظبيان, عن حكيم 

بن سعدء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: من كان منكم _ 

الجمعة, فإنه يوم م عاد وشراب, وذكر: اا صالحين: ٠‏ يوم 

ضنا مف ووم ننس كه فع | 

وذكر ابن درون عن قير »امن ا إنهم كرهوا صوم الجمعة لِيقَوَوًا 

على الصلاة 


قلث: المأخذ في كراهته: ثلاثة أمور. هذا أحدهاء ولكن يُشكل عليه زوال 
الكراهية بضم يوم قبله؛ أو بعده إليه. 7 

والثاني: أنه يوم عيد. وهو الذي أشار إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وقد اور 
على هذا 
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التعليل إشكالان. أحدهما: أن صومه ليسر بحرام, وصوم يوم العيد حرام. 
والثاني: إن الكراهة تزول بعدم إفراده. وأجيب عن الإشكالين, بأنه ليس عيد 
العام بل عيد الأسبوع, والتحريمٌ إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام يوماً 
قبله ا بعده: قلا يكون قد صامة لاجل كونه جمعة وعيدا, فتزول 
المفسدة الناشئة من تخصيصه, بل يكون داخلاً في صيامه تبعاء تبعا. وعلى هذا 
تحمل ها رواه الإمام أحمد رحمة الله في "نسفده" والنساتن» والترمدى مق 
حديث عيد الله بن مسعود إن صح قال: قَلْمَا رأيث رسول الله صَلَى الله 
قله ونه يوم جمُعَةٍ. فإن صخ هذاء تعين حمله على أنه كان يدخل 
في ضيامه تبغا. لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاذيت النهي الثائتة 
في "الصحيحين", من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح؛ وقد 
حكم الترمذي بغرابته, فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة. ثم 0 
يقدم عليها؟! 
والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يُلحق بالدّين ما ليس فيه ويُوجب التشبه 
بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم 
إلى هذا المعني: أن هذا اليوم لما كان ظاهدَ الفضل على الأيام, كان الداعي 
إلى صومه قويا, فهو في مَظِنّة تتابع الناس في صومه»؛ واحتفالهم به ما لا 
يحتفلون بصوم يوم غيره, وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا 
المعنى -والله أعلم - نهي عن تخصيص ليلةٍ الجمعة بالقيام من بين الليا 
انها من أفضل الليالي, حثى فليا نجهم على ليلة النون ووا 
عن أحمة: فهى في HE‏ تخصيصها بالعبادة, فحسم الشارعٌ الذريعة, وسدّها 
بالنهي عن تخضيضصها بالقام واللة اقلم 


فإن قيل: ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أفا تخصيص 
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ما خصصه الشارع, كيوم الاثنين, ٠‏ ويوم عرفة, ويوم عاشوراء, UE‏ وأما 
تخصيص غيره, كيوم السبت, والثلاثاء. والأحد, والأربعاء. فمكروه. وما كان 
منها أقرتَ إلى التشبه بالكفار أيام أفيادهم بالتعظيم. والضصيام: 
الثالئة الثلاثون: إند يوم اختماع الناس وتذكيرهم بالمبدا والفعاد: وقد شرع 
الله سبحانه وتعالي لكل ا في الأسبوع وما يتفرّغون فيه 00 
ويجتمعون فيه لتذكر المبدا 0 والثواب والعقاب, وقد كرون 

اجتماعهم يوم الجمع الأكير قياما بينهن:يدى رب العالمين: ن ا الأيام 
بهذا العرض المطلوب اليوم ا يجمع الله فيه الخلائق: وذلك يوم الجمعة, 
فادّخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفهاء فشرع اجتماعهم في هذا اليوم 
لطاعته: وقدّر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته. فهو يوم الاجتماع شرعا 
في الدنياء وقدراً في الآخرة. وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة 
يكون أهل الجنة في منازلهم, وأهل النار في منازلهم, كما ثبت عن ابن 
مسعود من غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهارٌ يوم القيامة حتى يَقِيلَ أهل 
الجنة في منازلهم, وأهل النارٍ في منازلهم, وقرأ: (أصحابٌ الجَنَّةَ يومئذ خير 
مستقراً وأحسن مَقيلاً1 [الفرقان:24] وقرأ: نم إنَّ مَقِيلَهُم لإلى الجَجيم) , 
وكذلك هي في قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرقّه الأمم التي لها 
كتاب, فأما أمة لا كتاب لها, فلا تعرف ذلك إلا من تلقّاه سيم قن عد 

الأنبياء, فإنه ليس هنا علامة حسية يعرف بها کون الأيام سبعة: ار الشهر 
والسنة, وفصولهاء ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 
وتعلّف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائة: شترع لهم فى 
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الأسبوغ يوماً تذكرهم فيه بذلك: وحكفة الخلق وما خلقوا له وبأجل العالم: 
وطي السماوات والأرضء روعَودٍ الامر كما يدأه سبحانه وعداً عليه حقا, وقولاً 
1 الى لي 1 م يقرا فى فجر يوم الجمعة 
سوري (الم تنزيل)؟ (هل اتن على اسان لما اشتملت عليه هاتان 
السور تان مما كان ويكون من المبدأ والمعاد, وحشر الخلائق: وبعثهم من 
القبور إلى الجنة والنار, لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته, 
فيأتي بسجدة من سورة أخرى, ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فصل بسجدة, 
وينكر على من لم يفعلها. وهكذا كانت قراءته صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في 
المجامع الكبار, كالأعياد ونحوهاء بالسورة المشتملة على التوحيد, والميد! 
والمعاد, وقصص الأنبياء مع أممهم, وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم 
من الهلاك والشقاءء ومن ٠‏ أصن منهمِ وصدّقهم من النجاة والعافية. كما كان 
يقرأ في العيدين بسورتي (ق والقرأن المجيد), و(اقتربت الساعةٌ وانشق 
القمرٌ)؟ تارة: ب (سبح اسم ربك الأعلى), و(هل أتاك حديث الغاشية)؛ وتارة 
يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمّنت 
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من الأهر هذه الضلاة: وأنجاب النقفي النهاء ورك العلم العائق تغنها: والامن 
بإكثار ذكر الله ليحصّل لهم الفلاحٌ في الدارين, فإن في نسيان ذكره تعالى 
العطتٍ والهلاكَ في الدارين: ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) 
تحذيراً للأمة من النفاق المردي: وتحذيراً لهم أن تشغلهم افوالهُم وأولادهم 
عن صلاة الجمعة, وعن ذكر الله. وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد وحض 
لههم على الإنفاق الذي هو من أكبر اا سعادتهم, وتحذيرا لهم من 
الموت وهم علي حالة يطلبون الإقالة. ويتمتون الرجعةء ولا يُجابون إليها, 
وكذلك كان: ضلى الله عله وها 6 يفعل عند قدوم وفد يريد أن ودود 
القرآن, ا 0 الحهرية لذلك. كما ضلى المغري ني 
(الأعراف) وب (الطور), و(ق). وكان يُصلي الفجر بنحو مائة آية. 

فكذلك كانت خطبتة صلى الله عله وهلم إنما هي تقرير لأصول الإنفان من 
الإيمان بالله وملائكته؛ وكتبه ورسله؛ ولقائّه. وذكر الجنة, والنار, وما أعدٌ 
الله لأوليائه يداهل طاعته, وما عد لأعدائه وأهل معصيته, فيملاً القلوب مِن 
حُطبته إيماناً وتوحيداً. ومعرفة بالله وأيامه, لا كخُطب غيره التي إنما تُفيد 
أمؤراً مشتركة بين الخلائق: وهي الوح على الجباة. والتخويف بالموت: قان 
هذا أمر لا يُحَخّلَ في القلب إيماناً بالله: ولا تؤخيدا له ولا مغرفة خاصة به 
ولا تذكيراً نانا فة ولا بعثاً للتفونين على محبته والشوق إلى لقائه, فيخرج 
السامعون ولم يستفيدوا فائدة, غير أنهم يموتون» وتقسم أموالهم, ويبلي 
التراث أحسامهم: فيا ليث شعري |5 إيمان حصل بهذا؟! وائ توحية ومعرفة 
وعلم نافع حصل به؟!. ۾ ' 

فمن تأمل خطب الي قلي اللة عا وفلي وخطب اضحانه. وحدها كقيلة 
ببيان 
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الهدى والتوحيد. وذكر صفات الربٌّ جل جلاله, وأصول الإيمان الكلية, 
والدعوة إلى الله, وذكر آلائه تعالى التي 7 تبه إلى خلقه وايافه التن قكةفهم 
من بأسهء ولاف بذکرهرٍ وشكره الذي هم إليه, فيذكرون من عظمة 0 
وصفاته واسمات. ما تنه إلى خلقه, فتأمرون من طاعته وشكره:, وذكره ما 
يحببهم إليه, فينصرف السامعون وقد احبوم واحبهم, ٠‏ ثم طال العهد, وخفي 
نور النبوة. وصارت الشرائعٌ والأوامرٌ رسوماً ثقام من غير مراعاة حقائقها 
ومقاصدهاء فأعطؤها صورهاء يوزيّنوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم والأوضاع 
سنناً لا ينبغي الإخلالٌ بهاء وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصعوا 
الخطب بالتهعجيع .والففره وغلم البدع» كنض بل عدة حط القلوب فتها 
وفات المقهوة بها. 

فمما حفظ من عبات هلي الله له وقلة أه كان يكر أن يعطب بالقرات 
وهورة (ق): + الت آم فام بنت الحارت بن الان ما حفظت (ق) إلا من 
في رول اللة:ضلى الله عليه وشلة مما يخطب بها على الفتض. 


وحخفظ ن حه دان الل فاته وها اي ا 
وفيها ضعف. "يا أنها الناس توبوا إلى الله عرز وجل قبل ان تموتواء وبادڙوا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة 
ذكركم له وكثرة الصدقة في السرٌ والعلانية تُؤجرواء وتحمَدواء وثرزقوا. 
هذا في شهري هذاء فى عامي هدا الث يوم القياهة. مَنْ وَجَدَ إليها شبيلاً, 
قن تركها في حياتي: أو بعد مماتي جحودا بها أو استخفافا بهاء وله إمام 
جائر او 
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عادل, فلا جمع الله شمله, ولا بارك له في أمره, ألا ولا صَلاة له, ألا ولا 
وضوء له ألا ولا صَومَ له. ألا ولا رگا له. آلا ولا حخ له ألا ولا ترگ له حتى 
يتوب, _فإن تاب تاب اللة عليه ألا ولا تَؤْمَنَ ٤‏ امتأةٌ رَجَلا: ألا ولا يَؤْمَنّ أعرايق 
مهاحراء الا ولا تومن فاج مُوْمتاء إلا أن يَقْهَرَة سلطان قبخاف تعئقه 
وسّوطه". 

وحفظ هن خطبته أيضاً: "الحمدٌ لله نستعيثه. ونستغفره, ونعودٌ بالله مِنْ _ 
ات جد الل ا ا وحن ل لا هاري لو ا 
إله إلا الله وحذه لا شرك َه وأشهدٌ ان ا ده ورول أرسله بالحك 
بشيراً ونذيراً بَيْنَ يدي السّاعَةِ, مَنْ يُطع اللة وَرَسُولهء فَقَدِ رَسَدَ ومن 
يتعصهمًاء فإنه لات إلا تفسة. ولا الله ويا ". رواه أبو داوذ وساف إن 
شاء الله تعالى دكر خطبه في الجع. 
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فصل: في هديه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا مَ في خطبه 

كان إذا خطب, احمآّت عيناه, وعلا صونّه, واشتد رغضبه حتى كأنه مندذر ر 
جيشء يقول: "صَبَحَكُمْ ومساكم" ويقول: ۔بعثٹ آتا والسّاعة كهاتينء وَيَفَرّنُ 
ين أصبّعَيهِ السَّبّابَةِ والوشطى". ويقول: "أما بَعْدْ فان خَبْرَ الحديثِ كِتَابُ 
الله وَخَيْرَ إلهذي هَذِْي مُحَمَّد وَسَرّ ر الأمور مُحْدَتائها, وَكُل يدعةٍ ضلالة ". ثم 
يقول: "آنا أكلى يكل ف فن مق نفسية عن :ترك قلا فلأهله, ٠‏ ومن ۾ ترك وج 
أو صاغاء قالى وعلية" وواه مسلم:  .‏ .ع 

وفي لفظ: كانت حُطبة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاْ م يَوْمَ الجمغة, يَحْمَدُ الله 
وني عليه له تقول على أثر ذلك وقذ علا ضؤله فذكزه TT‏ يَحَمَد 
الله وَيْنْنِي عَلَيْه يمَا هُوَ أهله, ثُمَّ يَقُولٌُ: "مَنْ يَهْد الله قلا مضل لَه و 

بُصْلِل, فلا هادي لَهُ, وَخَيْرِ الحَدِيثِ كِتَابُ ال 


وفي. لفظ للنسائي: "وكل بّعة ضلالة؛ وكل ضلالة في الثّارٍ". 
وكان يقول في خطبته بعد التحميدٍ والثناءِ والتشهد " 
وكآن تقر الخهابة: ويطيل الصلاة: وكثر الذكن وة 9 
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الجوامع, وكان "إن طول صَلآة الرّجَلِ وَقَِصَرَ خُطبَتِه؛ مَيِنةٌ من ففهة" 
وكا ن يَعَلَمٌ أضحا به في خطبته قواعِد الإسلام, وشرائعه. وبأمرهم. وينهاهم 
في خطبته إذ| عرض له أمر: أو نهى: كما امر الداخل. وهو يغطي: ان تضلى 
ركعتين. ين 

ونهى المتخطي رقاب الناس کن ذلك, وأمره بالجلوس. وكان يقطع خطبته 
للحاجة تعْرض, أو السؤالٍ مِنْ أَحَدٍ من أصحابه. فيُجيبه. ثم يعود إلى خُطبته, 
فيتقها: 5 

وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة, ثم يعودٌ قَيُيَقّها. كما نزل لأخذ الحسن 
والحسين رضي الله عتهما: فاخذهماء ثم رقن بهفا المثير: قاتم خطيتة. 
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وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان, اجس يا فلان. صل يا قُلان. 
وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته, فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة, 
أمرهم بالصدقة. وحضهم عليها. 

وكان تُشير بأضبعه السّبَّابَة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه. 

وكان سسقي: يهم إذا ققط العطر قى حظيته. 
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وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناسن, فإذا اجتمعوا. خرح ج إليهم وحده 
من غير شاويش يصيح بين بديه, ول لشن ظيلهان: ولا طرحة. ولا سواد 
فإذال دخل المسجد, سلم عليهم, فإذا صَعد المنبرء استقبل الناسَ بوجهه, 
وسلم عليهم::ولم بذع مستقيل. القبلة» ثم بجلس» وياد بلال قي الأذان فإذا 
فرغ. منه, قام النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فخطب من غير قصل بين الأذان 
والخطبة, لا بإيراد خبر ولا غيره. 
ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرّه: وإثفا كان تمد غلى قوس أو عضا قبل 
أن يلخد الور وكان في الحرب يعتمد على قوس, وفي الجمعة يعتهد على 
عصا. ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيفء وما يظنه بعض الجهال أنه كان 
يعتمد على السيف دائماً. وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف, قهن 
قرط جهله, فإنه لا يُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف, ولا 
قوس» ولا غيره: ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة, وإنما كان يعتمد 
علن عضا او ذوسن: 
وكان منبره ثلات درجات, وكان قل اتخاذه يخطّب إلى جذع يستند إليه, فلما 
تحوّل إلي المنبر, حنّ الجدْعٌ حنيناً سمعه أهل المسجد, فنزل إليه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ وضمّه قال أنس: حر لما فقد ما كان يسمع من الوحي, . وفقده 
التصاق النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ. 
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الحائط, 0 الحائط ة 

وكان إذا علس عليد المي صلي الله ع و مَ في غير الجمعة, أو خطب 
قاتها في الجمغة؛ استدار أضحائه إلنه بوجوههم: وكان. وجهة صلى اللة عله 
وَسَلَْمَ قبلهم في وقت الخطبة. 

وكان يقوم فيخطب, ثم يجلس جلسة خفيفة, ثم يقوم, فيخطب الثانية, فإذا 
فرغ منهاء أخذ بلال في الإقامة. وكان يأمر الناس بالدنو منةة وبأفرهم 
بالإنصات» وتخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه: انلصت فق لاء ويقول: "قق 
لَعَا قلآ جمّعَة لَهُ". وكان يقول: "قن تكلم و الجفعة 
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والإمامٌ يَخْطْبُ, فَهُوَ كَمَتل الحِمار يَكْمِلٌ أسقاراً, والَذِي يَقُولَ له: ألصت 
لست له حقعة". رواه الرمام اة 

ال ای ت قرأ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يو 

اتبارك) وهو قائم قذكرنا بانام اللق وابو الذرداء أو ابو در رت ل 
متى أنزلث هذة السورة؟ فإني. لم أسمعها إلى الآن, فأشار إليه أن اسكت: 
ا ارتوا قال سالك من انلك هذه السوره فلم ري عل 
ليحسن لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فدهي إلى رسول الله صلى الل 
عله وَسَلْمَ فؤكر له ذلك, ل بالدى قال له ابي قيال روك الله لى 
ارده 6 "صَدَق انث "وکرو ابن ماجه, وسعيد بن منصور, وأضله في 


مسند 

0 ' تحص يَخْصّر الجُمُعَة بَلانَةٌ تقر رَجُلَ حَضرَها يَلعُو 
وَهُوَ حَظه منها, ورل حَضَرَها عو 5هو ل دا الله كن ول ل ا 
أغطاة, وإن شَاء مَنَعَةَ؛ وَرَجل خضرقا بإنصات وَشَكُوت: ولم تحط ر 

مَسلم. ولم يوذ أحداً, قهي كَفَارَةٌ له إلى تو م الجَمّعَة التي تليهاء وزيادة ثلاثة 
أيَام, وَذَلِكَ أن الله عر وَل يقول: ( من ا بالحسّتة قَلَهُ عَشْرٌ أمثتالها) 
[الأتعام: 60 ذكره احمد وابو داود. 

كان [ذا فرع بلال من الأذان. احد الي كى الله اه وفاخ في العظية: 
م يركع ركعتين البتة. ولم يكن الأذانٌ إلا واحدا, وهذا يدل على أن 
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كالعيد, اة لها قبلهاءوهذا أضَةٌ قولي العلماء: وعليه دل ال فان 

النبي الله عله ولم كان بخرج منريبته, فإذا رمن المي آخة بلا 
في أذان الجمعة, فإذا م أخذ النبئيٌ صَلَى اللَهُ عليه وَسَلِمَ في الخطبة 
من غير فصل, وهذا كان ري عين, فمتى كانوا ن الستّة؟! ومن ظن 
أنهم كانوا إذا قرغ بلال رضي الله گنه هن ادان قاموا كلهم» فركعوا 


ركعتن, فهو أجهلٌ الناس بالسّنّة, وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنّة قبلهاء هو 
مذهب مالك, واحمد في المشهور عنه: وأحدٌ الوجهين لأصحاب الشافعي. 
والذين قالوا: إن لها سّثّة منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة, فيثبت لها 
احكامٌ الظهرء وهذه حجة ضعيفة جدا, فإن الجمعة صلاةٌ مستقلة بنفسها 
ثخالف الظهر في الجهرء والعدد. والخطبة, والشروط المعتبرة لهاء وثوافقها 
في الوقت, وليس إلحاقٌ مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها 
00 الافتراق, بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى, لأنها أكثر مما اتفقا فيه. 
من أثبت الِسّثّة لها بالقياس علي الظهر, وهو أيضاً قياس فاسد, فإن 
السشيّة ما كان نايتا عن النبي من قول أو قعل او شنة خلفائه الراشدين: 
وليس في مسألتنا شيء من ذلك, ولا يجوز إثباتث السنن في مثل هذا 5 
بالقياس, وأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد النبي صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ 
فإذا لم يفعله ولم يشرعه, كان تركه هو السّنّة, ونظيرٌ هذاء أن نش ا 
العيد ستة قبلها أو بعدها بالقياسن؟ فلذلك كان الصحيخ أنه لا يسن الخشل 
للمبيت بمزدلفة, ولا لرمي الجمار, ولا للطواف, ولا للكسوف, ولا 
للاستسقاء, لان المي حلى الله عله ون م واضحاته لم يغتسلوا لذلك مع 
فعلهم لهذه العبادات. 
ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في "صحجيجه" فقال: باب الصلاة قبل 
الجمغة وبعدها: حدثنا عبد الله بن توسف» أنبانا مالك عن نافع 
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عن أبن كمي أن الى خان الله فاته ولي كان تصلى كيل العليو كين 
وبعدها ركعتين, وبعد المغرب ركعتين في بيته, وقبل العشاء ركعتين, وكان لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصَرٍف, فيُصلي ركعتين وهذا لا حُجة فيه, ولم برد به 
البخاري إثبات السنة قبل الجمعة, وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها 
أو يعدها سی نم ذكر هذا الخد أي : انه لم رو عد قعل السعة إلا 
بعدهاء ولم يرد قبلها شيء. 

وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين, فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد 
وبعدهاء وقال أبو المعلى: ووت معدا عن ادن عباس, أنه كره الصلاة قبل 
العيو: ثم ذكر حديت سعد ين جي عن ابن عباس أن النبي .صلن: الله عله 
ا تصلى ر کن لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال 


Te‏ ل وذكر للعيد 
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حديثاً دالا على أنه لا تشرع الصلاةٌ قبلها ولا بعدها, فدل على أن مراده من 
الجمعة كذلك. 

وقد ظن بعصّهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر- وقد ذكر في الحديث 
السنة قبل الظهر وبعدها - دلّ على أن الجمعة كذلك, وإنما قال: "وكان لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف" بياناً لموضع صلاة السنة بعد الجمعة, وأثة 


بعد الانصراف, وهذا الظن غلط منه, لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع , 
بعد المكتوبة حديت ابن عمر رضي الله عنه: قدت ضع رسول الله علي الله 
لتق فيفل هته تين قبل الظهر. وسجدتين بعد الظهر, وسجدتين بعد 
المغرب. وسجدتين بعد العشاء, وسجدتين بعد الجمعة. فهذا صريح في أن 
الجمعة عند الصحابة صلاةٌ مستقلة بنفسها غير الظهر, وإلا لم يحتج إلى 
ذكرها لدخولها تحت اسح الظهن. فلما لم يذكر لها سينة الا بعدهاء غلة أنه لا 
سنة لها قبلها. 
ور ل ST‏ "ننه “عن أبي هريرة وجابرء قال: 
جاء ليك القطفا ني ورسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يخطبٌ فقال له: 
"أصَلَيْتَ ت ركعتين قبل أن تجيءَ؟" قال: لا. قال: "قصل رَكعَتَيْنِ وَتَجَوّز فيهما 
وإسناده ثقات. 
قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: "قبل أن تجيء" ' يدل عن أن هاتين 
وهذا قلظ. والحديت ا في "الصحيحين" e‏ قال: دخل 0 
نوم الجمعة ورسول الله لى الله عَاَيْهِ ونه م طت ففال "اضانت قال: 
لا. 
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قال: قصل رَكْعَتَيْن. وقال: "إذا جاء أَحَدُكُم الجّمُعَةَ والإِمَامٌُ يَحْطَُبُ, فَليَرَكٌَ 
نة تَجَوَّرٌ فيهما ". فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث, وأفراد ابن 
حاف یلا هذا معنى كلامه. 
وقال شيخنا أو الحجّاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة, إنما هو 
"أصليت قبل أن تجلس" فغلط فيه الناسخ. وقال: وكتابُ ابن ماجه إنما 
تداولته شيو لم يعتنوا بغر بخلاق.ضحيخي البخاري ومسلم قان الحفاظ 
تداولوهماء واعتتوا بضبطهما وتصحيحهما, قال: ولذلك وقع فيه أغلاط 
0 

قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتتؤا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها, 
وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرهاء لم يذكر واحدٌ منهم هذا 
الحديت في سه الجمغة قبلهاء.وانما ذكروة في استحبات فل فحية المسخة 
والإمام على المنبر, واحتجوا به على من منع مِن فعلها في هذه إلحال, فلو 
كانت هي سنة الجمعة, لكان ذكرها هناك؛ والترجمةٌ عليهاي وحفظهاء وشهرئها 
أولى من تحية المسجد. ويدل عليه أيضاً أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ ود لم 
يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحيةٌ المسجد. ولو كانت سنة 
الجمعة: لامر بها القاعدين أيضاء ولم يخص بها الداخل وحده. 
ومنهم من احتج بما رواه ابو داود في سننه ', قال: حدثنا مسدّد, قال: حدثنا 
إسماعيل: جخدتنا انوت عن نافع قال: کان E‏ عمر يُطيل الصلاة قبل 
الجمعة: ويصلي بعدها ركعتين في بيته, وحدث أن رسول 
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الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك. وهذا لا ججة فيه علي أن للجمعة 
سنة قبلهاء وإنما أراد بقوله: إن رسول لله صَلّى الله عله وتم كان يفعل 
ذلك: أنه كان يُصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا تصليهما في المسجد, 
وهذا هو الأفضل فيهماء ا ال-0 کن ابن قمر ان رول 
الله صَلى الله عليه وَسَلِمَ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي 
"السنن" عن ابن عم أنه إذا كان بمكة. فصلى الجمعة,. تقدم. فصلى 
ركعتين: يم تقدم فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة, صلى الجمعة, ثم رجع إلى 
بيته. فصلى ركعتين: ولم يصل بالمسجد, فقيل له. فقال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل 
الجمعة, فإنه تطوعٌ مطلق, وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغِل 
بالصلاة حتى يخرج الإما م كما تقدم من حديث أبي هريرة: وثبيشة الهذلي 
عن الق ا الله ا ا 


قال أبو هريرة عن النبي لى الله ليو وسلم: ٠‏ من انسل بوم الجمعة عم 
اى المسجة: قصلي ما فر له. ثم أنصت حتى يَفدعٌ الإمامٌ من طبه ثم 


يُصلي عه غْفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى, وفضل ثلاثة ؛ تام" وفي 
حدیت تبيشة الهذلي: "إن المسلم إذا اغتسل يوم اإلجمعة, : نم اقنل إلى 
المسجد لا يُؤذي أحداً, فإن لم يجد الإمام خرج, صلّى ما بدا TT‏ 


الإمام خرج, جلس, فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمامٌ جمعته وكلاقهء إن لمَ 
تغفر له في ُفعته تلك ذنوبة كلها أن تكون كَفَارَةٌ للجمعة التي تليها" هكذا 


كان هدي الصحابة 
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قال ابن المتذر: رونا عن ابن عمرة انة كان تصلي قبل. الخمعة قي غشرة 
ركعة. 


وعن ابن عباس, أنه كان يصلي ثمان ركعات. وهذا دليل على أن ذلك كان 
منهم من باب التطوع المطلق, ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في 
ذلك, وقال الترمذي في "الجامع": وروي عن ابن مسعود, أنه كان يُصلي قبل 
الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. وإليه ذهب ابن المبارك والثوريٌ. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري: رأيتٌ أبا عبد الله. إذا كان 
يوم الجمعة صلی إلى أن بعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول, فإذا قاربت, 
امش عن الصلاة حتى يَؤْدَْنَ القؤذن: فإذا اخذ في الأذان, قام فصلى 
ركفتيق أو اربعاء قصل هما بالسلام: ازا علي القريصة: اننظر في 
المسجد, ثم يخرج منه, فياتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع, فيصلي 
ا ثم يجلس,ء وربما صلَى أربعاً: ثم يجلس, ثم يقوم, فيصلي 
ركعتين أخربين, فتلك ست ركعات على حديث عليء وربما صلى بعد الست 
سا خر أو أقل, أو أكثر, وقد أخذ من هذا بعضْ أصحابه رواية: أن للجمعة 
قبلها سنة ركعتين أو أربعاً. وليس هذا بصريح, بل ولا ظاهر, فإن أحمد 
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كان تمك عن الضلاة كي وقت النيي: :قاذ ا وال وقت الهي قام قات 
تطوعه إلى جروج الإمام, فريما أدرك ارت وريما لم تدرك إلا ركعتين. 
ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلهاء بما روأه ابن ماجه في "سننه" حدثنا 
محمد بن يحيى, ..خذتنا يزيد بن عند ره حدتنا بقية» عن مبشر ؛ بن عبيد,. عن 
ا او عطي اا ی عن اين عا ل اراو ا 
الله عل ل وركع فل اله أريعا 'لا يفصل مهاي شيع منها: قال 
ابن LL‏ الصلاة قبل الجمعة, فذكره. 

وهذا الحدية قبه غدة نلاا إحدلها: بقية بن الولية امام الخدلستن وقة 
عنعنه, ولم يصرح بالسماع. 

0 يتيخ کان يقال له: وس دم بسب 
بقية: ؛ وأبو المغيرة, أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني: : مبشر 
بن عبد متروك الحديت؛ أخاديته لا تاع عليها. 

الال الحعا ين أرطات الضعيف الفلس 

ل قال البخارى: كان هكم تكلم قيض وضعقه أخمة 


ال البيهقي: عطية القوّفي لا يحتج به. ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب 
إلى وضع الحديتث, والحجاج بن أرطاة, لا يحتج به. قال بعضهم: ولعل الحديث 
انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء. لعدم ضبطهم 
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وإتقانهم, فقال: قَبْلَ الجُمُّعة أربعاًء وإنما هو بعد الجمعة. فيكون موافقاً لما 
بت في "الضحيخ" وكير هذا قول الشافعي في روابة عبد الله بن عمر 
العمرى : "للعارسس سيان وللراجل سهم" قال الشافعي: كان سمخ نافع 
يقول: للفرس سهمان, وللراجل سهمء فقال: للفارس سهمانء, وللراجل 
سم حت يكون موافها لحت أخيه غبيد الله قال: ولس يبعك احج من 
أهل العلم في تقديم عبيد الله نع على أهيه عيذ الله كي الحفظ. 
قلت: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة "لا 
ترا جهنم يلقى فبا وهي تقول: قل من قزيد؟ حتى تع رت العزّة فيها 
قق ٠‏ يوي تعضها إلى تقضء وتقول: قط قط. وأما الجنة؛ فيتشىء الله 
لھا خلقاً" فانقلب على بعض الرواة فقال أما النار: فينيشىء الله لها خلقاً. 
قلت: ونظيرٌ هذا حديت ت عائشة "إن بلالا يدن بليل: فكلوا واشرَبوا حتى 
بوذن ابن أم مكتوم" وهو في "الصحيحين" فانقلب على بعض الرواة, فقال: 
ابن أم مكتوم يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتی يؤذن پلال. 
ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة "إذا صَلَى | جَدُكُم قلآ يَبْرّكَ كما يبك 
الع وليك هذه ل كته" وأطند وهم > والله أعلم > فيما قاله رسوله 
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الصادق المصدروق , "وليضع ركيتيه قبل يديه". كما قال وائل بن حُجر: كان 

رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ "إذا سجد. وضع رُكبتيه قبل يديه". وقال 

الخطابي وغيره: ا ا أصح من حديث ابي هريرة: وقد 

سبقت المسألة مستوفاق في هذا الكتاب والحمد لله. 

وكان كلى الله عله وقلع إذا صلى الجمعةء دخل إلى منزله: فصلى ركعتين 

سُتتهاء وأمر مَنْ صلاها أن يُصلي بعدها إربعاً. قال شيخنا أبو العباس ابن 

حآر صلى دي الح و سك ارا وإ ضاي لي بسو صا ركعتين. 
قلث: وعلى هذا تدل الأحاديث, وقد ذكر ابو داود عن ابن عمر أنه كان إذا 

صلّى في المسجد, ضلى ارتا واذا ضلى فة صلی ركعتين. 

في "الصحيحي: " : عن ابن عمر, أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ و م "كا ضاي 


ال n‏ وقي صحيح مسله" ر عزو أب هريرة, عن الي 
صلی الله عله وَسَلْمَ "إذا صَلّى أ حَدكُمٌ الخمقة, قيضل قا اربع رَكعا 
الا اا 
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فصل: قي هديد ضلى الله عليه ونا م في العيدينر 


كان صلى الله قله وهل تضلي. العبدين في الفضلق: وهو المصلى الذي 
على باب المدينة الشرقيء وهو المصلى الذي يُوضع فيه مَكْمِلٌ الحاج؛ ولم 
يُصل العيدّ بمسجده إلا مرةً واحدة أصابهم مطر, قصلي بهد العية في 
المسجد إن ثبت الحديث, وهو في سنن ابي داود وابن ماجة وهديه كان 
فعلهما في الفضلي دائها. 

وكاث بلنس للعروع إلبهما اَم قانع فان له 212 بقعا الفيدين والجففة: 
ومرة كان تلش تردين أخضزين :. وهرة جردا أخمر: وليس هو أحمرَ 7 تكفا 
كما يظنه بعضْ الناس, فإنه لو كان كذلك, لم يكن بُرداً. وإنما فيه خطوط 
حمر كالبرود اليمنية, فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه 
صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ من غير معارض النهيٌ عن لبس المعصفر والأحمر, 
ا الات اا ل ور اد 
ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسشه. والذي يقُوم عليه الدليل 
تحريمٌ لياس الأحمر, أو كراهيثه كراهية شديدة. 

وكان صَلَى إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يأكّل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات» , 
وياكلهن وتراء وأما في عيذ الأصحى: فكان لا طحم حتن برج من. الفضلى: 
فياكل من أضحيتة. 

وكان يغتسل للعيدين, صح الحديث فيه, وفيه حديثان ضعيفان: 
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حديث ابن قباليو سن رواب جار ين کان وحديث الفاكه بن سعد من 
رواية Eê‏ بن خالد السمتي. ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اناه 


للشلةء أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. 
E‏ ا عه ول يخرخ عاشياء وال تحمل نين يقي ادا وض 


إلى المصلّيء تُصِبت بين يديه ليصلي إليهاء فإن المصلّى كان إذ ذاك فضاءً لم 
يكن فيه بناءٌ ولا حائط, وكانت الحربة سترته. 

وكان يؤر صلاة عيد الفِطر, ويعجّل الأضحى, وكان ابن عمر مع شدة اتباعه 
للسنف لا تحرج جتن تظلع الشتمينر وكين مو.بيته إلى العصلى.» وكان»“صلى 
الله عله وسل إذا انتهى إلى الفصلى, أخذ في الضلاة من غير أذان. ولا 
إقامة ولا قول: الصلاة جامعة, والسنة: 5 لا ڀفعل شيء من ذلك. 
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ولغ نكن هو ول أضحاته تصلون ذا اننهوا إلى المصلى شا قبل الصلاة ولا 
ها 


بعدها. اء 8 

ER EE‏ فيصل ركعتين, يكبّر في الأولى سب 
حفط عله ١‏ كز معين بين الزكيرات: ولكن کر عن أبن مسعود أنه قال 
يَحَمَدُ اللة؛ ويُثنيَ عليه, وهلي على النبي لب الله اه م ذكرة 
الخلال. وكان ,ابن عمر قم لجر جات بود بق عه ل لد 

كان کل الله عليه رفا ا انم الت أخذ في القراءة, فقرأ فاتحة 
الكتابيه قم قرأ بعدها رق :والفران العحيد) في إخعدى الركعتين: وفي. الاخرن: 
(اقترتت الساعَة وانشق القَمَرٌ). 1 

ورنما قرأ قنهما '(سبٌ اسم رتك الأعلى): وهل اناك حديتث القاشية) ضح 
عنه هذا وهذاء ولم يّصِح عنه غيرٌ ذلك. 

فإذا فرع من الغراءة كثر وركع ثم إذا اكمل الركعة..وقام من الستجوة 
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كبر خمساً متوالية, فإذا أكمل التكبير, أخذ في القراءة, فيكون التكبيرٌ أوّل ما 
بدأوبه في الركعتين, والقراءة بليها الركوع: وقد روي عنه حلى الله عله 

م أنه والى بين القراءتين, فكبر أولاًء ثم قرأ وركع, فلما قام في الثانية, 
ا او ا O‏ ا فإنه من رواية محمد 
بن معافية النسابورفق: قال السيقي: رماة ع واخة بالكدت: 
وقدروك اخرمدق من كنيب كليل بزو عبد الله بن مرو بن عو كن انيه 
عو حده: أن رول الله هلي الله عله ول رفي العيدين فيال ولي 
سبعاً قبل القِرَاءّة, وفي الآخِرَة خمساً قبل القراءة. قال الترمذي: سألت 
محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث, قال: ليس في الباب اشيء اص مِن 
Sl ag‏ لا ا 
لت نويد جد أن المي حلى اللة عله فلم كر في عية قثن فة 
تكبيرة, سبعاً في الأولى, وخمساً في الآخرة, ولم يُصل قبلها ولا بعدها. قال 
على جديثه في "المسند" وقال: لا تساوت حدیثه شيئا, والترمذي ار ع 
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حديثة: وتارة تُحسته: وقذ ضرح البخارة بأته أضح شيء في الباب: مع حكمه 
بصحة حورت عفرو بن شعيب. وأخيز آنه فت اليد واللة أعلم.: 

وكان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا أكمل الصلاة, اتضرفي فقام فقابل الناس: 
والناسْ جلوس على و . فيعظهم ويُوصيهم, ويأمرهم وينهاهم, وإن 
ل قطعه: اا م مدن 
الأرض: قال حابر E‏ ا 5-0 الله عله و ا ندم 
الخد فيد بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة؛ ثم قا متوكتا علي بلال» 
فامر بتقوى الله, وحث ث على طاعته, ووعظ الناس: وذ كرظط ثم مضی حتى 
انق النساء, فوعظهن وتكرقن: متفق عليه. وقال أبنو سعيد الحُدرِي : کان 
انب صلى الله لبه ون م يخرّجٍ يوم الفطر والأضحى إلى المُصلّىء فأول 
ما عدا به الصَّلاة, ثم ينصرف, فيقوم مقابل الناس, والناسن جلوس على 
صفوفهم.. . الحديث. رواه مسلم. 

وذكر أبو سعيد الخدري: أنه صلی الله عَلَيْهِ وَسَاَ م. كان يخرج يوم العيد, 
ضوف اوش فيقول: 3 ُصَدَّقو |" فاگثر من يتصدق النساء, بالقرط 
والخاتم والشيء. فإن كانت له حاجة بريد أن يبعث بعثاً يذكره لهم وإلا 
انصرف. 

وقد كان بقع لي أن هذا وهم فان التبي صَلَى الله غل وَسَلّم: إنما كان 
يخرج إلى 
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العيد ماشياً. والعنزة بين يديه وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى, إلى 
أن رأيث بَقِي بن مَخْلّد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في "مسنده" عن أبي 
بكر بن أبي شيبة, حدّثنا عبد الله بن ثمير, حدّثنا داود بن قيس, حدّثنا عياض 
بن عبد اللهرين سعد بن أبي سرح, عن أبي سعيد الخُدريء قال: كان رسول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ يخرّج يَوْمَ العيد من يَوم الفطرء فيُصلي بالناس 
تينك الركعتين, ١‏ ثم تُسلم, فيستقبل الناس, فيقول: ا تَصَدّقوا". وكان اکر من 
يتصدق النساء وذكر الحديثي 

ثم قال: حدّثنا أبو بكر بن ۽ خلاد, حدّثنا أو عامر, حدّثنا داود, عن عياض عن :. 
أبي سا كان التب صلی الله عَلَيْهِ وس مَ يخرّج في يوم الفطر, 0_0 
بالناس, فيبدأ بالركعتين, ثم يستقيلهم وهم جلوس, فيقول: "تصِدّقُوا" فذكر 
مثلة وهذا امتا أبن ماحد إلا أنه رواو عن أبي كريب عن ابي اسامة عن 
داود. ولغله: ثم يقوم على رجلية: كما قال جابر: قام متوكناً علي بلال: 
قتصكف على الكانب؟ براحلتةه واللة أعلم: 

فإن قيل: فقد أخرجا في "الصحيحين".عن ابن عباس؛ قال شهدث صلاة 
الفطر مع في الله كلى الله قله وهاي واي بكر وعمر» وعتمان رضي 


الله عنهم, فكلّهم يُصَلَيها قبل الخطبة, ثم يخطّب, قال: فنزل نبي الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, كأني أنظر إليه حين يُجَلْسْ الجا بيده ثم أقبل يشقّهم 
حتى جاء إلى النساء ومعه بلال, فقال: يَأبّها التي إذا جَاءكَ المُؤْمِناتٌ 
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س 


وقي "الصحيحين" انضاء عن جار أن النبي هلي الل له ومام فا 
بالصلاة. ثم خطب الا سن بع فلما فرغ نبي الله صَلَى الله علي ويلم نزل 
قات النشاء قد كرقن: الحدييت» وهو يدل على أنه كان يخطي على متي أو 
على, راحلته, ولعله كان قد بُني له منبر من لينِ أو ين أو نحوه؟ 


المسجذ: وأول من اه مروان بن الحكم, انكر عليه؛ واما متبر اللين 
والطين, فاول من , بناه كثير بن الصلت في إماړة مروان على المدينة, كما 
هو في "الصحيخين" فلعله. ضلى الله عَلَيْهِ وشلم كان يقوم في العصلى على 
مكان مرتفع, أو كان وهي التي ل لاد ١‏ ثم بينحدر منه إلى النساء, 
فيقف عليهن, فيخطبهُن, فيعظهنء ويذكرّهن. والله أعلم. 

وكان يقتتح خظبة كلها بالحمة اللة: ولم تحفظ كله كي حذينة واخد. أنه كان 
يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير, وإنما روى ابن ماجه في "سننه" 


يُشْرِكْنَ يالله شسَيْئاً4 [الممتحنة: 12] فتلا الآية تى فرغ منهاء الحديت. 
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عن سعد القرها جو أن الي ضلئ الل عله وم المكان كرالك يتن 
أضعاف الخطبة, ويكثر التكبير في خطبتي العيدين. وهذا لايدل على أنه 5 
يفتئحها به. وقد اختلف الناسنٌ في افتتاح خُطبة العيدين والاستسقاء, فقيل: 
يفتتحان ا وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار, وقيل: يفتتحان 
بالجمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب, لأن إلتبي صَلَّى الله عليه 
وَسَلَْمَ قال "كل كل قر ذي بال لآ يبدأ فيه بِحَمْدٍ الله, فَهُوَ أَجِدَمٌ". 

وكان يفتتج خطيّه كلها بالحمد لله. 

ورخص صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ لمن شهد العيد: أن يجلس للخطبة, وأن 
يذهب, ورخّص لهم إذا وقع العيدٌُ يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن 
حضور الجمعة وكان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا م تغالف الطريق توم العية: قرحب 
في طريق؛ ويرجع 


(1/448) 


في أف ر فل لبسلة على أهل الظريقين: وقيل: لال بركقة الغريقان: 
ل لفقو ات من ليجات متهماء وقيل: ليظهر شعائن الرسلام في 


سائر الفجاج والطرق وقيل: ليغيظ المنافقين برؤبتهم عرّة الإسلام واهلة, 
وقيام يشعائره, وقيل: لتكثر شهادةٌ اليقاع, فإن الذاهب إلى المسجد 
والمصلى .| عدف ترفعٌ درجةي والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى 
متزلةة وقيل: وهو الأصحخ: أنه لذلك كلم ولغيرة من الحكم التي لا يخلو قعلة 
کا 


وروي عنه, أنه كان يُكبّر من 0 E E‏ كن 2 1نم 
التشريق: الله أَكبَرٌء الله كبز ل لَه إل الله واللة أكبَرٌ, الله أكبر, وَللَهِ 
الحَمد. 
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فصل: في هديه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا م في صلاة الكسوف 
لما كَسَفَتِ الشمسن, خرجٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلى المسجد مُسرعاً فزعاً 
بخ رداءهء وكان كشوفها في اذل النهار على مفدار رمحين أو ثلاثة ن 
طلوعهاء فتقدم, فصلى ركعتين, قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب, وسورة 
طويلة, جهر بالقراءة, ثم ركع, فأطال الركوع, ثم رفع رأسه من الركوع, 
فأطال القيام وهو دون القيام الأول وقال لما رفع رأسه: "سَمع الله لِمَنْ 
حَهِدَة رها لك الحقد" : ثم أخذ في القراءة: ثم ركع فأظال الركوع فهو دون 
ال الأول ثم رفع رأسه من الركوع, ثم سجد سجدة طويلة فأطال 
السجود, ثم فعل في الركعة الأخرى مثلَ ما فعل في الأولى, فكان في كَل 
ركعة رركوعان وسجودان, فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأري,ٍ سجدات, 
ورأى في صلاته تلك الجنة والنارء وهم أن يأخذ عُنقوداً من الجنةء فيريّهم 
إياه._ورأئى آهل العذاب في النار» فرأى امرأة تخدشها هِدّةٌ ربطتها حتى ماتث 
جوع وعطشاء ورأى 00 يجر أمعاءةه في النار, وكان أول من قبن 
ذبن إبراهيم. ورأى فيها سارق الحاج بُعدّب. ثم انصرف, فخطب بهم خطبة 
بليغة, جَفِظ منها قوله: "إن السّمْس وَالقَمَر يتان مِن |5 الله لا ا 
ت أَحَدِ, ولا لحياته, فإذا رَأَيْثُم َلك فإدعوا الله وكبرواء وظلوا: وتصدقوا 
يا ا مهد والله قا أخذ أغر من الله ان بردي غب أو ثري أقنهيا أقة 


' والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولَبكَيْتمْ كثيراً " 
وقال: " لق رَآيٿ في مَقامِي هذا كَل شَيءٍ ؤعدثم به حى لَقَد رأيئني أريد 
أن آخدّ قطفاً من الجنة جين رأيتمُوني رولد رات حولم تحطم ها 
نضا حين زا وص ار 


وفي لفظ: وَرَأيت النأر قله أر كاليوم مَنْظرآً قط أَفْظّع منهاء ورَأَيْت 
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أكتر أهل ألنار النْسَاءً. قالُوا: وَيمَ يا رسول الله؟ قإل: يكفرهت. قيل: أيكفرن 
بالله؟ قال: يَكفرنَ العشير. ويَكفرن الإحسّان, لو أحهّنت إلى إِحداهنّ الذَّهْرَ 
ويه لق اوج أي أل تون کو وق : 


المُوقِنء 0 مَحَمّد رَسيول الله جاءتا بالبئتاث والهدى, قَاخَبناء اا 
ل" م حا فَقَدْ عمتا إن كنت لمؤمناء وأما المُنافق أو قَالَ: 
ا 57 لا أدري: سمعت الاس لون شَيئا, فقلته". 5 

وفي اخری ا الله, آنه صَلٍَ الله ا 

قال “أنه الناشنر نشد كم بالله هَل فلمو أَنّي قصوّث فى يسن ون ان 

رسَالات ري لما اخترثموني يذلك؟ ققام رَجل, ققال: تشه أنك قذ تاد 

رسَالاتِ 5 ك؛ قِنَصَحَتَ لأمّتك, وقضيت الذي عليك". ثم قال: "اما بعد فإن 


2 


رجَالاً يَرَعَمُونَ أنَّ كُسُوفَ هذه الشّمْسء وكُسُوف هذا القَمَر. وَرَوَالَ هذه 
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النُجُوم عَن مطالعها موت رجَالٍ عُطْمَاءَ مِن أل الأَرْضء ولَّهُم قد كَدَبُوا. 

لها أيات من أياتٍ الله تارك وَتَعَالى تبي بچ عِبادَة, ر من بدت 


الحَرَمَ وَبَيْتَ الققدس, وآثة تخسر الِمُؤمنين في بيت المَفدس, فَيرَلرَلونَ 
کک 7 ا الله عر وجل وجنوده؛ حتى إِنّ جم الحائط أق قال: 


هد فز ونال فاقثلة قا KE‏ تی ترا أشورا اق م 
اة 0 عن ١‏ 7 0 


E 


E 


منها: كل ركعة تلات مم 
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ومنها: كل ركعة بأريع ركوييات. 

ومنها: إنها كإحدى صلاة صُليت كل ركعة بركوع واحد, ولكن كبار الأئمة, لا 
يصححون ذلك, كالإمام حه والبخاري, والشافعي, ٠‏ وبرونو غلطا. قال 
الشافعي وقد ساله نسائل: فقال: روئ يعضهم أن النبي صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَْمَ صلى بتلاث ركعاتٍ في كل ركعة, قال الشافعي: فقلث له: أتقول به 
أنت؟ قال: لاء ولكن لِم لم تقل به أنت وهو زيادةٌ على حديثكم؟ يعني حديت 
الركوعين في الركعة, فقلث: هو من وجه منقطع, ونحن لا نثبت المنقطع 
کک ووجو ا -والله أعلم - غلطأً. قال النوقي: ا بالمنقطع 


الحديث, وفيه: فركع في کل ركعة ثلات رُکوعات وأريعَ سجدات. وقال قتادة: 
عن عطاء. عن عبيد بن عمير, عنها: ست ركعات في اربع سجدات فعطاء, 
إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان, لا باليقين, وكيف يكون ذلك 
محفوظاً عن عائشة, وقد ثبت عن غروة, وعمرة: عن عائشة خلافه وعروة 
وعمرة أخصٌّ بعائشة وألزمٌ لها من عُبيد بن عمير وهما اثنان, فروايثهما أولى 
أن تكون هي المحفوظة. قال: وأما الذي يراه الشافعي غلطأً؛ فأحسبه ‏ 
حديت عطاء عن جابر: "انكسفتٍ الشمس في,عهد رسول الله صَلَى الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ يومَ مات إبراهيمٌ بن رسول الله صَلَى الله عَلَيْموسَلْمَ.. فقال 
النابية إنما انكسفت السّمسنٌ لموت إبراهيم::فقام الفبي صَلى الله عَلَبَهِ 
وسلم قصلت بالناسن ست 
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ركعات في أريع سجدات" الحديث. 
قال البيهقي: من نظر قي قصة هذا الحدية:.وقصة حديث أبي الزن علخ 
انهما قصة واجدة: وان الصلاة التي أخبز عنها إنما فغلها مرة واحدة: وذلك 
في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. 
قال: ااا سيم ل ا با رم 
0 لوعي م د 0 ا 7 
رواية عمرة وعروة عن عائشة, ورواية كثير بن عباس» وعطاء بن يسار عن 
ابن عباسء ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمروء ثم رواية يحيى بن 

١‏ وغيره. وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء, فرواه ابن جريج 
وقتادة,. عن عطاء, عن عُبيد بن عمير: ست ركعات في أربع سجدات, فرواية 
هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلافٌ ويوافقها عدد كثيرٌ 
اولى من روايتي عطاء اللتين إنما إسناد أجدهما بالتوهم,ٍ والأخرى يتفرد بها 
عنه عبد الملك بن أبي سليمانء الذي قد أخد عليه الغلط في غير حديث. 
قالي: وأها حديثٌ حبيب بن أبي ثابت, عن طاووس, عن ابن عباس, عن النبي 
ضلىي اللة علق هلمن أنه صلی في كسوف: را ثم ركع تمر کر لم برك 
ثم قرأء ثم ركع, ثم قرا ثم ركع, ثم سجد قال والأخرى مثلها, فرواه مسلم 
في "صحيحه " وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت: وحبيب وإن كان ثقة, 
فكان يدلس, ولم نين فيه سفاعه من طاووس: فقيشية أن يكوة جمله 
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عن غير موثوق به وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الأحول, فرواه 
عن طاووسء عن ابن عباس من فعله ثلات ركعات في ركعة. وقد خولف 
سليفان اجا :فى عدد الركوع. فزواه جماعة كن اين کاس من قله كنا 
روأه عظاء بن مسار وغيره عند عن الببي جلى الله عله رما يعني في 
ل و ةر عاونال وقد أعرض محمدين ا(ساعل الحا عن هن 


الروايات اللات فلم يحقج رفيا متها قي "الضخح" لمخالفتهن ما قورآضة 
إسناداً. وأكثر عدداً, رال وال البخارى کی روات ایی عوسي 
الترمذي عنه: 0 الروايات عندي في صلاة الكسوف ريع ركعات في أريع 
وإستاده ضعيف. 

ورُوي عن أبيٌّ بن كعب مرفوعاً "خمس ركوعات في كل ركعة" وصاحبا 
الصحيح لم يحتجا بمثل إسناد حديثه. 

قال: ودهب جماعة من أهل الحديت إلى تصحيخ الروايات في عذذ الركات: 
وحملوها على أن النبي كَلي اللة عله وسلم فعلها مرارا وان الجفيع جاتر 
فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه, ومحمد بن إسحاق بن خزيمة, وابو بكر 
بن إسحاق الصبعي. وابو سايمان الغطابي. و مح ابن المئدن والدي 
ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع 
الأخبار إلى حكاية صلاته صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَّمَ في يوم توفي ابنه. 
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قلت: والمنصوص عن أحمد أيضاً أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة 
0 وسجودان. قال في رواية المروزي: وأذفت إلى أن صلاة الكسوف 
أريعٌ ركعات, واربع سجدات, في کل ر كعة ركعتان وسجدتان, وأذهب إلى 
حديث عائشة: اكد الأحاديث :على هذا. وهذا اختياز ابي بكر وقدماء 
الأصحاب, وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية.؟كان يضعف كُلَّ ما خالفه 
من الأحاديث, ويقول: هي غلط, وإنما صلى النبي:صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الكسوفَ مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم. والله أعلم. 
وأمر صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الكسوف بذكر الله, والصلاة, والدعاء, 
والاستغفار والصدقة, والغتافه" والله أعلم. 
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فصل: في هديه صَلَّى الله ل 

0 عر ال أنه استسقى على و‎ OE 

أخدها: وة الجمعة على الفتير في أثناء خطيتة: وقال : ' "اللهم أغثناء اللهُم 
أغثتاء الهم أغنتاء الهم اسقناء اللهُماسقتاء اللهُمّ اسقتا". 

الوجه الثاني: أنه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وعد الناس يوماً يخِرجُون فيه إلى 
المصلى, کو لها طلعت ال جرا ا متخي ا 
راء قلا 
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وافى المصلّى, صَعِدَ المنبر - إن صح., وإلا ففي القلب منه 
ۋانتی عليه وكبّره, وكان مما حُفظ من خطبته ودغاتة: " 
الغالمين. الإ حمن التحيم. مالك يوم ال لا إله إلا اللة. 

اللهّم أنت الله لا إله إلا أنت, تفع ما ثريڈ, الهم لا إلا ! آلا أت أت القند 
تجن الفُقَراءٌ. أثزل عَلَينَا العَيّتَء واجِعل ما أ رلته علينا قُوَةَّ لتاء وَبلاعَاً إلى 
حين" ث م رفع يديه, وأخذ في التضدّع, والابتهال, والدعاء. وبالغ في الرفع 
حتى بدا بياضٌ إبطيه, ثم حوّل إلى الناس ظهره, واستقبل القبلة. وحول إذ 
ذاك رداءه وهو مستقيل القبلة, فجعل ا على الأيسر: والأيسر على 
الأيمن. وظهدَ الرداء لبطنه. وبطنه لظهرهء وكان الرداء خميصةً سوداء. وأخذ 
في الدعاء مستقبلَ القبلة. والناسْ كذلك, ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة 
العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداءٍ البتة. جهر فيهما بالقراءة. وقرا في 
الأولى بعد فاتحة الكتاب:.( سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: 1], وفي الثانية: 
(هل أتاك حديث الفاشية) [الغاشية: 1]. 


الوجم الثالث:أنه صَلَّى الله عَلَبْهِ وت مَ استسقى على منبر الهدينة استسقاء 
فحردا كي فين يوم جمعة: ولم تحفظ عه ضلى. الله قله عد مَ في هذا 
الاستسقاء صلاة. 7 
المجة الرابعة اند ضلئ آل0 فلك ولك اسستى وهو حالس فى المسجة 
فرفع يديه, 
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ودعا اللة عز وجل, فحُفِظ هن دعائه حينئذ: "اللهُم اشقنا عَيْناً مُغيثا مَرِيعاً 

طبقاً عاجلاً عر رائٹ ر نافع عبر صا" 

الوجه الخامس: أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَاْ م استسقى عند أحجار الزيت قريباً 
من الرّوراء. وهي خارج باب المسجد الذي يُدعى اليوم باب السلام نحو قذفة 

حجرء ينعطفٌ عن يمين الخا 

الوجه السادس: أنه صلی الله عَلَْهِ وا م6 امتسعن في يعض غرواته لها 

سبقه المشركون إلى الماء: فأضاب المسلمينَ العطش, فكوا إلى رسول 

الله ضلى. الله عله وشلة: وقال يعض المنافقين: الو كلن فنا لا 

لقومه, كما استسقي موسى لقومه, فبلغ ذلك النبيّ لى الله عليه ولم م 

فقال: "أَوَقَدْ قَالُوها؟ عَسَىَ ربكم أن يسيقِيكم, ثُمَ يَسَط يديه ودعاء فمار 

نذه فن دفاته: حتى أظَليُحٌ الشحات: وامطرواء فاففم السيل الوادفق؛: 

فشرب الناس, فارتَوَوا". 

وحفظ من دعائه في الاستسقاء: " اللهم اسق عِبَادَكَ وَيَهَائْمَكَ ٠‏ وائشر 

ر ٠‏ وأكي بَلَدَكَ المَيّت": "اللهُم اشقنا غين مُغِيناً عر مزا انا غږ 
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ضار عاجلاً غَيْرَ آجل ". وأغيث صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في كل مرة استسقى 


وا : ستسقق هرة: فقام إليه أب لبااية فقال: يا رسول الله صَلَّى الله عليه 


غ أن التمر قي الفرابة: فقال برسول الله حلى الله عله ولام : “اللهم 
NTE‏ أيؤ لتابة عربانا: کتسد تعلت م بده بإزاره' '_ فأمطرت, 


فاجتمعوا إلى ابي لبابة, فقالوا: إنها لن تُقلعٍَ حتي تقوم عوبانا: فنس نعلت 
مربدك بإزارك كما قال رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ, ففعل, فاستهلت 
السماء۔ 


ولما كثر المطر, سألوه الاستصحاء. فاستصحى لهم وقال: "اللهم حَوَالَيْنَا ولا 
عليتاء اللْهُم على الآكام والجبال. والظراب, وبُطون الأودية وتاي الشعر". 


وكان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إذا رأى مطر قال: "اللهم صيباً تافعاً 
وكان بحسن ثوته جتى يضيبة من المطر: فسئل عن ذلك, فقال: لان جد 
عَهْدٍ يربه". 


قال الشافعي رحفة الله أخترس مق لا أنهم عن نزية بن الماد 
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أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأ م كان إذا سال السيل قال: "اخرّجُوا بنَا إلى هذا 
الذي جَعَلَهُ الله طهوراًء قتتطهّرَ منه, وتَحْمَد اللة عَلَيْه". 

Io E LS‏ نا ال اسل 
ذهب بأصحابم إليه, وقالږ ما كان ليجيء من مجيئه أحدٌ إلا تمسّحنا به. 

وكان ضلت الل عله ون م إذا رأى الغيمَ والريح, غرف ذلك في وجه 
فأقبل وأدبرء فإذا أمطرت, سي عنه. وذهب عنه ذلك. وكان يخشى أن 
يكون فيه العذاب. قال الشافعي: وروي عن سالم بن عبد الله عن اة . 
مرفوعاً أنه كان إذا استسقي قال: "اللهُم اسقتا غيثاً مُغينا هنيئا مَريئاً عَدَقاً 
مُجِلَلاً عَامًَاً طَبَقاً سَكَّاً دائماً. اللهْم اسقِنا العَيْتَء ولا تجعلنا من القآنطين, 
اللهم إن يالعباد واليلاد والبهائِم والخلق هن اللأواء والجهد والصّئك عا لا 
نشكوه إلا إليك: اللهم أليث لنا الرّرَع: واد لنا الصّرْعَء واسقنا من بركات 
السماء. وأنيث لنا من بركات الأرضء اللهم ارفع عنا الجَهْدَ وَالجُوعٌ والغغري, 
وإكشف عنا مِن البلاء ما لا يكشِفٌهِ غيژك, اللهم إنا نستغفرك, إنك كنت 
غفاراً, فأرسل السماء علينا مدراراً" 

قاي الشافعي رحمو الله واحث ان امام بهذاء قال: وبلغني أن النبي 
صَلى الله عليه و مَ كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه وبلغنا أن النبي 
صلی الله عَلَيْهِ وتا م كان يصطوفي اول مطرة عتى بصب سه قال: 
وبلغني أن بعض أصحاب النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان إذا أصبح وقد مُطِرَ 
الناسن: قال حطر بتوء القت ثم شا 
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(ما فيع الله لتاس من رشق فلا ممسلة لها؟ [فاطر: 2]. 
قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمرء.عن مكحول عن ابن عمر 
عن الى صلى الله عا مَ أنه قال: 01 استجابة الدعاء عند التقاء 


الجيوش واقامة الصلاة: ونزول الغيت:" 
وقد حفطت عن غير واحد طلت الاجابة قد نزول العيت: وإقافة الضلاة: قال 


اليهقي: وقديروينا في حديث موصول عن سهل بن سعد, عن النبي صَلَّى 
الله عله و م "الدعاء لا برد عند,النداع, وَعِنْدَ الباس» وتخت ١‏ 

وروا عن ابي أمافة. عن البق لي .الل لدل فال "فق أو 
السماء, ويستجابٌ الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء e‏ و تُرُول 
العَيّثء وعند إِقَامَّة الصّلاة, وَعِنْدَ رُؤْيَة الكعبة". 
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فصل: قي هذية يغلي اللة عله وهام في يفره وعادت فية 

كانت أسفاره صَلَى اِللَهُ عَلَبْهِ وَسَلُمَ دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته, 
وسفره للجهاد وهو أكثرهاء وسفره للعمرة. وسفره للحج. 

وكان إذا أراد سفراء آقرع بين نسائه. فأبنهن خرج سهقها. سافر بها معه, 
ولما حج؛ سافر بهن < 

وكان إذا سافر, خرج مِن أول النهارٍ. وكان يستحِتٌ الخروج يوم الخميس, 
ودعا الله تبارك وتعالى أن يُبارك لأميهِ في بُكورها .وكات اذا ينك سر أو 
جيشا: بغتهم من أول النهار واف المسنافرين إذا كانوا تلانة أن يوروا 
أحدهم. ٠‏ ونهئىر أن يسافر الرجل وحده, وأخبر أن الراكت شتطانت: والرَّاكِبانِ 
شَيْطاتانء وَالثَلاتَةٌ ركب. 
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ودر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر "اللقم اليك توفت ويك 


1 | لله أكبر, ثم بقول: سُبْحاتكَ إِنَيّ ظَلَمْتْ 

تفسي: فاغفر ل له ا انت " وكان يقول: " اللهم إنَا __ 

تَسْألّك في سَفرتا هذا الي وَالتَفُوَى وَمِنَ العمل ما تضّى, اللهُم هون عَلهتا 

رتا هذاء واطو عتا ثُغدَة, اللهم أت الصَاحِبُ في الشَّفَرء وَالحَلِيقَةٌ في 

الأقلر اللَّهُمَّ إن أ عوذ ذٌ بك من وَعَنَاءِ السْقَر وَكابَق المتقلب: وسوء المَنْظر 

5 آلأهل وَالمَالٍ" 58 رجع. قالهن؛ وزاد فيهن: "آيبون تَائِبُونَ عَايدُون لِرَبْنَا 
مِدّون". 


وكان هو واضحاثه آ5ا غلوا الشاياء ككرواء وإذا حبظوا الأودية ستحوا: 
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وذكر عنه أنه کان يقول: "الهم اڻي أسألكَ من خَيْرٍ هذه القَريّة وَحَيْرٍ ما 
جَمَعَتَ معت فِيها. َأَعُودٌ بك مِنْ شِرٌّكاً وَشرٌ ما + جَمَعْت فيهاء اللَهُمٌ اررقتا جَتَاهَاء 
وَأْعِذْنَا مِنْ وَبَاهَاء وَحَبْبْنا إلى أَهْلِهَاء 0 صَالِحِي اهلها إلينَا". 

إلى المدينة, ولم يثيّت عنه أنه آتمٌ الأرباعية ع البتة؛ وأما حديث ‏ 
عائقة: أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ ون انق في السفد ود و ظا 
ويَصُومٌ, فلا يَصح. وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب 

رسو 
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الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ انتهى. وقد روي: كان يقصرٌ وتتم, الأول بالياء آخر 
الحروف, والثاني بالتاء المثناة من فوق, وكذلك يُفطر ويّصوم, أي: تأخذ ھی 
المؤمنين احالف رسول الله صلى الله عله وسَلْمَ وجمية أصحابه, فتصلي 
خلاف صلاتهم, كيف والصحيح عنها أنهارقالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين 
زكعتين: فلما هاجن رسول: الله.ضلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إلى المدينةء زيد في 

جا احص ار جل الو كنل بن بها مع ويك ان تكلب بعادت 
صلاة النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ وا 

قلت: وقد أتقمّت عائشةٌ بعد مو د الت على الله او قال ابن 

قتان ویره زنها نا لت كما تاذل عتمان .وان الت صلى الله اها 

كان يقصر انها قر كب 


بعضُ الرواة من الحذرتين حدنناً» وقال#:فكان رول ضلى الل كاله وها 
يقصر وتم هي فغلط بعض الرواة: فقال: كان يقصْرٌ ويتِقٌ, أي: هو. 
والتأويل الذي تأولته قد اختُلف فيه, فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف 
في السفر, فإذا زإل الخوف, زال سكت القصرء وهذا التأويل غيرٌ صحيح, 
فإن النبى صَلَى الله عله وَسَلمَ سافر آمنا وكان يقضق الصلافي والاية قد ي 
أشكلت على عُمر وعلى غيره. فسأل عنها رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فاجابه بالشفاء وان هذا صَدَقة من الله وشرع شرعه للأمة, وكان هذا بيانَ 
أن حكم المفهوم غير مراد, وان الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الأمِن 
والخائف, وغايته أنه نوع ر تخصيص للمفهوم, او رفع لهء وقد يقال: إن الاية 
اقتضت قصراً يتناول قصرّ ر الأركان بالتخفيف, وقصر العدد بتقصان ركعتين, 
وقَيِّدَ ذلك بأعرين: الضرب في الأرض: والخوفيء فإذا جد ا ابيخ 
القصران, قتُصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركائها, ٠‏ وإن التق 


الأهزان: فكاتوا آمنين مقيمينء انتفى القصران. قتصلون ضلاة تامة كاملة, 
وإن وَجد احد السببين: ٠‏ ترتب عليه قصرّه وحده: فإذا جد الخوف والإقامة, 
قصرت الأركان, واستوفي العدد. وهذا نوع قصر, ب ولس بالقصر المطلق في 
الأية, فإن وجد السفرٌ والامن: فُصِرَ العدد واستوفي الأركان, وسميت لا 
أمن: وهذا نوع قصرء ٠‏ ولیس بالقصرٍ المطلق, ٠‏ وقد تمن هذم الصلاة 
مقصورة باعتبار تقصان العدد, وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانهاء وأنها لم 
تدخل في 
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قصر الآية. والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين, والثاني يدل عليه 
کلام الصحابة, كعائشة وابن ن عباس و غيرهماء قإلت عائشة: فُرِصَتٍ ب الصلاةٌ 
ركعنين ر کنر فلما هلجر رسول الله صَلى الله عليه ويد هَ إلى العدنة: 
زيد في صلاة الحضر, وأقِرّت صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر 
نوفا غير وصور من آرم وإنما هي مفروضة كذلك, وان فرض المسافر 
ركعتان. وقال ابن عباس: فرضَ الله الضصّلآة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعا. وفي السفر ركعتين, وفي الخوف ركعة متفق على حديث عائشة:, 
وانفرد مسلم بحديث ابن عباس وقال عمر رضى الله عنه: صلاة السفر 
ركعتان, والجمعة ركعتان .والعيد ركعتان, تمامٌ غير قصر على لسان محمد 
وقد خاب منرافترى. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عته. وهو الذي سأل 


نبي صلى الله عليه وسَلّم: ما بالنا نقضر وقد أثًا؟ فقال له رسولٌ الله 
صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ: "صدقةٌ تصَدَّقِ بهاراللهُ عَلَيْكُمْرٍ قافتلوا صَدََتَهٌ" 


ولا ر ق ال حلي اا له وما لضا اا ف 
صوق الله خليكي ودية الفيس السعم علم عمر أنه لفن الصا من ال 
قصرّ العدد كما فهمه كثير من الناس, فقال: صلاة السفر ركعتان, تمامم غير 
قصر. وعلى هذاء قاد ولال فى الايد على ان فصر الود عنقي عن 
الجناح, فإن شاء المصلي, فعلهء وإن شاء أتم. 
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ولم نر قط لا شا فعله في بعض صلاة الخوف, كما سنذكره 


وقال أنس: 0 رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المدينة إلى 
مكة, فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجَعنًا إلى المدينة. متفق عليه. 

ولما بلغ عند الله ين متسعود إن عتماق بن عفان ضلى يعني ار ر عات 
قال: إنَا لله وأا إليه راجعون. صليث مع رسول الله صلی الله عَليْهِ ون ج 


الاولئ على قول» وإنها استرجع لما شاهدة من عداومة النبي جتان اللشغاته 


KC)‏ لّمَ وحُلفائه على صلاة ركعتين في السفر. 

ا "صحيح البخاري' ' عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبتُ رسول الله 
هلى الله اه مَ. فكان في السفر لا يزيد على ركعتين, وأبا بكر وعٌمَر 
ا ار اه عثمان, وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته, 
وكان 
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ا الأعراب ب کاو قد ا السنة, ارا ر کک أن فرضَ 
الضلاة أريع للا يتوشموا أنها ركعتان في الحضر والسفري ورد هذا التأويل 
بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صَلَى الله عليه وسَلَمَ فكانوا حديثي, 
كن والعهدٌ بالصلاة قريب ومع هذاء فلم رة بهم النبن صَلى الله 


التأويل الثاني : أنه كان إماما للناس: والإمام. خيت ترل: فهو عملة ومخل 

ولايته. رفكأنم وطنه, ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول 
لطبا رط رسام وكان هو الإمامَ المطلق؛ ولم 
الال القالف أن جى كانت قد تنيت بوضاوك قرية كت قبا المساكن في 
عهده, ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيّهِ وسَلْمَ بل كانت 

فضاءً ولهذا قيل له: يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتاً يُظِلْكَ ِن الحر؟ 

فقال: "لا منى متاح مَنْ سَبّق". فتأوّل عثمان أن القصر إنما يكون في حال 
اشقن هذا الأويل بان الى كى الله علد وله الاد كرا قط 


الصلاة. 
1 وقد قال القبي لى الله عليه ملم "ثقيم 
المُهَاحو تة ا Tl u‏ ا مقيماء. والمقيم غيرٌ مسافرء ورد هذا 
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إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر, وقد أقام 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بمكة عشراً فك ر الضلاة, واقام نحي بعد شكه اا 
الجمار الثلاث يقضرٌ الضّلاة. 

التاويل. الخامهس ا كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمِنى, واتخاذها 
دار الخلافة, فلهذا أتم. ثم بدا له أن يَرجع إلى المدينة, وهذا التأويل ا فم 
لريقوي, فإن رعتمان رضي الله عنمن المهاجرين الأولين: وقد مَنع صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم, ورخّص لهم فيها 
ثلانة أيام فقط, فلم يكن عُثمانٌ ليقيم بهاء وقد منع النبىٌ صَلَى الله عَلَيْع 

وَسَلمَ من ذلك: وإنما رخض فبها تلاتا ودلك لانهي تركوها لله 82 لله, 
فإنه لا يُعاد فيه, ولا يُسترجع, ااي حلي ا ونا قر 2 
المتصدّق لصدقته, وقال لعمر: "لا تشترقاء ولا تَعْدْ في صَدَفَتِكَ". 


عائداً في صدقته مع أخذها بالثمن. 

التأويل السادس ١‏ أنه كان قد تاكل تمض والمسافر ]ذا أقام قي موظع: 
وتزوج فيه؛ أو كان له به زوجة, أتم؛ ويُروى في ذلك حديث مرفوع, عن النبي 
هلى اللة عله و م. فروي عكرمة بن إبراهيم الأزدي؛ عن ابن أبي ذُباب, 
عن أبيه قال: ا lS‏ وقال: يا ايها الناسن! لما قدمٿ 
تأقلت بها واني تمعن رول الله حلي الله لول يفول "إذا اقل 
الرَّجُل يبَلْدَةِء فإنّهِ يُصَلَي بها صلاة مُقيم ". رواه الإمام أحمد رحمه الله في 


"مسنده 


(1/470) 


وعيذ الله:ين الزبير الكفيدق قي "مةه أرضاء وقد أعله الببوقي 
بانقجلاعه وتصعيفه فكرمة بن إنراهيم. قال أبو الات ابن معية:.ويمكن 
المطالبة تسيب الضعف. فإن البخاري ذكره في "تثاريخة" ولم يطعن فية: 
وعادئه ذكر الجرح والمجروحين: وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر 
إذا تروع'لزمه الإعام وهذا قول ابي جنيفة, .ومالك. :واضحابهماء هذا 
اخسن ما اعتذر به كن عثمان 5 
وقد اعثذرر عن عائشة اھا كانت أ المؤمنين: فحيث نزلت كان و وهو 
أيضاً اعتذار ضعيف, فإن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أبو المؤمنين أيضاً 
وأمومة أزواجه فرع عن أبوته. ولم يكن يُتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن 
ووه عن ابنه: انها كانت تصلي: في السفو اربعاء فقلت لهاي لو صليت 
ركعتين, فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق علءت. 
قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرضٌ المسافر ركعتين, لما أتمها عثمان, 
0 عائشة,ي ولا ابن مسعود: ولم ر جر بجر أن يُتمها مسافر مع مقيم؛ وقد قالت 
عائشة: : كل ذلك قد قعل رسول الله لى الله عله وسم آم وقصو ثم 


روى عن إبراهيم هيم بن محمد, بر عمرق: عن عطاء بن ابي رباچ: عن 
عائشة قالت: SS‏ م قصر الصلاة في 
السفر وأتم. 


فال السوعى: وكذلك روا التفيرة ,ون دياف عن عطاق واضع اساد فيد ها 
أخبرنا أو بكر العارتي, عن التارقطي عن المعاملي: حا سيد ين مكمه 
بن ثواب, حدثنا أبو عاصم, حدثنا عمر بن سعيد: عن عطاء, 
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عن عائشة, التي لي اللة عله فلك كان هصق في الصلاة وم 
ويُفطرء و 

0 0 م أنبأنا أبو تعيم: جدتنا العلاء. بي زهير:«حدتني عيذ ا 
بن السود كن عانشة. أنها اعتمرت مع الفي جلى الله اة وا ْم يمن 
المدينة إلى مكة» حتى إذا قدمت مكة: قالت: يا رسول الله بأبي أنت وامي: 
قصرت وا تمت وصمت وأفطرث. قال: "أحييت يا عائشة". 


وسمعث شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذبٌ على عائشة, ولم 
تكن عاتشة التصلي بخلاف صلاة رسول الله حلى الله عله وسلد وسائر 

الصحابة, وهي تشاهدهم يقصّرونء ثم تتم هي وحدها بلا موجب. يكيف وهي 
القائلة: فُرِضْتٍ الصلاةٌ ركعتين ركعتين, قزيد في صلاة الحضر, وأقرّت صلا 
السفر. فكيقي نظن انها تزيد على ها فرص الله و خالف رسول الله ضلى 
الله عله وشل واصحابة: 

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت يتم الصلاة؟ فقال: 
تأولت كما أول عثمان فإذا كان النبي صَلى الله عَليْهِ وسَلمَ قد حسّن فعلها 
على هذا التقدين وقد أخثر اين موان رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ, 

لم يكن يَزيدٌ في السفر على ركعتين, ولا أبو بكر ولا عمر. أفيْظَنٌ بعائشة 
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أم للمؤمنين مخالفتهم, وهي تراهم يفضرون؟ واما ا مويه ایال ده 
. فإنها أتمت كما اتم عثمان, اول تأويلاً, والحجة في روايتهم لا 
اويل الواجد متهم مع مخالقة غيره.له.والله أعلم. وقد قال أمية بن خالة 
الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر. وصلاة الخوف في القرآنء ولا نجد 
صلاة السفر في القرآن؟ فقال له اين عمر: يا أخي إن الله بعث محهداً , 
صَلي الله عله ولم ول فلم نشا فإتها تفعل كما رانا محمداً حلى الله 
عله سل يفل وقد قال انس حرعنا مع رسول الله حلن الله عليه وتا 
إلى مكة؛ فكان يُصلي ركعتينِ ركهتين, حتى وجعنا إلى المدينة.وقال ابن 
عمر: ضحي رسول الله ضلى الله عليه قصلم فكان لا بريد في الف على 
واا كن وهر وعثمان رضي الله تود مضني كليا أحادية وة 


وكان من هدية كلى الله عليه هلم في مره الا قتهار .على الفررض» ولم 
يُحفظ عنه أنه صلى سُنة الصلاة قيلها ولا بعدّهاء, إلا ما كان من الوتر وسنة 
الفجر, فإنه لم يكن ليدعهما ,ضرا ولا سفرا قال ابڻ عمر وقد سئل عن 
ذلك: فقال: صحبث البق ضلئ الله علئه وسَلم: قلم آره تستح في السفر, 
وقال الله 


ورن - 
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عز وجل: (لَقَ كان لَكُمْ في رَشول الله أُسْوَةٌ حَسَتَط) [الأحزاب: 21]. 
ومرادة بالتستبيح: التينتة الرامة. E‏ أنه 
كان یسح على ظهر راحلته حيث كإن وجهه في "الصحيحين", عن ابن 
عمرء قال: كان زسول الله صل الله عله ويد ام صلي تي السفو على 
راحلته حيتُ توجهت, بُومئ إيماءً صلاة الليل, إلا للفرائض ويُوتر على راحلته. 
قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ, أنه كان 
يتنفل لڀ وهو يقصير, ٠‏ وفي "الصحيحين" ا اي كر E‏ 
صَلى اللة عله وقلع تصلي الشبحة بالليل في السفر على طهر راحلته فهذا 


قيام الليل. 

ول الإمام أحمد رحمه الله. عن التطوع في السفر؟ فقال: أرجو أن لا 
يكون ڀالتطوع في السفن باش وروي عن الحسن قال: كان اضحات رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وِسَلْمَ يُسافرون, فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها. وروي 
هذا عن عمر؛ وعليء وابن مسعود, وجابر, وأنسء وابنِ عباسء وأبي ذر. 
وأما اب عمر, فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدها, إلا من جوف الليل مع 
الوتن وهذا هو الظاهر من هدي التبي يطلى كلى الله عله وهلة أنه كان لا 
يُصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاء ولكن لم يكن يمنع من 


التطوع قبلها ولا بعدها. فهو كالتطوع المطلق, لا أنه سنة راتبة للصلاة: كسنة 
صلاة الإقامة 
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ل 0 ركفن عخقيفا على الفساقي قف 
بجعل لها سنة راتبة يُحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين, فلولا قصد 
التخفيف على المسافر, وإلا كان الإتمام أولى به ولهذا قال عبد,الله بن 
كسن لو كنات ين جا لأنممث, وقد ثبت عنه صَلَى الله عَلَيْهِ ون خ. أنه ضلن 
يوم الفتح ثمان ركعات صحى, وهو إذ ذاك مسافر. وأما ما رواه بق داود 
والترمذي في السنن, من عديف الله عن صفوان بن سليم, رعن إبي پُسرة 
الغغاريء عن البراء بن عارب» قال: سافزت فع رسول الله صَلى الله عله 
وَسَلمَْ ثمانية عشر سفراء فلم اره ترك ركعتين غد ریغ الشمس قبل الظهر. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: وسألت e‏ قله كلم بعرفة إلا من 
لا ل ول اس اس لو ورا كيس . وبسرة : : بالباء 
الموحدة المضمومة, وسكون السين | 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان لا 
يدع أربعاً قبل الظهر, وركعتين بعدهاء فرواه البخاري في "صحيحه" ولكنه 
ليس بصريح في فعله ذلك في السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهر 
الإقامة: والرجال أعلم بسفره من النساء وقد ER‏ 
ركعتين, ولم يكن ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. والله اعلم. 


a ay‏ فاا القطوغ على راحاته حت توكيت 


به 
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وكان ر يومئ غ إيماءً تزاسة في ركوعه: E‏ وسجودّه أخفض من ركوعه: 
وروی احمد وابو داود که من حديت انس انه كان یستقبل بناقته القبلة عند 
تكبيرة الافتتاح, ثم تصلي سائر املصلاة حيث توجهت به. وفي هذا الحديث 
نظر, وسائر من وصف صلاته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ على راحلته. أطلقوا أنه 
كان تصلي علس كيل أي جهة توتيت يت ولد سوا من ذلك تكيدرة 
الإحرام ولا غيرّهاء كعامر بن ربيعة, وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله, 


وأحاذيتهم أصةٌ من خدية انس هذاء والله أعلم .وصلى على الراحلة, وعلى 

الحمار إن صح عنه. وقد رواه مسلم في ' 'صحيحه " من حديث ابن عمر. 

وصلى الفرضَ بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبرٌ بذلك, 

وقد رواه أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام ا إلى 

مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته. والسّماء من فوقهم., واليلة من أسفل 
مهم فحضرتٌ الصلاة, فأمر المؤدن فأذن, وأقام, ثم تقدم رسول الله صلی 

الله عله وَسَلُمَ على راجلتة: قصلى يهم توفي إبماة, قحل السحؤة افد 
من الركوع. 
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قال الترمذي: حديث غریب, تفرد به عمر ر بن الرماخ. وتيت ذلك عن أنس من 
فعله. 


فصل ! ! 
وكان من هديه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و م أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس, 
اراو العسر 0 فقجمع_بينهماء فإن زالت الشمَسن قبل 
ترتحل. صلى الظون ثم ركب وكان إا أعجله السيق ار الفغرت جين 
نو عر جرد سد م وقد روي عنه في غزوة تبوك, أثة 
كان إذا زاغت الشمسن قبل أن يرتجل, جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل 
قبل ان تريغ الشهين: آخر الظهر جتى بزل العضن فيصلبيها حفيعاء ولك 
في المغرب والعشاء. لكن اختلف في هذا الحديث,. فمن مصحح له ومن 
محسن: ومن قادح فیه؛ وجعله مووا كالحاكم, وإسناده على شرط 
الصحيح, لكن رُمي بعلّة عجيبة, قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
بن بالويه. حدثنا موسى بن هارون. حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا الليث بن 
در عن يزيد بن ابي حبيب, عن ابي الطفيل: عن معغاذ بن خبل: أن النبي 
صَلى اللة عله و مَ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس, 
أكر الظهر حي يعميها الى العصر, ويُصليَهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمسن: صلى الظهر والعضر جميغا, تم شان وكان:إذا ارتحل قبل المغرت: 
أخر المعرب حى سانيا مة العشاء. وا ا ارتل بعد المقرب” 
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